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[سورة الضحى] 


إهسداء 


إل الغ عن. العاليتن الرازق. لتميع. الأنبياء. والمر سيين التفضل. على .حلقه 
أجمعينء الكريم الذي امت على نيه بأن وجَدَه عائلاً فأغناه وأغن به المؤمنين» فقال 
عز وحل: (ووجدك عاثل فأغتّی @{ | [الضحى:۸] . 


ال ا اكز القافدة الذي ام على 
أصحابه بأن صيّرهم بنهجه من الفقر إلى الغنى, فأصبحوا ملوك الأرض وَمَاداها. 
الذي قال: «يا مَعْشَرَ الأنصّارِء ألم أجذكم ضلالاً فهداكم الله بي وكنئم مُتَفْرقيِنَ 


سل نه ل رالا ا ° 


فلكم الله بي» وَعَالَةَ فَأعْنَاكُمْ الله بي؟». 

O‏ ا ه ع ما لتا طعَام إلا 
وَرَقْ الشجر حنَّى قرحت أشداقا... فما اصح الْيَوْمَ ما أَحذ إلا أَصْبَحَ أميرا عَلَى 

° م الام 7 

000 51 0 E 06 0 5 

وقال يي : «إني فرّط لكم» وأنا شهيدٌ عليكم, وإني ‏ والله ‏ لأنظرٌ إلى حوضي 
الآنء وَإّي قذ أغطيت مفاتيح خَرَائن الأرضء وَإنّي ‏ والله ‏ ما 
تشر کواء وکر أَخَافْ أن تَنَافْسُوا فيهًا»”". 

وقال #: «يا أيها الئّاس, قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء وكملكوا العرب» وتذل لكم 
العجم, وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنّة)2. 


.)٤١۳٤( أحرحه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاق» رقم (551573). 

(*) أحرجه البخاري في كتاب المناقب» باب الصلاة على الشهيد» رقم (7995). 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في طبقاته »]70١ 25٠0٠0/١[‏ وأخرجه بنحوه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب 


سورة (ص)» رقم (۳۲۳۲). 


©إلى الحبين الطاهر المكلّل بقطرات العَرق جهاداً لأحل اللّقمة الحلال» الذي لطالما 
تمى أن يرائ في أعلى راتت العلم..::والدي اليب 

#إلى مَنْ سهرّت لأجلي» ومنحتئ حبّها وحنانها... أمي الحنون. 

# إلى مَنْ شا ركون حلو الحياة ومرّها... أي وإحوتي جيعاء ورائدهم أحي رائد لما له 

© إلى قناة اقرأ الفضائية الى قدمتئ للناس من خلال برنا جي الأحبّة ول 

# إلى العُلماء الذين تعلّمت منهم أو اقتبست منهم فكرة أو إشارة س عَرَفوا ذلك أو لم 
0 


©إلى نفسي الي لطالما دعتي لترك ما اصن إليه من الببحث لصاعبه» وأكرميْٰ ري 
بمخالفتها. .. أقول لما: لا تعودي لمثلها!!! 


)١(‏ قمت بإعداد وتقديم هذا البرنامج» وموضوعه: الجانب المالي لحياة البى ي وبعض أص حابه وتابعيه 


عليهم رضوان الله. 


شكر وعرفان 


امتثالاً لقوله 6: «مَن لا يَشْكْرُ الاس لا يَشْكْرُ اللة» واعترافاً بالجميل» أتقدم 
بحزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى: 

8 أححي الدكتور مُحمّد شريف الصّواف ‏ حفظه الله الذي أكرم الله 
بإشرافه على هذه الرسالة» بل وتشجيعه على كتابتهاء فبّذل جهده ووقته في 
توحيهي» وغمرن بلطفه وتشجيعه وإرشادته السّديدة المفيدة» فالله أسأل أن يُمده 
بإمداده» ويطيل بعمره ويزيدَ من فضله» ويكلاه برعايته» ويّجزيه عنّي خير ما جزى علماء 
الإسلام العاملين. 

© معهد الدعوة الجامعي» الذي أتاح لي فرصة المشاركة في البحث العلمي 
جر كور E‏ من الله عر 07 > وأشكرٌ حَميع القائمين عليه من أساتذة 
ومديرين. 

© كلاخ ساعد وساهم في إثمام هذه الرسالة وحص الذي أجل وأقدر: 
الذكتور أحمّد الشحادة والأستاذ ال رباح» وكل من قدموا لي ملاحظات قلت أو 


رك أو أهدونى مو أو اعتراضاً أو حتى محالفة. 


(حَديث حسن صحيح)» وأخرجه بمعناه أبو داود في كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» رقم 
(۸۱۱). 


مد مه 


إن الحمد لله تمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
اغمات فر هده الله فلا مھا له ومن يضلا فلا هادي له ANTE‏ الله وحذه 


لا شريك له وأشهد أن مدا عه وروا 


هه 


و 4 ور ر 


ا . اه ير وو 
نا آنا الذي امتوا لا اله حن تاه ولا توق ) إلا وَأْم مُسَلمُونَ© [آل عمران:؟١٠]»‏ 


ر 
3 
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يا يها الذين آمنوا اتنا الله الذي لون نه ۾ وَالأرْحَام إن کو كم ریا 
اا ا هونا 5 0 7 اشا الله وولا ولا | فوا لاد ا ملح لك أغمالكم وخفز لك 


ر ر ود ی کی ی 


دیک دای اله ورَسولة فد فاز فوزا عَظَيمًا 4 [الأحزاب:٠ ۷ .]۷١‏ 


چ 


ان اة ا ا وخیر اهدي هدي محمد رسول الله يِه وشر الأمور 
ا مُحدثة بذعة» وک بدعة ضلالة و ضلالة. 0 

و 35 عنوانه: تعامل الي # مع أمواله كسباء حاوية على أهمية 
البحث العلميّة وغايته» وأسباب اختيار هذا البحث» وبعض صعوبات البحثء والدّراسات 
السابقة المنهجية العلميّة المتّبعة في هذا البحث. 


)١(‏ خخطبة الحاجة الي كان الى وي يستفتح بها معظم حطبه» أحرحها مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة» رقم »)۸٦۸(‏ وأبو داود في كتاب النكاح» باب في حطبة النكاح» رقم (4١١5)»؛‏ 
والترمذي في كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم .)١١١5(‏ 
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أولا ‏ أهمية البحث العلميّة وغايته: 

إن العبارة الأهم الي ينافح البحث عنها ‏ من خلال التوثيق العلمي ‏ هي أن 
البى #٤‏ كان ثريا زاهدا لا فقيرا فاقدا. 

ولعل أجل غاية للبحث هى الرد على من يطلب من الدنيا برمتها أن تتخذ من الإسلام 
منهجا لسعادة الدنيا قبل الآخرة» من دون أن يقدم مشروع سعادة الدنيا بمفرداته القرآنية 
ومنها قوله تعالى: #ووجدك عائلاً ذاغنى © [الضحى:۸]؛ إذ إن بعضهم تبح حنجرته» وتذرف 
دموعه» ويجف قلمه» ليثبت أن المسلم الحق من يحرم نفسه نعيم الدنيا! متفاخرا بأن قدوة 
هذا الدين عاش ومات مُحرّما نعيم الدنيا على نفسه وأهله! فكان من أفقر الناس» وأشدّهم 


تقشفاًء لا بل حى هو أحوجهم ليهودي!"! 


ری ذلك ودغ بم مكلت لف ر على ولا سناع شارك کات 
هذا البحث. 


وهكذا فالأمر يعني للباحث قضية دفاع عن كرامة نبي الأمّة في المقام الأول. 
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ثم إن الذي يتهم البي وَل بالفقر ‏ وقد بنا ثراءه ‏ فهو يتهم الله الغ الرزاق الذي 
امقس على البي بي بالثراء» بقوله: ردك عائلا فاغتى» وهنا انيل أن عقين سيدا 
أبي بكرظه في وجه من زعم أن الله فقير يؤخذ منه الغضب ممن يتهم البي ل بالفقرء 
فأنا أغضب لما غضب منه سيدنا أبو بكر ذه » وهذا بيان الحادثة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (دخل أبو بكر الصديق 4ه ذات يوم بيت 


مدراس اليهود» فوحد ناسًا من اليهود قد احتمعوا إلى رجحل منهم يقال له: فنحاص بن 


)١(‏ إشارة إلى حديث عائشة س رضى الله عنها ‏ قالت: (توفي رسول الله يذ ودرعه مرهونة عند 
يهودي بثلائين صاعاً من شعير). أحرحه البحاري في كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في 
درع البي صقو رقم .)۲۷١۹(‏ 


عازوراء» وكان من علمائهم» فقال أبو بكر ط44 لفنحاص: (اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم 
أن محمدًا رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تحدونه مكتوبًا عندكم في التوراة» 
فآمن وصدّق» وأقرض الله قرضًا حسنًا يدحلك الحنة ويضاعف لك الثواب)» فقال فنحاص: 
اوبكر رع لوو E‏ وما يستقرض إلا الفقير من الغنيء فإن كان 
فار ا كدان نرق كرد E‏ قفد E‏ ردكا 2 

أبو بكر 5د» وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: والذي نفسي بيده» لولا العهد 
الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله فذهب فنحاص إلى رسول الله ييي فقال: 
يا حمد» انظر إلى ما صنع بي صاحبكء فقال رسول الله َل دي بكر ذإنه: «ما الذي 
حَملك على ما صنعت؟» فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيمّاء زعم أن 


غنيًا ما استقرضنًا أموالناء فغضب 


الله فقير وأنْهم عنه أغنياءى. فغضبت لله وضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاص؛ 


فأنزل الله عز وجل ردا على فنحاص وتصديقا لأي بكر ذه 5 ممع الله قول الذين 
قالوا ...4 الآية). [آل عمران:۱۸۱]. 


3 اام البي و بالفقر أو الإشارة إليه استخفافاً يستوحب ا فقد قال القاضي 

“ في الشفا”: (أفي فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليْطلي وصلبه يما شهد 

عليه به من استخفافه بحق البي ولو وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم» وحن حَيّدَرة 
وزغمه أن زهده لم يكن قصداء ولو قَدّر على الطيبات لأكلهاء إلى أشباه لهذا). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره [547/7]» وابن أبي حاتم في تفسيره »]۲۳٠/٠١[‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار .]۳۷۹/٤[‏ 

(۲) القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي» ثم السبيٍ المالكي (٩۷٤/٤٤ههے)»‏ 
الإمام العلامة الحافظ الأوحد» شيخ الإسلام» استبحر من العلوم» وجمّع وألف» وسارت بتصانيفه 
الركبان. [سير أعلام النبلاء للذهمي .])١ ٦/۳(‏ 

(؟) الشفا للقاضي عياض: ]٤١ ٦/١[‏ 


ولعل هذا البحث جديد من حيث موضوعه وقصده لا من حيث نصوصه ‏ فيما 
بلغي من العلم والبحث والله أعلم ؛ إذ لم أقف على من أفرد مولفاً يرز جانب الثراء 
في حياة البي يليد فيمن سبق» وغاية البحث أن يصحح الفكرة السائدة عن البي يله بأنه كان 
aE E‏ للعو كاتف سكلف EE‏ وی 


القرآن الكريم والسيرة النبوية. 


ثانيا ‏ أسباب اختيار البحث: 
وقد كان لاحتيار هذا البحث أسباب ستة: 


)١‏ فقدان التأصيل الشّرعي المنهجي الذي تُحاكم له الأفكار والممارسات في محال 
أموال البي #» حيث لم أقف على من بعت البي 4 بالفقير حتى من المشركينء ولم 
كرو أحدا ‏ على اانه بالعوّن_والفاقة :تاهيك عن غسرهه! لذا ترق أن كيرا من 
ا ا ا ا ا ا لاق وا 
على عدم الرحوع المؤصّل إلى المقاضف الكاة 

ومن ضعف التأصيل» وغياب منهج المقاصد استناد الفتوى بعدم جواز المقاطعة 
الاقتصادية لأعدائنا على أن البي َل مات ودرعه مرهونة عند يهودي ‏ يعين لم يكن 
يقاطع اليهود ‏ ! 


وربما سيصل هذا الاستنباط إلى جواز وضع أسلحتنا عند اليهود للسبب نفسه”"!!! 


)١(‏ ينظر: تخريج أحاديث الإحياء» لأبي الفضل زين الدين العراقي «المتوق: 05٠/ه).‏ وينظر: أحاديث 
الإحياء الي لا أصل لا للامام الستّبكي» تاج الدين» دار الهجرة. 

(۲) موقع فتوى اللجنة الدائمة العلمية والإفتاء رقم (1757١؟)‏ وتاريخ ٠٤١١/۱۲/۲١(‏ ه). 
السؤال: يتردد الآن دعوات لمقاطعة المنتجات الأمريكية» فهل نستجيب لهذه الدعوات؟ 
الجواب: يجوز شراء البضائع المباحة أياً كان مصدرهاء مالم يأمر ولي الأمر بمقاطعة شيء منها لمصلحة 
الإسلام والمسلمين» والبي 5 اشترى من اليهود» ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله. 
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)0 تناقضُ مستمر مؤرق في إشادة الخطباء بالفقر كميزة للصلاح» وكثرة الحديث 
عن فقر البي بيك وجوعه! ثم يطالب في الوقت نفسه أن يصبح المسلم غنياً منفقاً! 

ومنها ما قاله الكلاباذي في بحر الفوائد(؟: (الفقر نعمة من الله تعالى على العبد» وهو 
حلية الأنبياءء وزي الأصفياء» وشعار الصالحينء وزينة المؤمنين» فقد روي في الحديث: 


«إذا رأيت الفقر مقبلا فقل: مرحبا بشعار الصالحين»"7''). ا.ه. 
أقول: هذا الكلام وأمثاله مردود بنص القرآن؛ لأن الفقر وَعْدُ الشيطان وليس وعد 


و إن ين 


ارجم قال الل تعال: اقطان تعدك انعر رارک انشا ولل تعدك مخفرة مله 
و ل واسع عَلِيم 4# [البقرة: .]۲٠۸‏ 

وقد قال السبكي في هذا الحديث: (ل أره إلا في الإسرائيليات أن الله أوحى إلى موسى 
ابن عمران كذلك» ذكره محمد بن حفيف في كتاب شرف الفقراء» ورواه أبو موسى المديئي 
في كتاب تضييع العمر والأيام)"! 
وقال الحافظ العراقي عنه: (حديث: «إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنبُ عُحُلّت عقو بته»» 


أخر جه 0 منصور الديلمي 2 مسند الفردوس من رواية مکحول“ عن أبي الدرداي وم 


وينظر رد الشيخ عبد الله الحبرين في موقعه, وما قاله: (على المسلمين أن يقاطعوا الكفار بترك 
التعامل معهم» وبترك شراء منتجام» بنية إضعاف قوّمء وقي ذلك إضعاف لاقتصادهم). 

)١(‏ بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار للإمام محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي» 
تحقيق: محمد حسن إسماعيل» وأحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا (5470١اهال‏ 
8م [15/5]. 

(۲) عزاه في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان 
فوري (المتوق: ١۹۷ه)»‏ تُحقيق: بكري حياني وصفوة السّقاء مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة 
(۰۱٤۱ه/۱۹۸۱ء)‏ [758/5] للديلمي عن أبي الدرداء. 

(*) ينظر أحاديث الإحياء الي لا أصل ها للسبكي 4/١[‏ 50]. 

)٤(‏ مكحول: هو مكحول الشامي» أبو عبد الله الفقيه الدمشقي المحدثء توفي سنة ثماني عشرة ومائة. [تهذيب 
التهذيب ۲۹۱/۳۲]. 


يسمع منه» قال: قال رسول الله ل «أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: 
الأحبار غير مرفوع بإسناد 0( 


وللرد على من قال: إن البّىَّ يل كان فقيراً جائعاً أقول: كانيية في آخحر حياته قد 


و و 


2 


كثر منه اللحم ‏ أي: بدن وثقل ‏ » فقد أحرج مسلم من حديث عائشة ‏ رضي الله 
ينا عبد اا لت: رلا بدن رَسُول الله 4 وََقَلَ کان اکر صّلاته جَالس)”". 
۳) التناقض بين صريح قول ا كد عَاتَل 0 [الضحى:8]» 


عائلا فأفقر!! 


ن البي #5 لم يأحذ الأحر على تبليغ دعوته من أحد: إن ا إلا ع الل 
[يونس:۷۲] ومعيئ الأحر هنا هو الأحر المادي» إذ كيف يقارّن بين أجر الخالق والمخلوق» 
وهذا يؤكد وجود داعم مادي من الله تعالی لرسوله وَل. 

حتّى إن (توماس كارليل) في كتابه النفيس: الأبطال» يعزو بسبب ما نكرره ‏ 
عظمة الي يل لثوبه المرقع!!! قائلاً: (فهو قائم في ثوبه المرقع كما أوجده الله وكما أراد.... 
إن ما ناله محمد في ثوبه المرقع بيده...» فكذلك تكون العظمة وهكذا تكون الأبطال)". 


فهل كان نبينا المصطفى بيج حقاً كذلك؟! 


)١(‏ تخريج أحاديث الإحياء للعراقي [103/8]» وإتحاف السادة المتقين للزبيدي» مؤمسة التاريخ العربي» 
لبنان (ط:١)‏ (٤۱۹۹م)‏ [75/9؟]. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة قائماً وقاعداء رقم (؟95/). 

(۳) كتاب الأبطال لتوماس كارليل؛ دار مكتبة مصرء ص (۷۹) ترجمة مصطفى السباعي. 


١١ 


4) الإحصائيات المحزنة الى ترز حلياً أن المسلمين هم أكثر الشعوب فقراً. 

قال رأفت الحامد العدن في مقال له'2: (يعيش 0۳۷ من سكان العام الإسلامي تحت 
حط الفقر (18؟ دولار يوميا)» ا ا عزن مير 
على ما ابتلاه الله به من قلّة ذات اليد» وكان كما كان سلفه الأول ب من الزهد والفقر 
وترك زهرة الدنيا رغبة بما عند الله من الفضل والمرتبة العالية في دار الخلد !!؟). 


وكأن الإسلام هو دين الفقر» قال الدكتور عبد الحليم عمر عن واقع مشكلة الفقر في 
عالمنا الإسلامي في ندوة الزكاة والوقف الإسلامي الى عقدت في الأزهر: 

(للأسف فإن الصورة تزداد سوءاً في العالم الإسلامي؛ حيث يبلغ عدد سكانه مليار 
وستمائة مليون نسمة» يقطنون (58) دولة» منها (۲۹) دولة يبلغ سكائنها (651) مليون 
نسمة» دحلهم منخفض لا يزيد على )75١(‏ دولارا للفرد وي في الوقت نفسه هناك 
10) دولة سكاما (۲۹۷) مليون نسمة ذات دحل متوسط يتراوح بين )75١(‏ 
و(00") دولاراً للفرد سنوياء وكلاهما يندرجان في عداد الفقراء بالمقاييس العالمية) ©. 


وتتواض] :هذه النظرة الان من اال ال الذي ارز :للف تحت ن ي 
كلمة فقير في معاجم اللغة الإنكليزية ”؟! 


)١(‏ هذه هي نسخة €|6009 لعنوان: 

- http //www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t۸Y ‘ YY.html 
.م۲٠٠٠١/۷/۲۲ ينظر: جريدة الخليج الإماراتية عدد‎ )۲( 
:Longman Dictionary (۳ 


http://www.Idoceonline.com/dictionary/fakir 
[kir [countable:fa 


a travelling Hindu or Muslim holy man 
:Webster Dictionary 


w.com/dictionary/fakir — http://m 


fa’kir Function: noun 
Etymology: Arabic 1301, literally, poor man 
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°( حطورة ما يقدَّم إعلامياً من الاختصار الل المشوّه لسير 2 لسيرة البي ولو وتصويره 
للناس على أنه رجحل عاش ومات عالة على الناس» وكأن الله أرسله افيا للفقر منتظراً 
فهل هذه سيرة أكرم الخلق 16 الاين الا او 


a: a Muslim mendicant: dervish 
worke :مط‎ an itinerant Hindu ascetic or wonder 


:Cambridge Dictionary 


http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=8&dict=CALD&t 
groups — religious — of —_ opic=followers 


fakir noun also faqir. 

a member of an Islamic religious group, or a Hindu holy 
man 

:Oxford Dictionary 


http://www.askoxford.com/results/ ?view=searchresults&freese 
arch=fakir8&branch=&textsearchtype=exact 
/faykeer, fkeer/fakir 


noun a Muslim (or, loosely, a Hindu) religious ascetic ° 

كلمة فقير ني معاحم الإنكليزية وبلفظها العربي: (المسلم» المسلم المتدين» الدرويش» المسلم المعسول, 
الهندوسي» واحد من جماعة المسلمين). 

)١(‏ كما ورد في جواب لسؤال - على الإنترنت ‏ بعنوان: موارد إنفاق الرسول 4 على الجيوش وعلى 
خدمه وأصحابه» أحاب به د. فوزي محمد ساعاق» أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى» بتاريخ: [الاثنتين: 
٥‏ مرم ٤۳١(‏ اهمع الموافق:؟١/يناير(9 (http://islamtoday.net/fataWa ])م٠ ٠٠١‏ 
فتاوى وأحكام» حيث قال: 

(... كفل رسول الله ي جده عبد المطلب» E‏ .. وقاد قافلة تحارية لخديجة بنت خويلد بن أسد 
حاو كانت رمق مر كلل بماد اي تسسا وأعظمهم شرفاً وأكثرهم 2 وال أصبحت زوحته 
بعد ذلك» فهي الي واسته بنفسها وبماها E OR eS OES‏ او درفراه 
5 
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5) أهميّة إدراك الواقع وتغيرات العصرء فبينما يعترف العام بأهمية الاقتصاد الإسلامي 
وقدرته على قيادة السوق وبناء الحياة» تجد من يتحدث عن رسالة الإسلام بترك الدنيا 


اك ا ساس غاياكف و ردا من 


أ س الاستخلاف: وذلك في قوله تعالى: وعد الله الذين آمو وا منكمْ وعملوا الصالحات 


تخل في لاض كما استخلف الذين من dl‏ #[النور:٥٥]»‏ وقوله تعالى: 


(وإذ قال ريك اللاكة إني جاعل في رض خلينة. ETN‏ 


ا ر ۹ 


502 4 4 7 2 
٠» ۵‏ ر ما رر 


فيا . . . 4 [هود:١٦].‏ 
ا عو يه يم مَعِيشهُم في الحيّا لديا 


کو ھر ر 
را و 0 e‏ 


7 دعصهم هم قوق : عض ارجات لخد بعحصهم سخا [الزحرف rr:‏ وقوله: 


ل 8 1 اله ا م ت السّماوَات وما في ا و َلك : 1 ممه ظاهرة واطة 


ومن القاس من جا ادل في الله تیر علم ولا هد هُرى ولاكتاب سر4 [لقمان: ۲۰]. 
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ف مايص إل اة تكد الصديق ك كاف المحرة اى الا خافن و اسا جن الل واش 
ماله كلهم .وق الديته النورة متشا اند أيؤي الأضارع ن هل ار دة مه اشر 

وكان الأنصار يتناوبون إرسال الطعام إلى رسول الله يله ما عدا سعد بن عبادة 5ه الذي كان يرسل 
ونا مقس 1 رفول ال E U‏ الدوض وجنات عم يي له انق إلية 
سول الله وله ...وكات رسول الله عله يعضت على به الجر من الجوع). 

وللأسف» فإن هذه الإحابة هي النموذج الأكثر شيوعاًء ويكفي أن تصف البي يله بالثري لتسمع مالا 
يسرّكء بل وستفاحاً ممّن يصر على أن البي 5 كان يستدين رغيف خبزه لأهله!! 


١ 


۶ ر 32 ره ير 8 
د التعارف: وذلك في قوله تعالى: # ا اها النَاسُ إنا خلقتاكم من ذكر 
شمر شعوبا وقبائل ارفا4 االات ١‏ | 
ٍ و ا ا غ2 
ه ‏ الاحتلاف: وذلك في قوله تعالى: #ولو شاء رك لجَعل الناس امَة واحدةً ولا 


و 2 7 ۳ 2 رر 
رالو مُختلفينَ @ إل من رحم ربك ولذلك خَلمَهم . . . © [ھود: ۱۱۸ .]١١5‏ 


مه لا طر و تستخرجوا مه حلية ا 0 50 قله تعال: 


راس م 0 


من حرم رة الله الي شي لعبّاده ایبات من ل رف 0 هي لذن اموا موا في الحيّة 0 


خالصة م ا القبامة كذاك : ت قصل نات لقو لون 4% [الأعراف EE‏ 
ز س هداية الخلق إلى الخالق: وذلك ق قوله تعالى: ل کم خير أمّة ا 


i‏ اروف وون عن اکر ومون الل [آل عمران: »]١٠١١‏ وقوله تعالى: # وما 
530 الجن وَالإمس | 1 لیعبدون © [الذاريات: 55]. 

ب ا حرق دفعت الباحث لوعتها لتصحيح الأفكار الي 
شوّهت صورة البي يي الثري الكريمء بل صورة الإسلام الذي كان حقاً وما زال حرباً على 
الفقر لا على الفقراء» حرباً على الجهل لا على الجهلاء» حرباً على المرض لا على 
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)١(‏ قال سّماحة الشيخ أحمد كفتارو ‏ رحمه الله في محاضرة ألقيت في المؤتمر الإسلامي العالمي في لوس 
أنخلوس: (... ونما زاد الطين بلة ماحل بعقول المسلمين من تعطيل وخود...» فاعتزوا بالفقرء 
والقرآن يحاربه. وغرقوا في الجهل» والقرآن يمقته. وحرّفوا النافع من العلم بل الضروري مع أن القرآن 


1° 


ثالنا ‏ بعض الصعوبات الق واجهت الباحث في أثناء البحث: 
عادة ما تعيق ندرة المصادر والمراجع الأبحاث الحديدة وهذا مبرّرء أما أن لا يجد 


الباحث مرجعا واحدا في موضوع فهذا ما حدث في هذا البحث. 


يدعو إليه. فصار الغنى عيبا وعاراًء واعتبرت علوم الكون كفراً وإلحادا والمرض فضيلة وثواباً). 

وقال سّماحته ‏ رحمه الله : (وفي مجال تأمين الكفاية في المجتمع, أتى الإسلام لينقل الناس من 
الفقر إلى الغنى, فكافح الفقر ‏ لا الفقراء ‏ كما يكافح الكفر. 

ولقد منّ الي ## على صحابته الكرام باهم أصبحوا أغنياء بفضل صحبتهم له» فقال: «ألم أجدكم عالة 
فأغناكم الله بي؟» [أحرجه البخاري في كتاب المغازي» برقم »)۳۹۸٥(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» برقم 
)°۸ 0[. 

وحعل من الحتمع قوة متكافلة متساندة في مكافحة الفقر ومعونة الفقراء» فقال الرسول الكريم 4: «ما 
آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به» [رواه البزار والطبران عن أنس]. 

وكان من تشريعه يل إغناء الفقيرء ففرض له حقاً معلوماًء محدّداًء من مال الغيئء فقال ##: «صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم» [أحرجه البخاري في كتاب الزكاة» رقم »)١501(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» رقم (۲۸)]. 

ولم يقتصر الإسلام على محاربة فقر المسلمين خاصّة دون غيرهم» بل جعل ذلك حقاً لكل أبناء 
الحتمع» ففي تفسير القرطي [۳۳۷/۳] أن النيّ الكريم قد أي بصدقات فجاءه يهودي» فقال: أعطيء 
فقال له : «ليس لك من صدقة المسلمين شيء» فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت الآية: # 
يس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ولكنّ الله يدي من يشاء وما ثفقوا من عير فلألفسكم وَمَا تْفقُونَ إلا ابتكاء وه 
الله وما ثثفقوا من حير وف إليكم وَأَكُمْ لا تُظَلَمُونَ4 [البقزة: |٠۷‏ 'قدغاه رسول الله صلى ا غه 
وسلم ثم أعطاه). 

وقال الشيخ القرضاوي: (وليس في مدح الفقر آية واحدة من كتاب الله ولا حديث واحدٌ يصح عن 
وشؤل' اله 188 ق ا لتقف أن اقفر ن خط الآفات عل اة اة وخاضة الفقر 
المدقع الذي يجانبه ثراء فاحش» وبالذات إذا كان الفقير هو الساعي الكادح» والمترف هو المبطل 
القاعد» الفقر حينئذ مدعاة للشك في حكمة التنظيم الإلحي للكون وللارتياب في عدالة التوزيع الإلهي 
للرزق). هذا نص ما ورد عنه في مقالة نشرت في جريدة اللواء ۲ تموز 345 ام على الإنترنت. 
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فحبّى المؤلّفان الفريدان في هذا الباب وهما: تركة البي كع » وأبار المدينة“ لم 
يرحح فيهما المؤلفان ثراء النبي ئي في حياته وبعد وفاته بشكل واضح» بل الأعجب من ذلك 
أن جل بعش البصوط:واضحطة الد ى ابات عدف كل :ولك كور ما ع ناويل هذه 
النصوص لتثبيت فكرة فقر البي #5 بل وتعظيم الفقر في مواضع كثيرة! 

رابعاً ‏ الدّراسات السابقة: 

لم أقف في الكتب والمراحع على من أفرد ذلك في تصنيف» ولكن وقعت على بحوث 
مستقلة قليلة عن أموال البي بك وأوقافه» ولعل أهمها هو مبحث الدكتور الحجيلي عن 
أوقاف البي بيك في المدينة وماحوطاء وهو مبحث علمي فقهي تاريخي””". 

ويبقى أن كتاب إمتاع الأسماع بما للبي يي من أموال وحفدة ومتاع للمقريزي“ 
يسهم إلى حد كبير في بيان أموال البي ييل وعيشه الرغيد» لكنه مع ذلك لا يتحدث عن 
مصادر دخله العشرة الي ذكرها في البحث. 


ولس انلام ١‏ حوس تيحن عد راع ليسي عت O‏ بع ان 
md‏ إياهم ونفسي أن هذا التصحيح يحتاج إلى الكثير من 


)١(‏ تركة البي يل والسبل الى وحهها فيها: لأبي إسماعيل حاد بن إسحاق الأزدي البغدادي المالكي 
(ت: 17١1ه)»‏ حققه أكرم ضياء العمري» الطبعة الأولى (5 5١‏ ١ه).‏ 

(۲) أخبار المدينة لعمر بن شبة النميري البصري (ت:57١ه)»‏ حققه علي محمد دندل وياسين سعد 
الدين بيان» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (!١4١اه‏ 1995م). 

(؟) الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام: دراسة فقهية تاريخية وثائقية» أعدّها د. عبد الله بن محمد 
الحجيلي» حيث بيّن فيها أهم الأوقاف الي تركها البي بي وأماكن الوقف في المدينة المنورة وخارحهاء 
وعناية الفقهاء برعايتها وتعيين النظار لماء وكذلك أوقاف الصحابة الكرام وبيان أنواعها وأماكنها. 
من بحوث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية» نشر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد» (١157ه/١١٠٠1م)»‏ الرياض. 

(5) إمتاع الأسماع بما للبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع المقريزي (م ٤١‏ ۸)» دار الكتب العلمية؛ 
ط١»‏ محمد عبد الحميد النميس .)١٤۷/۷(‏ 


1۷ 


الجهد؛ إذ لا يكفي ما وصل إليه هذا البحثء لأننا تأحرنا قرونا والإصلاح لن يتم ف 
سنوات.. 

خامساً ‏ المنهجية العلمية المتبَعة في هذا البحث: 

لقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي» والوصفيء والاستدلالي» والتحليلي؛ إذ 
هى المناهج الملائمة 2 كتابة مثل هذه الأبحاث» حيث قمت باستقراء كامل حول أموال 
البي وَل ما استطعت إلى ذلك سبيلاء مع ذكر الإحصائيات الممكنة» واطّلعت على ما كتب 
عن ذلك قلياً وحديثاًء وكان اعتمادي الأكبر في ذلك على كتاب الله عز وجل» نم 
سيرة المصطفى ول نم المصادر الإسلامية الى تطرّقت إلى هذا الموضوع. 

أما ما يتعلق بالمنهج الوصفي فلا بد من استخدامه في الدراسة؛ لإعطاء صورة 
حقيقية عن أموال البى وَلِه. 

أما استخدام المنهج الاستدلالي في الدراسة فلا أرى بذ عنه؛ إذ إن قواعد الشريعة 
الإسلامية تفرض علينا إثبات ما ندّعيه في دراساتنا من خلال ذكر الدليل عليها من مصادر 
التشريع المعتمّدة» وقي مقدمتها القرآن الكريم وسنة المصطفى 45 

المنبهج العام المتبع: 
)١‏ التتبع للنصوص» وجمعهاء مع الاجتهاد في جمع ما يلزم من نصوص ف الباب. 
۲( تحليل النصوص» ومناقشتها» وشرحهاء وبيان غريب الألفاظ فيها. 
۳) تحرّي النقل الصحيح للأقوال من مصادرها الأصلية» مع عزوها لقائلهاء والتعليق عليها 
بالمناقشة» وإيضاح ما يلزم إيضاحه. 
5) عزو الأقوال والآراء إلى أصحابهاء وذلك بالرُجوع إلى المصادر المعتبّرة. 
ه) عزو الآيات القرآنية بذكر مواضعهاء مع ذكر السورة» ورقم الآية بين معكوفين 


)٦‏ تخريج الأحاديث بالإحالة على مواضعها في مظافا الأصلية مع التعليق عليها إن لزم. 


۱۸ 


۷) إذا كان الحديث في الصحيحين ‏ أو أحدهما ‏ اكتفيت بالإحالة إلى مصدره. 
وناك ها Na‏ برام موقن SS‏ انور هيا 
رف العا عبس ا راون اید 
8) التعريف بالأماكن والمواضع والبلدان غير الشهيرة الواردة في البحث. 
)٠‏ وضع الفهارس اللازمة للبحثء» وتشمل الفهارس الاتية: 
رن الا ات افر ةم ةفق رها :لصحف الشريف: 
-فهرس الأحاديث التبوية. 
-فهرس الأعلام. 
- فهرس الأماكن والمواضع والبلدان. 
-فهرس المصادر والمراحع. 
-فهرس الموضوعات. 
أن ألقى 
سيدي رسول الله ول بهذا العمل علي أحظى ببسمة رضى من ثغره الشّريف» وبداية نعيم 
الآحرة هذا الشرف» اللهم آمين آمين. 
وصلى الله على سيدنا مُحمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ه١‎ ٤۳١ شوال/‎ ١ 


وة الق إن رر من الله تال جد وهام اراق يكرمة و ناتيت 


۰ /أیلول/ ١٠٠٠م‏ 
وكتبه طالب العلم الشريف 
عبد الفتاح السّمان 
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خطه الجبحث 


تشتمل هذه الرسالة على تُمهيد» ومقدمة» وبابين» وخاتمة: 
التمهيد 
ويشتمل على: 
عشرة أسثئلة انطلق البحث من خلاها. 
المقدمة 
وتشتمل على: 
)١‏ أهمية البحث العلمية وغايته. 
٠7‏ أسيات اعبار هلا البح 
۳) بعض صعوبات البحث. 
4) الدّراسات السابقة. 
ه) المنهجية العلمية المتبعة في هذا البحث. 
الباب الأول: نظرة الإسلام إلى المال والحياة الاقتصادية في مكة: 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأوّل: نظرة الإسلام إلى المال. 
وفيه مقدمة ومبحثان: 
© المبحث الأوّل: تعريف المال قد ودينا. 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


- المطلب الأوّل: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة. 
0 المطلب الثان : تعريف المال عند الفقهاء. 
- المطلب الثالث: تعريف بعض المعاصرين للمال. 
© المبحث الثاني: تعريف الفقر والغى. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
-" المطلي الأول تعريق الفقر عند اللغويسن, 
- المطلب الثاني: الفقر في القرآن والسنة ومعانيه. 
= الط ك ر الخو 
© المبحث الثالث: بيان بعض القواعد الاقتصادية في القرآن والسكة. 
© المبحث الرابع: توكيل علي ل بوفاء الديون وأثره. 
© المبحث الخامس: تعامله ء4 ا مالي مع قريش» ودور أمانته الماليّة في الدّعوة 
الفصل الثاني: حصار الشّعب أول تجربة للنبي يِه في مواجهة سلاح المقاطعة 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
© المبحث الأول: التجويع أَحَدٌ سيوف المشركين. 
ويشتمل على مطلبين: 
- المطلب الأول: لماذا فرضت قريش الحصار؟ 
- المطلب الثاي: كيف تم الحصار؟ 
© المبحث الثاني: مصادر دخل البي :4 داخل الشعب 
ويشتمل على مطلبين: 


۲١ 


- المطلب الأول: مصادر الدخل الداحلية 
- المطلب الثاني: مصادر الدحل الخارجية 
© المبحث الثالث: إماء الحصار بالعقل والمعجزة! 
ويشتمل على مطلبين: 
- المطلب الأول: أشراف العقلاء يرفضون الظلم؟ 
- المطلب الثاني: معجزة السماء تؤيد العقل السليم؟ 
© المبحث الرابع: غنائم الحصار للبي #٤‏ والمسلمين. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: الإسراء والمعراج» والتمهيد لبناء الدولة. 


- المطلب الثان: التعاطف الدولى وإثبات إنسانية الرسالة. 


- المطلب الثالث: إكرام البي ولد لمن والاه في الحصار. 
الباب الثاني: كسب النبي 26: 
وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 
الفصل الأول: مرحلة الاصطفاء (من قبل الولادة وحتّى اليتم). 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
© المبحث الأول: قبيلته وعائلته. 
© المبحث الثاني: بلده. 


الفصل الثاني: مرحلة الإيواء (من اليتم إلى الزواج). 


۲ 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول: من الولادة حتّى الطفولة. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: ميراثه من والده. 
- المطلب الثاني : إنفاق جده عليه مولودا. 
© المبحث الثائي: من الطفولة حتى الفتوة. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: الرضاع والتربية. 
- المطلب الثاني: في كفالة عمه. 
© المبحث الثالث: من الشباب حتّى المبعث. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: بداية عمله بالتجارة. 
- المطلب الثاني: زواجه من السيدة خديجة. 
الفصل الثالث: مرحلة الإغناء (من الزواج إلى الوفاة). 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
ه 7 البحث الأول: وعد الله تعالى له بالغنى المالي. 
هع اللمبحث الشاني: مصادر دخله ء4 العشرة. 


وفيه عشرة مطالب: 


۳ 


دراط الأولة که ا مو مداو له اجار 

- المطلب الثاني: ميرائه ي من والديه. 

الط القالك» ماه عله من دة 

- المطلب الرابع: الأنفال ومنها الغنائم (الخُمس» وعدد غزواته). 

- المطلب الخامس: الفيء (أموال ب النضيرء وحصون خيبر وفدك وغيرها). 
- المطلب السادس: الصّفي (صفيه قبل الغنائم» ومنه بعض نسائه). 

- المطلب السابع: دايا (من الصحابة والملوك وغيرهم). 

- المطلب الثامن: سهمه ويه بجاهداً. 


- المطلب التاسع: من خصائصه في الرزق 2 


- المطلب العاشر: مصادر من دخله لم يستخدمها 5 
الخاقة والتوصيات. 


الفهارس العامة. 
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| لو سد 
(عشرة أسملة انطلق البحث من خلالها) 


)١‏ أنفق البي ب الكثير من المال في حياته» فمن أين أتى بهذا المال» أهو مال الدولة 
أم مال أصحابه» أم له مصدرٌ آخر؟ 

؟) ينهم البي وَل بأنه عاش على مال زوجته حديجة ‏ رضي الله عنها ‏ » فما صحة 
ذلك؟ 

۳ قال الله تعالى: 0 عن ذاغنى»؛ [الضحى:۸]» لكن هناك من يجعلها: ووحدك 
عائلاً فأفقر؟! 1 

)٤‏ هل صحيح أنه ٤‏ كان يعيش على موائد أصحابه وفضلهم؟ 

ه) هل يرسل الله رسلّه ثم يتركهم عالة على أتباعهم؟ 

) أين ما أفاءه الله على رسوله يي من الأراضي وغيرها؟ 

۷) هل كان البي وله يتعمّد الفقر» وكيف نفهم معجزاته في الطعام والشراب؟ 

8) هل الإسلام دين الفقر وكراهية الدنيا؟ 

٩‏ لماذا سمي البي وَل بالأمينء وهل ترك التجارة بعد البعثة؟ 

)٠‏ إذاكان الاقتصاد الإسلامّ رائد الاقتصاد العالمي اليوم» فلم لم يكن البي يله رجل 
الاقتصاد الأول؟ 


الباب الأول: 


نظرة الإسلام إلى المال 


والحياة الاقتصادية في مكة 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 
- الفصل الأوّل: نظرة الإسلام إلى المال. 
- الفصل الثاني: حياة النبي 4 الاقتصادية في مكة. 


- الفصل الثالث: حياة الجتمع الإسلامي المكي الاقتصادية. 


الفصل الأول: 
نظرة الإسسلام إلى الال 


وفيه مقدمة ومبحثاد: 
- المبحث الأوّل: تعريف المال قديْما وحديثا. 


- المبحث الثاني: تعريف الفقر والغنى. 


۷ 


مقد هه : 


الفقر والجهل والمرض ثلاثية الأثائي”2 في كل عصر ومصرء وممًا يؤسّف له أن الكون 
برمته يجمع على محاربة الفقر والجوع من E‏ الثمانية لقادة العالم عام 
٠٠م"‏ أولسنا أولى الأمم بمحاربة ذلك وخاصة مع ما حبانا الله من ثروات» كيف 
SS NESS‏ "بالبوعة الأول نه اباس متي BUN EVO‏ أن 
اماد أوائل الدع جاب جر الا هواد فا اقلق" الل #الكحاديك اة 
تعتبر الفقر آفة خطيرة يخشى سوء أثرها على مفردات عدة» أول هذه المفردات: 

E‏ :1ن" تكن لايك بو لخر ER‏ ارقي للردائل 
والفواحش» إذ يكون الفقر في حال غياب الإبمان أو ضعفه أقوى من مراقبة الله تعالى 
والخوف منه» وكذا هو أقوى من الاستجابة لنداء الضميرء لذا قيل: (صوت المعدة الخاوية 
أقوق مهوت ايرا 


)١(‏ أي أركان المعضلات وأسسهاء والأثافي: جمع أثفية وهي الحجارة الي تُنْصّبُ وجعل القدّرٌ عليهاء يقال: 
نْمَيْتْ القدْرَ إذا جعلت ها الأثافي» ومن أمثالهم في رَمْي الرحل صاحبه بالمعضلات: رماه الله بثالئة الأثائي. 
ينظر اللسان» مادة (أثف). 

(۲) ينظر: تقرير هيئة الأمم المتحدة في نهاية عام ٠ ٠(‏ ١۲م)‏ حول المقررات الثُمانية لقادة العام ال 184 الي 
منها: مكافحة الفقرء والجوع, والأميّة»... وغيرها. 

[http://www.un.org/arabic/millenniumgoals 
When ı۸4 Heads of State and government from the North and 


South, as representatives of their citizens, signed onto the 
at the +... UN Millennium Summit, there Millennium Declaration 


was a palpable sense of urgency. Urgency to free our fellow 
men, women and children from the abject and dehumanizing 
conditions of extreme poverty, to which more than a billion of 
them are currently subjected. 


۸ 


ولحذا الخطر على الفرد» وعلى المجتمع» وعلى العقيدة والإبمان: قال رسول اللْهكل: «اللهم 
إن أعوذ بك من الفقرء وأعوذ بك من القلة والذلة, وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم»". 

ثم إن الفقر يدفع الإنسان إلى طلب الدَّيْنَ وعدم القدرة على السّداد والأداء بعد ذلك 
يجعله يكذب ويخلف» وهى من صفات النفاق» قال رسول الله يك: «إن الرَّجُل إِذَا غرم 


ا م ن ار 


حَدّث فكذب» وَوَعَدَ فأخلف»2". 


كما ويُجبر الفقر الناس على التخلي عن كثير من الأخلاق الحميدة» مثل: 


الكرم للضيوف والأصحاب. 
الصدقة والتكافل الاحتماعي. 
صلة الأرحام. 

ا لحب والتوادد بين الناس. 


التعفف عن السؤال والحياء فيه. 


ريما اضطر أهل الققن إلى التشول:و تحملوا ما جره ذلك هن أخترار: 


ودلالة الاقتران بين الفقر والفاحشة واضحة 2 أحاديث البي E‏ الصحيحة» منها: 


الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة ذه 


ا 


بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدّثون: تُصّدّق الليلة على 
سارق» فقال: اللهم لك الحمد. على سارق» لأتصدقن بصدقة, فخرج بصدقته, فوضعها 
في يد زانية» فأصبحوا يتحدّثون: صق الليلة على زانيةء فقال: اللهم لك الحمد» على 


)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الاستعاذة» رقم »)٠١٤٤(‏ والنسائي في كتاب الاستعاذة» باب 


الاستعاذة من الذلة» رقم .)515٠0(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (877)» ومسلم في كتاب المساحد 


ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (5/85). 


۲۹ 


زانية» لأتصدقنَ بصدقة» فخرج بصدقته. فوضعها في يد عَنَّه فأصبحوا يتحدّثون: 
ُصدَّقَ الليلة على غَنّ فقال: اللهم لك الحمد. على سارقء وزانية» وغَنَ» فأقّ فقيل 
له: أا صدقتك على سارق فلعلّه أن يُسْمَعفَ عن سرقته, وأمّا الزانية فلعلها أن تستعف 
عن زناهاء وأما الغني فلعله يعترٌ فينفق ما أعطاه الله»0". 

ويفهّم من هذا الحديث أن حصول السّارق على المال ‏ وكذا الزانية ‏ قد يكون 
سبباً قوياً في رجوعهما عن غيهماء والعودة إلى الأصل وهو العفاف» وأن السب في 
فاحشتهما ‏ بعد ضعف الإبمان وغيابه ‏ هو الحاحجة إلى المال. 

والحديث المتفق عليه من رواية ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن الثلاثة الذين 
آواهم المبيت أو ألحأهم المطر إلى الغار» فسقطت الصخرة وسدّت عليهم باب الغار» فأشار 
بعضهم على بعض بالتوسل إلى الله بصالح الأعمال لينجوا من الموت والهلكةء فقال أحدهم: 
«...اللهم كانت لي ابئة عم كانت أحبّ الناس إلي» فأردئها على نفسهاء وامتتعت مني, 
حى ألمت بها نة من السنينء فجاءتني, فأعطيثُها عشرين ومائة دينار على أن تُحَلَيَ 
بيني وبين نفسهاء ففعَلّت» حٌى إذا قَدَرْتَْ عليها قالت: لا أحل لَك أن تقض اخَاتم 
إلا بحقه. فتَحَرّجْتْ من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحبُ الناس إلي وتركت 
الذهب الذي أعطيتهاء اللهمّ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرٌّج عنا ما تحن فيه 
فانفرّجّت الصخرة...». 

ما الذي جعل المرأة العفيفة توافق على أن تخلي بين نفسها وابن عمها؟! إِنّها الحاحة 
والفقر: «أُلَمّت بها سّنة من السّبين»» وهذا هو الشاهد!! 


“ہ6 


ما 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غي وهو لا يعلم» رقم »)١٤١١(‏ وأخحرحه 
تعن أن و كيه اأكاقكيات كوك اح ا :إن توفع ای ود عبر 
أهلها رقم (؟71١٠).‏ 

SEES‏ كاب ايها وها E SES‏ اعبت e AT‏ جره ون ف الجا حرو 


رقم (۲۲۷۲)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب قصة أصحاب الغار» رقم .)۲۷٤۳(‏ 


ْم ما الذي حفظها وابن عمها من الفاحشة؟! إِنَّه الإيمان وتقوى الله الذي نادت به ابن 
عمها: «لا أحل لَك أن فض الخاكمَ إلا بحقه». 

؟" إن التفكير والقدرة على الابتكار ونفع الأمة: كثيرا ما يعوق أصحابّه عَنَتْ 
الحياة المعيشية وتوفير القدر الأدن من الحاحات الأولية لأنفسهم. 

روي عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة: أن جارية له 
امير وما مجلم أن الدقيق قد نفدء فقال لها: لقد أضعت من رأسي أربعين 

(Dm 5 1ه‎ 

ويقال: وله تسشن فن اليس بيده دي ااه بماك الفكر مرل اال :فلا يكو 
بک دید 


E a N E A E E E 

امجتمع» وها يكثر أو يقل الحتمع» ويقوى ويضعف» ويصلح أو يفسد» ويظهر أثر ظلال 

الفقر السيئة على الأسرة في تكوينها وبنيتهاء فالفقر مانع رئيس من موانع الزواج؛ لأن من 
متطلبات الزواج المالية: المهرء النفقة» تجهيز المنزل. 


)١(‏ محمد بن الحسن الشيباي: مولى لبي شيبان» مات بالري سنة سبع وثمانين ومائة وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة» حضر مجلس أبي حنيفة سنتينء ثم تفقه على أبي يوسف» وصنف الكتب الكثيرة 
وتشر عله أي حتيفةة كال الشاقى :هلك من غلم عمد وقز بي وقال الشافعي: عا زايت أحدا 
يسأل عن مسألة فيها نظر إلا تبيّت في وجهه الكراهة» إلا محمد بن الحسن» ومات هو والكسائي بالري 
فقال الرشيد: دفنت الفقه والعربية بالري. [طبقات الفقهاء ٠٠١/١‏ ]. 

(۲) من موقع الدكتور يوسف القرضاوي نقلاً عن آداب الكسبء ولم أجده. 

(۳) ينظر: محلة البيان الي تصدر عن المنتدى الإسلامي» العدد »١59‏ (ص5١١)»‏ مقال بعنوان: الآثار 


۲١ 


أما أثره على استمرارها: فالفقر أحد المعوّقات القوية من استمرار الأسرة بعد تكوينها؛ 
إذ إنه قد يكون سبباً في طلاق المرأة من زوجهاء فالإعسار والفقر والعجز عن النفقة على 
الزوتحة انحل السات اش فة فرعا لاق المرأة من زوجها. 

كما أن الفقر سبب رئيس لكثير من الخصومات المتكررة بين الزوجحين؛ بحيث 
يدور الخصام حول النفقات ومتطلبات المعيشة وكيفية توفير المال والتعامل معه» فيكون 
الفقر يذل ميا ا السكينة وضياع المودة والرحمة. 


بل إن الفقر يدفع بالنساء والأطفال إلى العمل» فيخرج الجميع إلى الحياة والمغالبة لأحل 
البعنة عن اساب الع أو برضن بان الاسرة: 

إن استمرار الأسرة أيضاً ب يعي التناسل والإبحاب» وتوقف استمرار الأسرة يعي الحد من 
النسلء والأعداء يروّحون لذلك ويتذرعون بالفقر وانخفاض الثروات الغذائية مقابل الانفجار 


السكاني» وهم بت يتنه ل ويقتل أو لاد أولئك الذين 
و 


خاطبهم الله قائادً: ولا نلوا الاد خطية إثلاق نحن يرقم وحم 4 [الإسراء: اك 


وعن ابن مسعود 5 له سألت التبي طلل: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: «أن تَجعل 


لله نذا وهو خَلَقك» قال: قلت: إن ذلك لعظيٌ؛ قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقكُلَ وَلَدَكَ 
مخافة أن يطعم معك»» قلت: 8 أَي؟ قال: أن ران حَليلة جارك, قال: رايت هذه الاية 


هور 


ديفا لقول رسول الله عَلك: #والذين لا دع عُونَ مع الله إلا A E‏ 


إلا الح ولا رون ا 


078 


5 5 4 80 2 32 
)١(‏ أحرحه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #إفلآ جعلوا لله اندّادًا©» رقم »)٤٤۷۷(‏ 


ومسلم في كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم .)١4١(‏ 


۲ 


والإسلام إلّما أتى حرباً على الفقرء وشقّ من تشريعاته سبلا للتخلص منه. 

و الشف كاد a‏ فلي لتر تقوب ١‏ 0ن ان تقر E Ag‏ 
حاولوا ‏ عن جهل أو عن غير قصد ‏ حَعْل الإسلام دين الفقر"» والأكثر غرابة هو 
إيهام المسلمين عبر القرون المنصرمة أن البي ي هو قدوة في الفقر وللفقراء» بل ويجعل 
بعض من سّمعت من الخطباء أن البي َل كان يتعمّد الفقرء ولعل من زعم ذلك اعتمد على 
فهمه لحديث عُقبة ذه قال: صليت وراءً رسول الله كه بالمدينة العصرء فسلّمء ّم قام 
مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» ففزعَ الناس من سرعته» فخرج عليه 
فرأى أنهم قد عَحجِيُوا من سرعته» فقال: «ذكرت شيئاً من تبْر عندناء فكرهت أن يبيت 
عندناء فأمرت بقسمته». وإنما كان هذا المال من صدقات عنده على سبيل الأمانة» ولم 


)١(‏ للاستزادة من ذلك ينظر: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۰م» (ص ۱۳ ل .)١18‏ 

(۲) أي: كل عضو على حدته» عضّة عضة» ففرّقوا القرآن وآمنوا ببعضه وكفرُوا ببعضه. والاسم منه النّعضية. 
ينظر: مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكر الطبعة: ۱۳۹۹ھ ل 918١م:‏ [1517/4*]. 

(؟) لعلهم أخطؤوا فهم مراد الأئمة الأعلام كما في سنن الترمذي محمد بن عيسى الترمذي كتاب الزهد» 
باب ما جاء في فضل الفقر» وذكر بعض الأحاديث في ذلك. 
ونقرأ في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري: أنه رحمه الله جعل فيه بابًا بعنوان: فضل الفقرء 
وذكر بعض الأحاديث في ذلك. ينظر: خخ عار كاب الرقاق» باب فضل الفقر. 
وحاء في كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال الباب الثالث :]٤٦۷/١[‏ في فضل الفقر والفقراء 
وما يتعلق به» الفصل الأول: في فضل الفقر والفقراءء ثم ذكر بعض الأحاديث في ذلك. 
وذكر الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين (ص »)١۲۲‏ فقال: باب فضل 
ضعفة لمسلمين والفقراء والخاملين. ينظر: رياض الصالحين لأبي زكريا يَحِى بن شرف 
النووي (ت 57175ه)» تحقيق عبده علي كوشك» دار اليمامة - دمشق» الطبعة الأولى (157١اها‏ ل 
۲( 

.)۸١١( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخحطاهم» رقم‎ )٤( 


۳ 


يكن ماله الخاص لذلك حرص على إخراجه! » مما جعل بعض الصوفية يعتبرون كسب 
الملل ضرباً من اللهوء وبُعْداً عن معن العبادة الخالصة» فقالوا: إن الكسب حرام! لاأيحل إلا 
لضرورة» وهو بمنزلة تناول الميتة؛ إذ أنه ينفى التّوكل على الله أو ينقص منه لقوله تعالى: 


ووو 


م 8 5 
وي السّماء رزقكمْ وَمَا توعَدُون [الذاربات:٠۲]»‏ وف هذا الميى حث على ترك الاشتغال 


بالكسب» وبيان أن ماقدر له من الموعود EE‏ 


ولك ال :نوو" باتك الى هو اعسات فلن فاو الله فق اب 
والمسببات» والمال شرط من شروط ركني الإسلام: الزكاة والحج» وهو سبيل الكفارات 
والفديات» إضافة إلى كونه أحد الضروريات الخمسء الى هي: حفظ الدّين» والنفس» 
والنسل» والمال» والعقل . 


وقد جاهد الى ييي في بدر لاسترداد أموال المهاجريه©. 


)١(‏ كذا ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (ص:557)» باب 


تعجيل إخراج الفيء. 

كما اعتمد من زعم ذلك على الحديث الذي أخحرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في 
درع الي ل والقميص في الحرب» رقم (5917): عن عائشة س رضي الله عنها ‏ قالت: «ثوفي 
رسول الله يل ودرْعْهُ مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير». 

(۲) ينظر كتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية - 
بيروت ط۲» (5١٠5م)»‏ [ص:١8]‏ ومابعدها. 

() قال الشاطي: اتفقت الأمة ‏ بل سائر الملل على أن الشّريعة وْضعّت للمحافظة على الضروريات 
الخمسء وهي: الدّين» والتفس» والنّْسلء والمال» والعقل» وعلمها عند الأمة كالضروري. ينظر: 
الموافقات» للإمام إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي (ت. ولاه). تحقيق: عبد الله 
دراز» دار المعرفة ‏ بيروت .]۳۸/١[‏ 

)٤(‏ قال ابن إسحاق رحمه الله: (ثم إن رسول الله يل سّمع بأبي سفيان صخر بن حرب مقبلاً من الام في عير 
لقريش عظيمة» فيها أموال وتجارة» وفيها ثلاثون رجلاء وكان في العير ألف بعير تحمل أموال 
قريش بأسرها). السيرة النبوية لابن هشام [ 5/1 15]. 


٤ 


وقال 4: «من قعل دون ماله فهو شهيذ»”"2, بل وكانت دولة الإسلام أول دولة 
تُجَيّش الجيوش لأحذ حقّ الفقراء ‏ الرّكاة ‏ » فإن الصّديق أبا بكر رضي الله عنه ‏ 
أرسل اث فر يدا محاربة المرتدين» ومانعي الزكاة'". 

فالإسلام ليس دين الفقر» بل هو حرب على الفقر لا على الفقراء» وللأسف فإن 
عشرات الآيات والأحاديث أُوَها بعضهم على أنّها تفضيل للفقر على الغين”"» والحق أنه ما 
من آية أو حديث يدعوان إلى الفقرء أو يجعلانه ميزة» أو تفاضل خير؛ لذا أنكر الإمام 
الحافظ أبو حاتم بن حبان الأحاديث الى في شدّه وَل الحجرّ على بطنه عند كلامه على قوله 
ي: «لمنت كأحد منكيم إِني أَطْعَمْ وأسقى») فاستدل بهذا الحديث على تضعيف 
E‏ الواردة بأنه 07 ا د 7 على بطنه م 0 قال: 5 


ثم قال: (وماذا يخ يغ الحجر من الجوع8) 5 ل فط أن ذلك تصحيف ممن رواه» ونين 


و مد 60 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله رقم »)۲٤۸٠(‏ وأخرحه مسلم في 
كتاب الإبمان» باب من قتل دون ماله فهو شهيد, رقم .)5١5(‏ 

(۲) البداية والنهاية للإمام إسماعيل بن كثير أبي الفداء (ت٤‏ ۷۷ه)» تحقيق: علي شيري» دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت (۰۸٤۱ه‏ ل 1988م)» [547/5]» تاريخ الطبريء لأبي جعفر بن 
جرير» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان» بيروت» د.ت» (58/5). 

(۳) كالذي تحده في إحياء علوم الدين» للإمام محمد بن محمد الغزالي (ته.٠هه).‏ دار المعرفة» بيروت 
٠١1/4 ٤‏ فقد عقد باباً في كتاب الفقر والزهد بعنوان: (بيان فضيلة الفقر على الغئ). 

)٤(‏ أخرحه ابن حبان في كتاب الصوم» فصل في صوم الوصال» رقم »)٠۷١(‏ والحديث عند البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في كتاب الصوم» باب بركة السحور» رقم (۱۹۲۲)» وأخرجه 
بمعناه مسلم في كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم .)١855(‏ 

(ه) فتح الباري .۲۰۸/٤‏ 


ونصّهُ في صحيحه قال أبو حاتم: (هذا الخبر دليل على أن الأخبار الى فيها ذكر وضع 
الي ول الحجر على بطنه كلها أباطيل؛ وإلّما معناها الْحَجُر لا الحجرء والحجز طرف الإزار؛ 
إذ الله حل وعلا كان يطعم رسول الله ع ويسقيه إذا واصل» فكيف يت رکه جائعاً مع عدم 
الوصال حتى يحتاج إلى شد حجر على بطنه» وما يغ الحجر عن الحو ع؟!). 

أما الإشكال الذي يرد على الذهن الآن من روايات تدل على فقر البي َلك ظاهراً 
لاحقيقة فإن لذلك سبباً خاصاًء حيث إن البي َي ما اختار العبودية إلا بعد أن استشار 
فلزم أن تشبه طريقة أكله طريقة العبيد» وآثر الزهد لينال وعد الله بالدرجة العالية الرفيعة 
الي ندعو بها عقب كل أذان» فعن الزهري أن البي يلك أتاه ملك لم يأته قبل تلك المرة 
EE es SOE‏ أو لكا قال فنا 
جبريل كالمستشير له فأومأ إليه أن يتواضع» فقال: «بل عبداً نبيأ»» فما أكل متكا 
(أي بعدها)»”". 

وحسبنا ابن بطال في قوله: (وئركه 4 الأكل على الخوان”" وأكل المرقق» فَإنُما فعل 
ذلك كأنه رفع الطيبات للحياة الدائمة في الآخرة» ولم يرض أن يستعجل في الدنيا الفانية 
اهيا اذا هه كل رافص تناز و كاتافف عبيره O‏ بكو كا غزةا أذ 


نبا ملكاء فاحتار عبدًاء فلزمه أن يفى الله بما اختاره)0©). 


.)701/١( ابن حبان في كتاب الصوم» فصل في صوم الوصال» رقم‎ )١( 

(۲) أحرحه النسائي في الكبرى »]١75/5[‏ وقال الحافظ ابن حجر: (وهذا مرسل أو معضل» وقد وصله 
النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحدث فذكر 
نحوه). ينظر: (فتح الباري لابن حجر:51/3 5). 

(۳) الخوان: كغراب وكتاب» والْقَصّرَ هري على الكَمْرٍ: ما يكل عليه الطّعامُ. [ينظر: تاج العروس من 
اهر القاموس (5 1/9 0), مقاييس اللغة (؟1/5؟)]. 

)٤(‏ شرح ابن بطال على صحيح البخحاري» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد, الرياض» المملكة 
العربية السعودية» د.ت» »]١75/١١[‏ فتح الباري .]180/١1١[‏ 


إن 


ويمكن تتبع سيرة البي وله المالية باستعراض الآيات القرآنية الدالة على ذلك» ومنها: 
ا ر 
2 ضَمنَ الله له رزقه بقوله تعالى: 9 لا ناك رزقا نحن نزز رْرْقَكَ فك والاقبة لتوى» 
[طه: 39 .]١‏ 


ع 


أب ضمن الله له الغ بقوله تعالى: لووَجَدك عَائل9 فأغتى» [الضحى:] . 


_- سد ا سس د 3 لها لين أ الا 


7 تيوت ابی إا اذ د کم إلى 0 م غير ناظرينَ إن وکل اذ فی لكر‎ e 


0 
ا و 


س فاششروا ولا ا لحديث إن كن" َوذي اد ق سج . : 7 واللة لا 


م قص 6 


مسسحبي من اق واا e‏ اعا E‏ من وراء عات 7 [الأحزاب: ٣ه]‏ . 


؛- استحالة إنفاق البي بيك ماله كله لقوله تعالى: ولا تخ بنك م إلى غلا 


ر 


ولا ھا كل اشا 9K‏ فق اا محسورا ‏ [الإسراء:۲۹]. 
ه- مصادر دحل البى و متنوعة : 


ر 
3 


وء وت رمو 


كالأنفال بقوله تعالى: سالوت عن الأَقَال قل الأتغال لله ولول فائقوا الله وأصلحرا 
دك يكم يوا الله ورس لن اك مون الأغال:٠]»‏ ومس الغنائم بقوله تعالى: 
طواغْلمُوا 5 عن من : شي 5 له خمسَة خْمْسَهُ وللرسول. . € [الأتفال:41] 

-٦‏ أو من الفيء الذي كان له من دون توزيع قال تعالى: ما ر 


من هل الى قاله ولول . . #[الحشر: ۷] 


لي ل 


۷ 


القرآن تون واحدة» 0 في موضع 


2 وللعلم: 000 


7 


زه واس علي [ابقرةه؟]. 


ولكن وردت اشتقاقات أحرى لكلمة فقر» مثل: (فقراء» فقير...)» بعضها على سبيل 
المدح لأشخاص أو مواقف لم يكن الفقر فيها اختيارا لهم بل اضطرارا. 


۲۸ 


تعريف المال قديما وحديثا 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: بيان المراد بالمال عند أهل اللغة. 
المطلب الثائئ: بيان المراد بالمال عند الفقهاء الأربعة. 


۲۹ 


تعريف المال قديما وحديثا 


المطلب الأول: 
بيان المراد بالمال عند أهل اللخة 


تعريف الال في اللغة: المال مشتق من (مول)» فعينه واو» ويطلق المال في اللغة: على 
کل م َ 14 الإإنسان و اه بالفعل من جم ê‏ الث ياء» عا كان أو منفعة) م 
ي 


ا ملک و يدتعل بق ارت باعل وا ب مالا في هة الفرت لطر 


و 2 


المواءء والسّمك في الاء. ويحمع المال: على أموال؛ وإِنما سمي مالا؛ لأنّه يُميل إلى 


ل ةا 


قال في لسان العرب: (المال معروف» ما ملكتَهُ من جميع الأشياء» ومال الرّحلء ويُمول 
مولا ومؤولا: إذا صار ذا مال). 


وكما أن الشحهون والمعروف من كلام العرب أيضا كما قال القاضى عياض واب 
لطي 


)١(‏ الْمُغرب في ترتيب المعربء للإمام اللغوي أبي الفتح ناصر الدين المطرزي» تحقيق: محمود فاخحوري» مكتبة 
أسامة بن زيد س حلب» ط۱» 99+١هء‏ والقاموس امحيط» بحد الدين محمد بن يعقوب بن مُحمّد 
ابن إبراهيم الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة ا بيروت» طه (5١1اهدا‏ د 1995م)) 
والمصباح المنيرهء للإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت» مادة (مول). 

(۲) لسان العرب » مادة (مول). 

(۳) ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي  754(‏ 47ه)» فقيه 
مالكي من كبا رحفاظ الحديث» مؤرخ» أديب» لقب بحافظ المغرب» من مصنفاته: التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد» الاستذكار. [تذكرة الحفاظ ۱۱۲۸/۳ طبقات الحفاظ .]٤١١/١‏ 


3 5 و وډ“ وو 2 
أن كلها تخول وملك فو مال 


ولعل مصطلح المال عند العرب تطور استعماله باحتلاف الأزمنة» وتأثّر أيضاً بالأعراف 


وأكثر ما يُطْلَقٌ المال عند العرب على الإبل؛ لأنّها كانت أكثر وألْفس أموالى.2. 

وهذا يفيد ألا يخضع المصطلح الشرعي في المال لأيّ من هذه الاستعمالات اللغوية 
بمفرده» وكذلك المصطلح العرقي» فلا تحمل ألفاظ النّاس في عقودهم ودعاواهم على أي من 
هذه الاستعمالات» إلا لوجود القرينة الى تفيد مناسبته دون غيره. 

قال ابن فور ؤوقد تكرر ذكر الال غل الختلاف مسمياته فق اديت ويغرق 
فيها بالقرائن)”". 


)١(‏ مشارق الأنوار على صحيح الآثار لأبي الفضل» القاضي عياض بن موسى بن عياض» السبي» اليحصبي, 
المكتبة العتيقة ودار التراث: »)5530/١1(‏ والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف 
ابن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» طبع 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب» (۳۸۷١ه‏ [5/1]. 

.]٠٠١/١١[ لسان العرب لابن منظورء مادة (مول)‎ )١( 

(۳) ينظر المرجع ذاته. 


١ 


المطلب الشثاني: 
تعريف المال عند الفقهاء 


جاء تعريف المال في معجم لغة الفقهاء بأنّه: (كل ما يُمكن الانتفاع به مما أباح الشّرع 
الانتفاع به في غير حالات الضّرورة» ا و ما يقوم سال 

وقد احتلف الفقهاء قي تعريف الال نظرا لاحتلاف وجهات نظرهم في المعاني 
الاصطلاحية المرادة منه» سأذكر شيئاً من تعريفاتهم للمال يتبيّن من حلالحا ما تقدم: 

أولاً ‏ مذهب الحنفيّة: 

عرف فقهاء الحنفيّة المال بتعريفات عق منتها: 

قال السّرعخسي”: (المال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به» ولكن باعتبار صفة 
التموّل والإحراز)”". 


وقال ابن ا 0 (المراد بالمال: ما يُميل إليه الطبع» ويمكن ادخاره لوقت 
اة والماليّة شت مول الئاس كافة 9 بتعضهم)20. 


)١(‏ معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي» دار النفائس» بیروت» ط:۲» ۱٤١۰۸(‏ هھ س ۱۹۸۸م)» 
(ص: ۳٦٦‏ س .)۳٦۷‏ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرحسي (۸۳٤ه)»‏ الفقيه الأصولي النظار» أحد كبار فقهاء 
الأحناف المحتهدين» لزم شمس الأئمة الحلواني وتخرج به» له عدد من المؤلفات أشهرها كتاب المبسوط› 
الذي أملاه وهو في السجن في الجب. [سير أعلام النبلاء »١ ٤۷/۱٩۹‏ شذرات الذهب 5307/8 "]. 

(۳) المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرحسيء دار المعرفة» بيروت .]79/١١[‏ 

)٤(‏ هو الإمام محمد أمين بن عمر عابدين (۱۱۹۸ ل ۱۲۰۹۲ ه/۸٤ ۱۷ :)۸۱۸۳١‏ سيد شريف» 
فقيه» علامة» شاعرء فقيه الحنفية في زمانه» وأمين الفتوى» صاحب الحاشية الشهيرة في الفقه الحنفي. 
[معجم الأسر والأعلام الدمشقية للدكتور محمد شريف الصواف]. 


(5) حاشية ابن عابدين» محمّد امین بن عابدین» دار الفكر» بيروت (١45١ه) .]501١/4[‏ 


3 


وجاء في المادة )١75(‏ من جلة الأحكام العدليّة: (الْمَال هُوَ ما يُميل إليه طَبْعْ 


E LEE SEY 
ثانيا ل مذهب المالكيّة:‎ 


عرف فقهاء المالكيّة المال بتعريفات عدّة؛ منها: 


o 


قال ابن العربي”” في تعريف المال المعتبر شرعا: (كل ما كمد لله الأطْمَاعٌ 
وَيَصْلحٌ عَادَة وَشَرْعًا للاثتفاع ب 
ومنها تعريف الإمام الشاط ° فقد قال: (وأعين بالمال: ما يقع عليه املك 
ويستبدٌ به المالكُ عن غيره إذا أحذه من وحهه» ويستوي في ذلك الطعام والشّراب 
واللباس على احتلافهاء وما يؤدي إليها من جميع ال 
الا مذهب الشافعية: 


عرف فقهاء الشّافعية المال بتعريفات عدة» منها: 


)١(‏ محلة الأحكام العدلية للجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية» الناشر: نور محمد» كارخانه 
تحارت كتبء آرام باغ کراتشي» (ص١").‏ 

(۲) محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي المالكي ٠٤١  ٤٦۸(‏ ه): عالم كبيرهء فقيه مالكي» مصتف»› 
ارتحل مع أبيه إلى المشرق ثم رجع إلى الأندلس» كان فصيحاً بليغاً خطيباء أدخل الأندلس إسناداً 
عالياً وعلماً جَماء ولي قضاء إشبيلية ثم عزل» فأقبل على نشر العلم وتدوينه» توفي بفاس. [تمذيب سير 
أعلام النبلاء .]١/8‏ 

(*) أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت [؟/7١٠].‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن موسى اللخحمي الغرناطي الشهير بالشاطي (740, ه): فقيه مالكي وأصولي بارع؛ أحيا 
علم المقاصد الشرعية» له عدد من المؤلفات أشهرها: الموافقات في أصول الشريعة» الاعتصام» وغيرها. 
[الأعلام ۷١/١‏ معجم الأعلام (ص؛ ؟)]. 

(ه) الموافقات في أصول الفقه [؟/17١1].‏ 


A 


قال الإمام الشافعي في الأم: (ولا بقع اسم مال إلا على ما له قيمة باع بهاء 
وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها E‏ وما لا يطرحه الناس من 
أموالهوء مثل الفلس» وها أشبه ذلك الذي يظرتحونة)20©. 

اول النُووي'" : (فما لا نفع فيه ليس بمال...» ولعدم الا مات 

E LT ©‏ ا 

© السّبب الثاي: الخسة كالحشرات (وقد تغير هذا في زماننا). 

والحيوان الطاهر ضر بان: 

© ضرب ينتفع به» فيجوز بيعه كالنّعم والخيل.. 

© الضّربُ الثاني: ما لا ينتفع به» فلا يصح بيعه» كالخنافس» والعقارب» والحيات» 
والفأر» والنّمل)"". 


ل ان وها كان ا يه أن د 


.]١0/5[ مه١۳۹۳( الم للإمام مُحمّد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بیروت» ط۲‎ )١( 

(۲) بيى بن شرف بن مري» محيي الدين النووي 57١١‏ س ٦۷٦ه):‏ شيخ الإسلام» علامة» زاهد» كان 
بحرا في معرفة الحديث رواية ودراية» والفقه» والأصولء واللغة» والتاريخ» آمراً با معروف» ولي مشيخة دار 
الحديث الأشرفية بدمشق» وله من التصانيف الكثيرة النافعة ما سارت به الركبان» وأشهرها المنهاج 
شرح مسلم» والمجموع شرح المهذب. [العبر في حبر من غبر ٠"٠ ٤/۲‏ البداية والنهاية .]١715/9‏ 

(۳) روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا حيي الدين بيى بن شرف النووي» إشراف زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروتء طثاء (۱۲٤۱ه‏ ل ۱۹۹۱ [85./8]. 

)٤(‏ الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن يهادر بن عبد الله الزركشيء عالم بفقه الشافعية والأصول» 
تركي الأصل مصري المولد والوفاة» من مصنفاته: المنثور في القواعد الفقهية» والبحر المحيط في الأصول... 
وغيرهاء توفي سنة (94لاه). [طبقات الشافعية »١ ٦۷/۳‏ شذرات الذهب 5/ه؟؟]. 

(5) المنثور في القواعد محمد بن بمادر الزركشي» تحقيق: د. تيسير فائق أحمد مَحْمود» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الکویت» ط۲» (٥۰٤۱هے»‏ [۲۲۲/۳]. 


٤ 


رابعا مذهب الخنابلة: 
عرف فقهاء الحنابلة المال بتعريفات عديدة» منها: 
قال ابن مفلح7": (ِهُوَ مَا فيه منفعة مُبَاحَة لير ضَرُورّة)7". 
وقال البَهُوقِ7": (هو ما يباح 00 أو اقتناؤه بلا حاحة» فخرج بهذا 


ما لا نفع فيه كالحشرات» وما فيه نفع حرم كالخمرء وما لا يباح إلا لضرورة كاليتة» وما 
فيه منفعة لحاحة كالكلب)”. 


O OS 
5 وقال ابن ضويان وهو ا امنفعة مياحة)‎ 


وعلى ذلك فيخرج من هذا التّعريف عدة محترزات» فلا تعد مالاء وهي: 


)١(‏ ابن مفلح: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله (۷۰۸ س ۳٦۷ه:‏ فقيه» أصولي» أعلم أهل عصره 
بمذهب الإمام أحمد بن حنبل» نشأ في بيت المقدس وتوفي بصالحية دمشق» من تصانيفه: الفروع؛ الآداب 
الشرعية. [ينظر: المقصد الأرشد 5117/7, العبر للذهي .]"٠٠/١‏ 

(۲) المبدع في شرح المقنع للإمام إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق» المكتب 
الإسلامي» بيروت» (١٠٠٤١هے»‏ [3/4]. 

(۳) البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي ٠٠٠١‏ ١5٠١٠ه):‏ شيخ الحنابلة بمصر في 
عصره» نسبته إلى يموت في الغربية بمصرء وعلى كتبه مدار الفتوى عند الحنابلة اليوم» من مؤلفاته: شرح 
الإقناع» وشرح منتهى الإرادات. [حلاصة الأثر 577/5» هدية العارفين ؟475/5]. 

)٤(‏ شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح النتهى» للإمام منصور بن يونس بن إدريس 
البهوق» عالم الکتب» بیروت» (ط5/ 9957١م)»‏ [۷/۲]. 

(5) إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضویان الحنبلي  ۱۲۷۰(‏ 5١ه):‏ فقيه حنبلي» من أعيان علماء 
نحد» ولد ببلدة الرس في القصيم» وتدرج في العلم حتّى صار من كبار علمائهاء له اطلاع واسع في 
الفقه» ومشاركة في باقي العلوم» ولاسيما علوم العربية. [علماء جد خلال تّمانية قرون للشيخ عبد الله 
بن عبد الرحمن آل بسام .1)4٠07/1(‏ 

(1) أخصر المختصرات لمُحمّد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي» تحقيق: مُحمّد ناصر العجمي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» (ط١/‏ 5١54١ه).‏ (ص57١).‏ 


اس مالا نفع فيه أصلا: كالحشرات”2.(وقد تغير هذا الأمر في زماننا) 
"ل ما فيه منفعة محرمة: كالخمر والختزير. 

٣۳‏ ما فيه منفعة مباحة للحاحة: كالكلب. 

5 ما فيه منفعة تباح للضرورة: كالميتة في حال المخمّصة. 


وخلاصة الأمر: لقد تغيرت النظرة للمال من كونه متقوما أم غير متقوم بناء على 
ما استجد من نفع ومادام نوع المال لم يرد في تحريمه نص يخصصه فالمصلحة والعرف 
كفيلان بتعريفه اليوم. 


)١(‏ قال في اللسان» مادة (حشر): لالخَشَرَةُ: واحدة صغار دواب الأرض كاليرابيع والقنافذ والضّباب ونحوها) 
لكن الحال قد احتلف في العصر الحاضر» إذ أصبح كثير من هذه المحلوقات يتم الانتفاع بها في 
المحتبرات العلمية» حيث تكون علا للتجربة العلمية» ومن خلاها يتم التوصل إلى القوانين 
والنظريات العلمية الى تساعد في إيجاد الحلول لكثير من الاستفسارات والأسئلة العلمية. 
وها أن :3ك ناحلم الل الف وعد للمضادات الحيوية والعلاحات الي تعين على القضاء على 
الأمراض الي تصيب الإنسان. 
فإذا ثبت أن مثل هذه الحيوانات تشتمل على ما فيه مصلحة الإنسان بالتداوي» ودفع أذى المرض ل 
وهي أمور أذن الشرع بها فهي لا شك مال إذا حيزت لأجل منفعتهاء بل ربّما صارت بعض أنواع 
الحشرات الآن مقصودة بنفسهاء تباع وتشترى للقنية» وتكون ذات قيمة» فهذه الأسباب وغيرها تجعل 
كزة التفراتك نا حتّى عند الحنابلة» وما عبّر عنه الفقهاء من عدم النفع بهاء إلّما هو باعتبار زمنهم 
وما جرت عادة الناس به فيه» والله تعالى أعلم. ينظر: [بحلة البحوث الإسلاميت الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاءء »)١۷۸/۷۳(‏ وكشاف القناع .])١57/9(‏ 


٦ 


تعريف بعض المعاصرين للمال ‏ السلح. والشهرة) 


إن ما سبق من تعريفات يأحذ حكمه من الزمان والمكان والإمكان» فما كان غير ذي 
منفعة قليما ربّما صار ذا منفعة حديثاء لكن تبقى حرمة ماحرّمه الشرع قديْما وحديثاء 
ومثال التغيير: تغير مفهوم السلعة» فبالرغم من أن لفظ السلعة هو لفظ دارج إلا أن 
مفهومه العلمى ليس بالسهولة الى قد يتصورها بعض الباحثين» ويمكن تعريف السلعة 
على أنّها: تلك المجموعة من العوامل الماديّة» والخدمات» والرموز الى تم تصميمها لإشباع 
اجات ورغيات المسفيلكتسن امدق 

والإضافة الأهم في عصرنا تطور قيمة الأمور المعنوية مثل اسم الشهرة للمّتاحر 
والعلامات التجارية» وحقوق الملكية الفكرية» والإضرار المعنوي ...إلخ. 

وهذا يدعونا إلى إضافة أبحاث جديدة في تعريف المال في عصرنا الحالى» ولعل مايشير 
إلى كون الحق المعنوي مالا هو ماحرى مع البي ي وزيد بن سعنة اليهودي حين أقرض 
ابي بك وزعم قاصدا أن البي ئ4 ماطله في السدادء فقال ل: 

«يا عمرء أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا: أن تأمرني بحسن الأداء, 
وتأمره بحسن التباعة, اذهب به يا عمر فأعطه خن وزده عشرين صاعا من 
كمر». فقال زيد: قلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: مرق یل الله يي أن أزيدك 
مكان حا E‏ 


.)۲۷١ 759 ينظر: الموسوعة الاقتصادية دار ابن خحلدون» بيروت»ء (۱۹۸۰)» (ص:‎ )١( 

(۲) أخحرجه الطبران في المعجم الكبير [5/؟١؟١]‏ رقم (51417) والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة 
الصحابة» باب ذكر إسلام زيد بن سعنة» رقم (5 577)» وقال: (صحيح الإسناد)» وقال الحيثمي في مجمع 
الزوائد ١/8[‏ 5 ؟]: (رحاله ثقات). 


۷ 


والشاهد أن البي يل أمر بإعطاء زيد تعويضاً ماليا عن التخويف الذي أصابه من عمر 
د وهذا ملمح ججميل قل نظيره في العالم اليوم. 

خلاصة: لقد تغير مفهوم السلعة في عصرنا وأضيفت بعض الأمور التي صار 
ها تقييم مالي ومنه ‏ مثلاً ‏ حق الشهرة. أي: الاسم التجاري, وكذلك 
اعتبر الإسلام الحق المعنوي خا مالا 


۸ 


تعريف الفقر والغنى 


ا لق الأول تدرتس افر عدن الله و وة و 
- المطلب الثاى: الفقر في القرآن والسنة ومعانيه. 


- المطلب الثالث: تعريف الغ و 


۹۹ 


تعريف الفقر والشنى 


تعريف الفقر عند اللغويين 


LN Ob‏ ا ا 
يكون له ما كفي عياله). 
قال ابن عرفة”©: (الفقير عند العرب الحتاج» قال الله تعالى: انا 5 الاس ا 7 المقراء 


إلى ا له وال و التي الحَميد4 [فاطر:ه١]»‏ أي: المحتاجون إليه» أما المسكين فالذي قد 
أذلّه لفق فإذا كان هذا إِنّما مسكتته من ب 5 له الصدقة» وكان 
فيشرا مسكيا» و إذا كان مسكيا قن أذلة ری الفقر الف الو تسل لد إذ كان 
شائعاً في اللغة أن يقال: صرب فلا المسكين؛ وظلمَّ المسكينٌ» وهو من أهل الثروة 
حرست سر ا احور طوس وجو 
فالصدقة قة عليه حرام . 


وقال الراغب الأصفهان: (الفقر يستعمل على أربعة أوجه: 


)١(‏ ابن عرفة: هو إبراهيم بن محمد بن عرفة قال الثعالبي: لطر ية تقيييا ]ياه بالشط) لدم اكه ر امه 
وقدر اللقب على مثال سيبويه لأنه كان ينسب في النحو إليه» ويجري في طريقته» ويدرس شرح كتابه» 
وأنشدوا: لو أنزل النحو على نفطويه... [معجم الأدباء١‏ /۳۸» المزهر 57/7 23 بغية الوعاة .]۳۲۲/١‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب لابن منظورء مادة (فقر)» شرح معان الآثار [۲۹۸/۳]. 


الأول: وجود الحاجة الضرورية» وذلك عام للانسان ما دام 2 0 الدنياء» 
عام ال رات ا وعلى هذا قوله تعالى: ا ا ل 


الي | ليد [فاطر:ه١].‏ 


والثااي: عدم AEP‏ جدالكه توق اكور اق قرانه © للفقراء لذي أخصروا في 


و مه 2 ا 


E‏ ضرا د 8 ي الأَرْض حسم ابجاهل ميا من ٠‏ لعفف ٠‏ تعرفهم م سيماهم 
لاتسال اذاف و [البقرة: ۲۷۳]. 
الغالث: فقر النفس» وهو المقابل بقوله : رلک اغى غتى التفس»'. 


الرابع: الفقر إلى الله» المشار إليه بقوله تعالى: رب إني لما رت إل من خير فق 


م 


[القصص: 4؟]» وبهذا م الشاعر» فقال: 
ويعجبيٰ فقري إليك ولم يكن ليعحبَيٰ لر 


قال ا ل ': (ولفظ: (الفقر) في الشرع يراد به الفقر من المال» ويراد به فقر 
المحلوق إلى خالقه). 


إذاً: الفقر على وجهين: 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الرقاق» باب الغئ غنى النفس» رقم (541557)» ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب ليس الغ عن كثرة العرّض» رقم .)٠١51(‏ 

(۲) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان» مادة (فقر). 

(؟) هو شيخ الإسلام وحافظ الدين المحنهد في الأحكام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي» ولد بحران يوم 
الاين (١٠/551/90ه).‏ وتوف رحمه الله ليلة الاثنين ٠١‏ من ذي القعدة .//الاه. 
[الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» (ص؛ .])١‏ 


اه 


الوحه الأول: عدم وجود المال والمرافق» وحلو الأيدي من الأملاك» وهذا هو الفقر 
الذي أَمّر البى بي بالاستعاذة منه. 

الوجه الثاني: فقر الآحرة» وهو ما جاء في الحديث: «أئدرون من المفلس؟» قالوا: 
المُفلسٌ فيئا مَنْ لا درْهَم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة 


ا 


ر بصااة وصيام وركاة, ویأتی قد شتم هذا وَقذف هذل وأكل مال هذا 1 سفك دم هذل 


KN 


رشوب فنا التق عدا لير قوم ونا E‏ 1ن اننا كدان قر أن 
ا ر دوه > ° ر o e‏ دوه 0 ٤‏ 1 
يقضَى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في الثَار»”". 


فهو الفقر الذي يُمكن أن يكون البّي َلك قد عناه أيضاء وأمر بالتعوذ منه. 


(۲) بحر الفوائد: (ص5١١).‏ 


o۲ 


المطلب الغاني: 
الفقر في القرآن والسنة ومعانيه 
-١‏ الفقر في القرآن: 
وردت مادة (فقر) في ثلاثة عشر موضعاًء بيانها فيما يلي: 
أولا ل لفظة: (١فقر,‏ الفقر) جاءت 2 موضع واحد وحسب» 3 قوله تعالى: 
ظالشَيْطان عدم الفقر رارک ا 07 فضا وال وأسع م علي 
rE‏ 


[البقرة: »]۲٠۸‏ وهي آية مدنية 


ثانياً ‏ لفظة: (فقيرء الفقير) جاءت في خمسة مواضع» وهي : 


أ قوله تعالى: لمر سم الله قول الذي قالوا إِنَّ الله فقي وتن أغنيّاء» 


[آل عمران: ۱۸۱]» وهي A‏ 


ره ووه ه 
ب ل وقوله تعالى: اومن کا كن في فليأكل بالمَغوف» | [النساء:7]» وهي ا 


ر 


ج ‏ وقوله تعالى: «إإن یکی ع أو قير فال 


اوا لی نهمّا 4[الساء: [١ ۲٥‏ وهي E‏ 


د وقوله تعالى: لإفكلوا منهًا وأطعمُوا الاس افير [الحح:١٠]»‏ وهي مدنية“. 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير للإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المكتب الإسلامي» 
بيروتء ط““ء (15.54١اه)‏ [۱۹/۱]. 


(۲) المرجع السابق .]٤١۹/۱[‏ 
(5) المرجع السابق [ 59/١‏ 9]. 
)٤(‏ المرجع السابق [ 5495/١‏ "]. 
(5) المرجع السابق .]١9/1١[‏ 


لذن 


هه وقوله تعالى: ورب اني لا لي من خر قر [القصص:؛ ۲| › وهي 
e‏ 1 


ثالغا: لفظة: (فقراء الفقراء) جاءت في سبعة مواضع» وهي: 
و ميرو ووم 


أ کا قول تعال: ف وإِنْ تَخفوها وها الفراء فهر < خی رک 4 [البقرة:١۲۷]»‏ وهي 


ا 

ب س وقوله تعالى: «للفقراء الذين 00 ...4 [البقرة:۲۷۳]» وهي 
ا 

EE‏ لإا الات النتراء وَالمَساكين ومن عل | [التوبة: »]1١‏ وهي 
E‏ 


م 0 


وو ورم 0 42 
د وقوله تعالى: لن تكونوا فقراء تغنهم اللهُ من فضله) [النور:١؟]ء‏ وهي مدنية'". 


۶ 0 3 2 2 6 وه 
هھ س وقوله تعالى: فيا اا الناس انم الفَقَرَاءٌ إلى الله والله هو الغنئ الحَميدٌ 4 
[فاطر ٠١:‏ |» وهي و 


الي 


اك وقوله تعال؟ وال التي وأ العَراءٌ..4 [عمد:١٠]»‏ وهي مدنية. 


(۱) زاد المسير .]50١/5[‏ 
(۲) المرجع السابق [ ۳۸۸/۳]. 
)٣(‏ المرحع السابق .]۳/١[‏ 
)٤(‏ المرحع السابق .]٤۷١۲/١[‏ 
(5) المرحع السابق .]۳٠۹۰/۷|‏ 


o 


ز س قوله تعالى: #لققرَاء الاجر الذي أخْرجوا لل ا 
ا 


ويلاحظ في ورود هذه المادة ما يلي : 

کل موضع حاءت فيه مادة (فقر) ‏ بحسب ترتيب المصحف ‏ جاءت 
عع قد A TT‏ 
الفختاء) [البقرة: .]٠۸‏ 


اوي اسر القاس لسغ تخرد وال طاقن يعرف ال لَتَصَدقيِنَ منكم من 

لفق لتم لفقر» لتمسكوا ما بأيديكم, 1 نوه في سبيل مَرْضَاة الل وَالله يَعدكمْ بار وَالْغْفرَة 
I‏ م ص 0 ا 5 000 ر 
ررقم على لان يكم والله واسع الرّزق وَالعَطاء واَعفرَة» عَليمٌ بأخوالك و 
خيْركم والقضل: هوالرٌرْق). 


3 


ثم إن هذه المادة حاءت في السور المدنية» ولم تأت في السور المكية إلا في 
موضعين اثنين: 


رقن ٠‏ در 


الأول: في قوله تعالى: #فقال ر ب إني لما آرت ٳلي من خير فقي [القصص:٠٤۲]»‏ وهي 


ار 


مكية» وهي في تقرير حاحة الإنسان لرزق ربه من الطعام» فاللام في (لا) بمعى (إلى)» 


چ ر 1 2 7 . 5 ع1 9 )( 
وتقدير الاية: رب إن إلى ما أنزلت إلي من حير فقيرهء واراد بالخير الطعام . 


ر 2 
1 


١‏ ۶ دوم 7 4 32 و 
الثاني: في قول الله سبحانه وتعالى: إا انها الناس 2 الفقَراء إلى الله والله هو الغنى 


م 


الحميد [فاطر:٠١]»‏ وهي مكيّة وهذه الآية في تقرير حاجة الإنسان الضرورية أ ها ا 


0اد الست [1507] 
(۲) المرجع السابق .]5١/5[‏ 


اله بخان و تال هن امسن أن يفره الاد :دون سواه :ر هدا ما يعرف جد 
الألوهية. 


وهذا المعيئ الذي قررته هاتان الآيتان المكيتان حاء في الآيات المدنية» في موضعين 
مقرونين بمعن الحض على الصدقة والبذل: 


وو 


أوهما: ف قوله تعالى: «إلقَدْ سّممَ الله قول قول الذين الوا إن لله فق ياء e‏ 


م قالوا ...4 ETT‏ 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان» مادة (فقر). 

(؟) هذا الحديث أخرحه الطبري في تفسيره >٥٥/۷‏ قال: حدثنا به القاسم قال» حدثنا الحسين قال» 
حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج قال: قال عكرمة: في قوله: إلتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين 
اوا الات قبلكم ومن الذين أشركوا N‏ عمران:87١]»‏ قال: (نزلت هذه الآية في البي 
يلد وفي أبي بكر 4ء وفي فنحاص اليهودي سيد بن قينقاع قال: بعث البي ي أبا بكر الصديق رحمه 
الله إل فتخاض تمده وكتب إليه بكتاب» وقال لأبي بكر: «لا تفتاتن علي بشيء حتّى ترجع», 
فجاء أبو بكر وهو متوشّح بالسيفء فأعطاه الکتاب» فلما قرأه قال: قد احتاج ربكم أن نمده؟! فهم 
أبو بكر أن يضربه بالسيف» ثم ذكر قول البي 45: «لا تفتاتن علي بشيء حتى ترجع». وهذا الحديث 
مزسل ي بشده مدلس وضعقاء: 
ثم أحرجه الطبري بنحوه من حديث السدي [57/17 4]» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
Î‏ عر عدي lea ERO‏ ورواليطة أن قدي 
ضار خسنا لغيتره]. 
وقال آخحرون: لما أنزل الله تعالى: # مَنْ 1 الذي رض لله دف حَسنًا فيضاعفة له أضعافا كثبرة» 
[البقرة: 45 1]» قالت اليهود: نرى إله محمد يستقرض مناء فنحن إذن أغنياء وهو فقيرء وهو ينهانا عن 
الربا ثم يعطينا الرباء وأرادوا قوله: « فيضاعفة ا 0" 
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره [۲۲۸/۳] من حديث محمد بن إسحاق: حدثئ محمد بن أبي محمد 
عن عكرمة أنه حدئه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (دخل أبو بكر الصديق 5ه بيت 


5ه 


و و و و 0م 
ایهما: في قول تعال: ب ها أن لام عزن لها في سیل اله كم م يل 


ر ر 


نبل نا بحل عن سه وله ی وأ الا وان کو تكدلا غيركم ثم لا 


م د ار 


0 حمد: ۸[ ا 


ادرا فوخد من هود أنانا كيرا قد امعو إل :رجحل متهم يقال له: فاص وكات من غلمائهو 
وأحبارهم» ومعه حَبْرٌ يقال له: أشيع. فقال أبو بكر: ويحك يا فنْحَاص اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم 
أن محمدًا ويه رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنخيل» فقال 
فنحاص: والله ‏ يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاحة من فقرء وإنه إلينا لفقير!! ما نتضرع إليه 
كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياءء ولو كان عنا غنيًا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم 
ا 

فغضب أبو بكر #5 فضرب وجه فنْخَاص ضربًا شديداء وقال: والذي نفسي بيده. لولا الذي بيننا 
e‏ شري لان SS RE RO a‏ 
إلى رسول الله بل فقال: أبصر ما صنع بي صاحبك» فقال رسول الله ئل لأبي بكر: «ما حَمَلكَ على 
ما صَنَعْت؟» فقال: يا رسول الله» إن عَدُوَ الله قد قال قولاً عظيماء زعم أن الله فقير وأنهم عنه 
كارا ا را لكر عي و واو را 


527 8ع 


فأتول الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقًا لأبي بكر: قد س الله قول الذي لا إن الله مقر ون 
[تفسير الرازي» للامام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء طا/ ١۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م .])٥/۹(‏ 


08 م و 
)١(‏ قال القرطي في تفسيره: (قوله تعالى: #ها انم هَؤّلاء تدعون أي ها أنتم هؤلاء أيها المؤمنون تُدعون 


کي ر 3 : 
لا في ستبیل الله 4 أي: في ابحهاد وطريق الحبسر ف فلکم من يحل ومن تخل انتا بحل عن 
نفْسه 4 أي: على نفسه» أي: يمنعها الأجر والثواب ا واللة الذي 4 أي: أنه ليس بمحتاج إلى أموالكم 


عو ووم 


0 َنم الفعرَا4 إليه). [تفسير القرطي 15/15]. 


oN 


فقال في الصنف الأول: اذب اخصروا وخر E‏ في 


د 2 2 


لاض رده حسم الجاهل ميا نا رهم سيمَاهُمْ اياون الاس ! إلحافا وما 5 
50000 [البقرة:۲۷۳]. 


وهذه صفة الذين منعوا من التكسب ولا يظهرون فقرهم وحاحتهم. 
وم مر 


وقال 2 الصنف الثان : و الاجر لذي أخْرجوا و3 دارهم وهم بيتخون 


2 7 0 


فضلاً من الله ور م ونصرون لله ورسولة اولك م هم الصّادقون» [الحشر: 8]. 
وهذه صفة المهاحرين الذين أكرهوا على ترك بلدهم وهم أغنياء؛ إل اروا على ترد 
أموالهم أيضاء فهم فقراء اضطرارا وقهرا لا احتيارا". 


؟- الفقر في السُمنَّة: 

وقله o‏ التممية eg DAS A‏ ورف ل 
السّنة ذكر الفقر بمعن فقر النفس والقلب» وهو في حقيقته يعود إلى معن الفقر 
الذاتي في الناس إلى الله تعالى. 

ففي الحديث الذي أحرحه الحاكم وابن حبان عن أ أبي ذز ڪه ضيه قال: قال ستول الله 
يلِ: ديا ابا فر ری كثرة لمال هُوَ الغتى؟»» قلّت: نَعَم. . قال: «وكرّى قلّة الْمَال 

هُوَ الفقر؟» قلت: حم يا رَسُول الله. قال: «إِنّمَا الغتى غتى القلب» والفقر 
فقرالقلب»”". 


.]70/١[ ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية‎ )١( 
وابن حبان في‎ »)6١47( أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الرقاق» باب الغى غن التفس» رقم‎ )۲( 
.)184( صحيحه في كتاب الرقاق» باب ذكر كتبة الله حل وعلا للمسلم الفقيرء رقم‎ 


o۸ 


وفقر القلب: خلوّه من دوام الافتقار إلى الله في كل حالء وبعده عن المشاهدة التامة 
لفاقته وحاجته إلى الله تعالى من كل وجه . 

وقال ابن حجر: (إنَّما يُحصل غن النفس بغئ القلب» بأن يفتقر إلى ربه في جَميع 
أموره فيتحقق أنه امعط المانع» فيرضى بقضائه» ويشكرة على نعمائه» ويفزع 
إليه في كشف ضرائه» فينشأ عن افتقار القلب لربه غيئ نفسه عن غير ربه تعالى)7". 

۳- ورد الفقر بالمعاني التالية: 

أوها: يطلق مصطلح الفقر بمعن حاحة الإنسان إلى غيره. وبهذا الإطلاق كل الناس 


م و 2 
7 


فقراء إلى الله وهذا هو الفقر المطلق» وهو المذكور في قوله تعالى: «إوالله الغني ونم 
ھور 
الفقرَاء © [عمد: .]٠۸‏ 

ثانيها: بمعن فقر النفس والقلب» وهو خلو القلب من دوام الافتقار إلى الله تعالى في 
E‏ ساهو دافه القامة إل الل قوفن كر وك 


ثالثها: ويطلق الفقر بمعئ قلة المال» وهو على نوعين: 
١‏ قليل المال مع وحود القوت والكفاف. 
١‏ قلة المال مع فقد القوت والكفاف» وصاحبه يحتاج الاس" . 


ع ا كد 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل «إياك تَعبْدُ وَإِيّاكَ تستعين: لابن قيم الجوزية مُحمد بن أبي بكر 
أبوية الزوعي. أبو ع الله دان لكات العرئ. س بيروكه» لعا 7ط 6 قق محمد جامد 
الفقي[ 45/١‏ 5]. 

(۲) فتح الباري لابن حجر العسقلان [۲۷۳/۱۱]. 

(؟) ينظر: المرجع السابق .]۲۷٤/۱۱[‏ 


۹ 


تعريف الغنى 


5 8 1 ل £ ه 7 5 £ ١‏ 5 

قال في اللسان: (العني من أسماء الله عز وحل» وقال ابن الأثير'©: هو الذي لا 
يتاج إلى أحد في شيءء وكل أحد مُحْتاجٌ إليه» وهذا هو الغئ المطلقء ولا يُشارك الله 
تعالى فيه غيرهُ. 

ومن أسمائه: المغْى سبحانه وتعالى» وهو الذي يغئ من يشاء من عباده. 

وي الحديث: «خير الصّدّقة ما كان عَنْ ظهر غنىَ»”' 2 أي ما فضّل عن قوت العيال 
وكفايتهي فإذا أعطيتها غيرك أَبْقيْتَ بعدها لك ولهم غيّ» وكانت عن اسْتغْناء منك ومِنْهُم 


or 


(MD tf 01 و 5 5 59 2 عه‎ N 


وقال الراغب الأصفهان“: (الغن يقال على ضروب: 


5454( المبارك بن محمد بن محمد الشيباني» أبو السعادات» جحد الدين المعروف بابن الأثير الجزري‎ )١( 
ف ولد يره اين عبن قوق الموصل» .وذقنا ما م شرل إل الموضلء کان ورا فاضا 15 ر‎ 
2 وإحسان» و کان كاتبّاء حاسبًاء ذكيّا. تولى ديوان رسائل عز الدين مسعود الأتابكي إلى أن توفيء‎ 
بولده نور الدين أرسلان شاه فعّظم قذره وحُرمته. ثم عَرَض له مرضٌ في أطرافه مَتعه من الكتابة» فازم‎ 
داره» وصار يغشاه الأكابر والعلماء. وأنشأ رباطا في قرية وقض عليه أمّلاكه. من مصنفاته: جامع‎ 
الأصول في أحاديث الرسولء النهاية في غريب الحديث» الشافي في شرح مسند الشافعي. ينظر: [طبقات‎ 
.]٤۸۹/۲۱ سير أعلام النبلاء‎ »١595/5 تذكرة الحفاظ‎ »١ 57/0 الشافعية‎ 

(۲) أحرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب ال زكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غئ» رقم »)١4757(‏ ومسلم 
عن حكيم بن حزام في كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السّفلى» رقم .)٠١*84(‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب لابن منظورء مادة (غنا). 

)٤(‏ الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل» وقيل الحسين بن مفضلء وقيل المفضل 
ابن حمد» وقيل غير ذلك المتوق(ه1457ه): من الحكماء العلماء من أهل أصبهان» وس كن بغداد 


أحدها: عدم الحاجات» وليس ذلك إلا لله تعالى» وهو المذكور في قوله: ون الله ر 


الغني الحميدٌ [الحج: »]٠»‏ وقوله: إا 0 لاس اتم الفقراءُ إلى ال وَالله هو الغني 


ا [فاطر: .]٠١‏ 


والثاي: قلة الحاجات» وهو المشار إليه بقوله: « ووجدك عائلا فأغتى) [الضحى:م]ء 
وذلك هو المذكور ف قوله يَلك: «ولكن الْغنى غنى الفس»'. 


والثالث: كثرة القنيات“ ببب ضروب التاس» ومنه قول الله تعالى: ونه هُوَ مو 


م 


5 وأقتى 4 [النحم:۸٤]‏ حاء في تفسير البغوي: (قال أبو صالح: أغن الناس بالأموال» 
وأقئ أي: أعطى القنية وأصول الأموال وما يدخحرونه بعد الكفاية. قال الضحاك: أغئ 
بالذهب والفضة وصنوف الأموال» وأقئ بالإبل والبقر والغنم). 


وقوله: اوم کان غم ففف | [النساء:٠]»‏ وقوله: ت ال على الذي 
تساذونك وهم e‏ [لتوبة:۹۳]» وقوله: 8 سهم م الجاهل أغنّاء ۰ 5-58 4 
[البقرة:۲۷۳]ء أي: هم غين النفس» وبحسبهم الجاهل TTT‏ 
والتلطف. 


واشتهر حتّى كان يقرن بالغزالي» وله كتب منها: (محاضرات الأدباء)» (مفردات القرآن)» (الذريعة إلى 
مكارم الشريعة). [الأعلام ۲۷۹/۲ ومعجم المؤلفين 53/5]. 

(۱) تقدم تخريجه ص۱٥‏ . 

(۲) قال في اللسان: (القية الكسبة والكلمة واوية ويائية» والقلية ما اكتسب والجمع قَنَىء وقد قنّاه الله تعالى 
وأقناه أعطاه ما يقن من القئية والنَّضّْب وأقناه الله أيضاً أي راه وأغناه الله وأقناه أي أعطاه ما سكن 
إليه) [ينظر: لسان العرب مادة (قنال] . 


1١ 


ومن هذا قوله 4 لمعاذ: «خذ من أغنيائهم ورد في فقرائهم»”". 

وهِذا العى هى ما أزادة الشاضر يقر وقد يكير الخال والانسان ففق . 

وقال ابن حجر ف الفتح عند شرحه قول البخاري: (باب قول الله عز وجل إلا مَسَالون 
الاس إلحافا # [البقرة:۲۷۳] وكم الغين): 


(وأما قول المصنف في الترجمة: (وكم الغئ) فلم يذكر فيه حديثا صريحاء فيحتمل أنه 
أشار إلى أنه لم يرد فيه شيء على شرطه» ويحتمل أن يستفاد المراد من قوله ي في حديث 
أبي هريرة طينه: «الذي لا يجد غنى يغنيه»” "2 فإن معناه: لا يحد شيئاً يقع موقعاً من حاحته» 
فك وجاك للق كان عي قله وود فده اعودية اراس برعي نوز دوق أيه متو 
ذه مرفوعاً: «مَنْ سال الاس وَلَهُ ما يُغْنيه جاء يَوْمَ الْقيامة وَمَسَأَلتُهُ في وَجْهه خُمُوش»» 
ول الله وَمَا يُغْنيه؟ قال: «حَمْسُون درْهَمًا أو قيمتها من الذهب») وټ 


اعات وان حيزي فر يق كم ف ها من أجل هذا الد 


)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عباس كتاب الزكاة» باب وحوب الزكاة» رقم »)٠١۹١(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١5(‏ 

(۲) عجز بيت لأبي يعقوب الخريمي» صدره: (العيش لاعيش إلا ما قنعت به)» كذا عزاه ابن عبد البر في يمجة 
الجالس .]4٠/١[‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان» مادة (غي). 

مع اطدية: اع چ اللتدارق عق کات ل کا بات رل الله ال } 06 الاس إلحافا)» 
رقم .)۱٤١۹(‏ 

)٤(‏ أحرحه الترمذي عن ابن مسعود في كتاب الزكاة» باب ما حاء من تحل له الزكاة» رقم )٠٠١(‏ وقال: 
حديث حسنء وأبو داود» كتاب الزكاة» باب من يُعْطّى من الصدقة وحدٌ الغئ» رقم .)١575(‏ 

(5) حكيم بن جبير: هو حكيم بن جبير الأسدي ويقال مولى الحكم بن أي العاص الثقفي الكوني» 
روى عن أبي ححيفة وأبي الطفيل وإبراهيم النخعي وغيرهم وعنه الأعمش والسفيانان. [تهذيب 
التهذيب ۳۸۳/۲]. 


1۲ 


وعن سهل بن الحنظلية نه قال: قال رسول الله صلك: «من سأل وعنده ما يغنيه 
فإنّما يستكثر من النار»ه ‏ أو: «من جَمْر جهنم» ‏ .ء فقالوا: يا رسول الله » وما 


يعنيه ؟ قال: «قدرٌ ما يُعَديه ويُعشيه», وفي موضع آخر: «أن يكون له شبَّعٌ يوم 
وليلة» أو ليلة ويوم»"". 


قال الترمذي في حديث ابن مسعود #: (والعمل على هذا عند بعض أصحابنا 
كالثوري”"» وابن المبارك”» وأحمدء وإسحاق)» قال: (ووسع قوم في ذلك فقالوا: إذا كان 
عنده مسون درهماً أو أكثر ‏ وهو محتاج ‏ فله أن يأحذ من الزكاة» وهو قول الشافعي 
وغيره من أهل العلم) © . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله : (قد يكون الرحل غنياً بالدرهم مع الكسبء ولا يغنيه 
الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله). 

وفي المسألة مذاهب أخرى: 

أحدها: قول أبي حنيفة ته ت :إن القن مق ملاك ابا رم عله اة 


الزكاة واحتّجّ بحديث ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ ني بعث معاذ ذه إلى اليمن» 


)١(‏ أحرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» رقم »)١779(‏ وابن حبان في صحيحه 
في كتاب البر والإحسان» باب الجار» رقم .)٠٤٥(‏ 

(۲) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (۹۷ س ١5١ه):‏ أمير المؤمنين في 
الحديث» أحد الأئمة المحتهدين من تابعي التابعين» فقيه» زاهد» ورع»روى عن الأوزاعي» والأعمش 
وغيرهم» وروى عنه خلق كثيرء صنف كتاب الجامع» توفي بالبصرة ولم يعقب. [الطبقات الكبرى 
٦‏ تمذیب الكمال ٠٥٤/۱۱‏ سير اعلام النبلاء ۲۲۹/۷]. 

(؟) عبد الله بن المبارك بن واضح 1١/(‏ س ١۸١هے:‏ الإمام الحافظ جمع العلم والفقه» والأدب» والنّحو 
واللغة» والزهد» والفصاحة» والعبادة» روى عن سليمان التميمي» وحميد الطويل وغيرهم» وروى عنه 
الثوري وابن عيينة وخلق كثيرء وأحرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [قذيب التهذيب »٠٤/ ٥‏ 
تذكرة الحفاظ ۲۷٤/۱‏ ۲۷۹]. 


.)٠٠٠١( أخرحه الترمذي عن ابن مسعود في كتاب الزكاة» باب ما جاء من تحل له الزكاة» رقم‎ )٤( 


1۳ 


وقول البي يه له: «تؤخذ من أغنيائهم قَتْرَدُ على فقرائهم» فوصف من تؤحذ الزكاة 
منه بالغيئ» وقد قال: «لا تحل الصّدقة لغني»”2". 

ثانيها: أن حدّه من وحد ما يغدّيه ويعشيه على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية» 
حكاه الخطابي عن بعضهم» ومنهم من قال: وجهه من لا يجد غداء ولا عشاء على 
دائم الأوقات. 

ثالنها: ااه أربعون درهماء وهو قول أبي عبيد بن سلا على ظاهر 
حديث أبي سعيد 5ف وهو الظاهر من تصرف البخاري؛ لأنه أتبع ذلك قوله تعالى: 
ر و2 6 7 
© سالونَ الاس إلحافا»[البقرة:۲۷۳]» وقد تضمن الحديث المذكور أن مّن سأل 


وعنده هذا القدر فقد سأل إلحافا© . 


\ e 
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وهنا يجب الوقوف عند تقعيد النبى ي4 لقانون بداية الحاجة ونهايتهاء وهو ما يسمى 
بحد الفقر الذي تعتمده اليوم الهيئات الدولية. 

ومما يراد من هذا التفصيل أن يصل البحث إلى مايلى: 

أنه يجب التنبه إلى أن الله عر وجل لم يصف البيّ عك بالفقر المطلق؛ لأنه كان يُملك 
ا لكنه يحتاج أكثر مما يَملك» خاصة أنه أُمَرَه بالتفرغ التامٌ لتبليغ الرسالة» وهذا شأن 
الله تعالى مع حَمیع رسله صلوات الله عليهم أخمعين ‏ . 


)١(‏ تقدم آنفاً في ص1۲. 

(؟) أحرجه الترمذي في كتاب الزكاة» باب من لا تحل له الصدقة» رقم (507)» وأبو داود في كتاب 
الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» رقم .)١575(‏ 

(۳) أبو عبيد بن سلام: إمام مشهور له تصانيف نافعة منها غريب الحديث امه القاسم بن سلام البغدادي 
الإمام المشهور» ثقة فاضل مصنف» ت (٤۲۲ه.‏ [تاریخ بغداد۲ 2415/1١‏ تقريب التهذيب .]٠۹/۳‏ 

_ ٠۲٠١/۳[ ينظر: فتح الباري لابن حجر [/741]» وتحفة الأحوذي بشرح الترمذي للمبا ركفوري‎ )٤( 
؟].‎ 5 


1٤ 


وعليه: فلا يصح وصف البي يي بالفقير مطلقاًء أو القول بأن الفقر كان الغالب 
على حاله في جميع أوقات حياته وَل. 


بيان بعض القواعد الاقتصاديهة 


في القرآن الكريم 


ت 
والسنة النبويه 
2 2 2 


1 


بيان بعض القواعد الاقتصادية 


في القرآن والسنة 


ر 
3 


الإنسان بفطرته ميال إلى المال» يحب جمعه والتفاحر به قال تعالى: وة لحب الخير 
4 ق ا 9 
لشد دس 4 [العاديات:۸]» وقال تعالى: «#وتحبون المال حا جما [الفجر: ]٠٠١‏ 

كما أنه يحب من طريق المال ‏ أن يحقق رغباته ويُشبع همه فعن أنس له قال: 


امهو 


قال رسول الله عَله: «مَنْهُومًان لا يَبَعَان: مَنْهُومٌ في الْعلّم لا يَشْبَعْ من وَمَنْهُومٌ في ادلي 
لا يسبع منهًا»”", ISN E‏ متها فاه اله ام 98 الاس حب 
الشهوات من ) الفسّاء وان ولتتاطبر لطر من اذهب والفضة لحيل 1 لمم لحرت 
ذلك ماع الحياة الي وله علد شان ما [آل عمران: .]١ ٤‏ 

والإسلام لا يكبت هذا الميل ولا يتجاهله» ولكنه ينظمه ويوحهه هما يليق بالمسلم 
ووظيفته في الحياة» فيطالب المسلم بالكسب الحلال الطيب» وصرفه في مصارفه المشروعة 
(الواحبة» والمندوبة» والمباحة)» من ذلك قوله تعالى: ا 5 لامر كلوا في الأَرْض حلا 


1 2 و ر 43 ۶ 34 
طا ولا شبعوا خطوات ال اط 5 عدو مين [البقرة:57١]»‏ وقوله تعالى: ا انها الذين 


شس | اناا 

(۲) أخحرحه الحاكم في مستدركه في كتاب العلم» رقم )۲۸١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخينء ولم 
يخرحاه» ووافقه الذهي» وزاد: ولم أحد له علة» وأحرحه الطبران في المعجم الكبير رقم »)٠٠۹۳۲(‏ 
والدارمي في مقدمته» باب فضل العلم» رقم .)51٠0(‏ 


1۷ 


1 8 


2 5 من یات ماك نا خر كم من لض ولا ينو الحبيث مله فقون 


ا 3 


0 


2-0 اذه إلا ان تغمضوا فيه واعلنوا أن اله ي حير © [البقرة:730؟] 

كما أن الشارع الحكيم لم يبح له أن ينفق المال فيما يضر بنفسه أو جتمعه. وإِعا 
يتصرف به بحكمة وفقاً لمراد الشارع» وعندئذ يكون معتدلاً في نفقتهء قائماً بالقسط فإن 
تحاوز الح المشروع فإنه يدل بذلك دائرة الإسراف والتبذير. 

وهما ‏ أي: الإسراف والتبذير ‏ من الأمراض الاجتماعية والاقتصادية الي تَدّد الأمم 
والشعوب بالوقوع في أودية الترف والبذخ, والأشّر والبّطر» ومن نم تتعرض للهلاك 
العام العاحل. 

ومع محاربة الإسلام هذه الآفة (الإسراف والتبذير)» يحارب كذلك ما يقابلها من 
الآفات» كالبخل» والشح» والتقتيرء ومنع الزكاة...» وما إلى ذلك. 

و م رر و 2 
ذا عا تتا قر له تاك : نأا النَّاسُ اعبدوا ربكم الذي خلفكم والذينَ من قبا 


رده عي هو 


لتك تقون» [البقرة: ١؟]»‏ مع قوله تعالى: }ا 5 اس كوا مما في لأر حلفا مي 

ولا توا خطوات الشیطان إا کم عدو مي [البقرة: »]١‏ وقوله تعالى: :نا أنه لذبن أو 

کارا م من طيبّات ما رزقتاک اشکڑوا لإ نمه شون انر ۷۲ا وقسوله مال 
وولا ا أموالكم یکم بالباطل وتذلوا 8 إلى الحكام تاک فرت من أموال الاس الا 


کو ای ان اا ن 


ډوو ر 


َنم تعْلمُونَ 4 البقرة: ۸۸]» جد في هذه الآيات الأربع القواعد الاقتصادية الناظمة للكون. 


و ت رر 
فقولة سيحانة وتعالى: نا أ يا الناس اعبدوا ركم الذي حَلتَكمْ والذين من ق کمک 
0 7 ب 
تنقَون: فيه حطاب يدعو النّاس كافة إلى عبادة خالق واحدء وخط واضح يرسمه 


ا 


1۸ 


7 1 ا و ل لسرت وش موي را : 
نم جيء قوله تعالى: 99 با أنها الاس كلوا مما في الارْض حَلالا طَييّا ليعلمنا أصل 
8 الاحتراز من الأموال الحرمة. 


8 عدم التعدي على أموال الغير (وهذا القسم يمكن إدراحه تحت ما قبله) 
والملاحّظ أن في الآيات السابقة حطابين: 


98 7 9 7 ۶ 5 

الأول: خطاب عام للجميع بلفظ (الناس)» وهو: 38 نا أا الناس كلوا مما فى الارْض 
حلالا طينا ولا توا خطوات الشیْطان إن کم عدو می [لر ت٠‏ ]. 

والغاني: حطاب خاص بالمؤمنينء وهو قوله تعالى: ا لذن ا موا كوا من 
ا رفاك واشکوا له »نكمم باه E‏ [البقرة: »]١۷ ٠۲‏ وقوله: E‏ 7 
ینک الباطل 4 [ البقرة:۱۸۸]. 

ر ی 

أمرٌ في قوله: # كلوا » وني في قوله: # ولا تأكلوا 4. 

فهذه الدعائم توضح المرتكزات الي تبن عليها القواعد الاقتصادية“ 

فالله سبحانه وتعالى بين أنه هو الرزاق لجميع حلقه» فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم 


E E‏ مال كوي ضكرا بن الله فلل تكبا آي قطان تقس :عيسو 
ضار للأبدان ولا للعقول. 


.)١5ص( البلاغة العالية في آية المداينة للدكتور سعيد جمعة‎ )١( 
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وتهاهم عن اتباع خطوات الشيطان» وهي طرائقه ومسالكه ما أضل به أتباعه من تحريم 
الا د 000 وحوها مما زيّنه في جاهليتهه". 

قو ا ا ن سول الله يق قال ذَات يوم في خطيته: «الاً إن ري 
أْمَرَنى أن ن أَعَلْمَكُمْ ا هام مما علي يمي هذ کل مال تح عَبْداً حلاَل» وٳي 
حَلَقَتْ عبادي حتفاء كلهم وَإنَهُمْ أتنهُم الشيّاطين فَاجَالتهُة" عن دينهم وَحَرَمَتْ 


° 


عَلَيْهِمْ مَا أخلَلْت لَهُْ وأمَرَنهُم أن يشر كوا بي ما لَمْ أثزل به سَلْطًانً»“. 


() البحيرة: الناقة» كانت في الجاهلية إذا ولت حَمسة أبطن شقا أذنها وأعفوها أن ينتفع بماء ولم بمنعوها 
من مرعى ولا ماء» وقد أبطل الإسلامٌ ذلك. [المعجم الوسيط 0/١‏ 4» المغرب في ترتيب المعرب .]017/١‏ 

)١(‏ السائبة: الناقة الى كانت تسيب في الجاهلية لنذرء أو لأنها ولّدَت عشرة أبطن كلها إناث. [المعجم 
الوسيط »477/١‏ معجم لغة الفقهاء (ص؟587)]. 

(*) الوصيلة: ما يوصل به الشيء والرفقة والأرض الواسعة البعيدة كأهها وصلت» وقي الجاهلية الناقة الي 
وصلت بين عشرة أبطن» ومن الشاء الى وصلت سبعة أبطن عناقين عناقين» فإن ولدت في السابعة 
عاو وديا لوضف اها "فلا يتطوق أنناها عن جلها :ولا رب ليشن ا آله الرجال جوف 
النساء» وتحري جحرى السائبة. [المعجم الوسيط ؟78/1١٠.‏ المغرب في ترتيب المعرب ٣٠١۷/۲‏ ]. 

)ه١٤١١( تفسير ابن كثير للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دار الفكر» بيروت‎ )٤( 
؟].‎ ١ [1/؟‎ 

(5) عياض بن حار بن أبي حار التميمي المجاشعي» له صحبة ورواية عن البي #» روى عنه مطرف بن 
عبد الله ويزيد بن الشحيرهء والعلاء بن زياد وغيرهم, ورج حدينه مسلم» وأبو دواد والترمذي» 
سكن البصرة. [الإصابة 575/4» وأسد الغابة 5/؟؟]. 

() النْحْل: العَطيّة ولهبة ابتداء من غير عوّض ولا استتحقاق» يقال: كحّله يَنْسَلّه نخْلاً بالضم والنّخْلة 
بالكسر: العطيّة. [النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر 
الزاوي» ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» (۱۳۹۹١ه‏ ل 191795م» مادة (نحل)]. 

(۷) أي: اسشخفتهم e‏ معهم ف العلكل يفال EE UE‏ كحي وعدت وب تلان ى لدي 
واحتال الشّيء إذا ذهب به وسّاقه» والْحَائل: الرًائل عن مكانه. [النهاية لابن الأثيرء مادة (جول)]. 

(8) أخرحجه مسلم» في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات الي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار» رقم (5855). 


خاتمة: 


إن الإسلام الذي جعل ما في السماوات والأرض مُسخرا للناس أمرهم أن يتبعوا 
خطوات محددة في الكسب والإنفاق لكى يسعد الناس جميعاء ويمنع بذلك البغي وطغيان 
النفس البشرية. 


۷١ 


المبحث الرايح: 


توكيل علي <+ بوفاء الديون 
وأثره 
*% *%* انا 


V۲ 


توكيل علي :4 بوفاء الديون وأثره 


قال المباركفوري في الرحيق الختوم: (بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية» وجح الإسلام في 
f‏ 200 3 : 7 5 
تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة ‏ وهو أخطر كسب حصل عليه 
الاسام مدل بذاية دغواتهح. أذن رسول الله كله للمسلمن بالمحرة إلى هذا الوطق, 

ولم يكن معن الحجرة إلا إهدار المصالح» والتضحية بالأموال» والنّجاة بالشخص 
فحسبء مع الإشعار بأنه مستباح مَنهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو فايتهاء وبأنه 
سس رخو مستقبل متهملا يدر ى :ما خض عه :من قلاقل وأحرانة 

وبدأ المسلمون يهاحرون وهم يعرفون كل ذلك» وأحذ المشركون يحولون بينهم 

00 1 : : 

وبين خروجهم؛ لما كانوا يحسون به من الخطر) . 

نم بعد هجرة كثير من المسلمين إلى الوطن الجديد» عزم اللي 5 على ال هجرة إلى 
المدينة المنورة» إلا أن بعض ما كان يشعّله ويقلق فكره وجود الكثير من الأمانات والودائع 
لأهل قريش» فلعله كان يُخطط لإرجاعها من غير علم أهل مكة بخروجه. تحاشيا 
للاصطدام معهم» وجنا لأذيتهم. 

فم كان منة كل إلا أن ارعلا ضفب أن يام ى رة رها على امش ركن لدي 
أرادوا قتله تلك الليلة» وليؤدي عنه الأمانات والودائع إلى أهل مكة» وال تركها عند أم أيمن 
حرطي اا ها ا 


5 قصد بذلك المدينة المنورة» دار هجرته‎ )١( 
.)١77ص( الرحيق المختوم للمبا ركفوري»‎ )۲( 
والبداية والنهاية لابن كثير ۱۷۸/۳ وتاريخ ابن خلدون للشيخ‎ »013/١ (؟) ينظر: [تاريخ الطبري‎ 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم» بيروت» طه؛ (1985م)» 477/7» والرياض‎ 


07 


كال اباساق (وأقام علي ا ذه بمكة تعل الى ي ثلاث ليال وأيامهاء جن ادى 
عل وضول: الله لف اوداق الى کات عه للفائن: 

e 

ا ا البي ئ لعلي ذه بتأدية هذه الأمانات لأصحابها في مكة ملحظاً بديعا 
فعلى الرغم من هذه الظروف الشّديدة الي كان يفترّض أن يكتنفها الاضطراب» بحيث 
لا يتجه التفكير إلا إلى إنحاح خطة هجرته وحسبء مع كل ذلك ما كان لينسى أو 
ينشغل عن رَد الأمانات إلى أهلهاء ولو في أصعب الظروف الي تنسي الإنسان حاجة نفسه» 
وا ع ا 

خلاصة: إن رد هذه الأمانات قطع الطريق على كل مُحاول أو ظان من 
قريش أنه يُمكن أن يشتري إيقاف الدعوة بالمال» فالموقف الذي وقفه البي 4 
لا يُمكن تكراره» بل يصعب تخيله؛ إذ كيف يُحيط ببيتك من يريد قتلك ثمَّ بعد 
ذلك تكلف من يرد له ماله!! 


النضرة في مناقب العشرة للإمام أحمد بن عبد الله بن محمد الطبريء تحقيق: عيسى محمد دار الغرب 
الإسلامي» بيروتء ط۰۱ (1995م)١١/5455].‏ 

)١(‏ ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» وقيل: ابن كوثان العلامة الحافظ الإخباري أبو بكر 
وقيل: أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم المدني» صاحب السيرة النبوية ولد ابن إسحاق سنة ثمانينء 
ورأى أنس بن مالك بالمدينة» وسعيد بن المسيب. [سير أعلام النبلاء ]٤١/۷‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام .]١1١/7[‏ 

(۳) الهجرة في القرآن الكريم؛ أحزمي سامعون جزولي» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى» ١٤١۷‏ هه 
اع او اه 


Vt 


تعامله + المالي مح قرد 


۳ الدعوة 
ودور أمانته المالية في 


Vo 


تعامله + المالي مح قريش. 
ودور أمانته المالية في الدعوة 


كان الى لل أحد أفراد مكة» ولذلك كان له بعض المعاملات التّجارية من بيع» وشراى 
وعمل مع أهل مكة ‏ بحكم نشوئه بينهم ومعيشته معهم ‏ . 

وعمل ي برعي الغنم» وكان ييي يشارك السّائب بن أبي السّائب قبل الإسلام في 
التّجارة» وأنّهِ هيه تاجرَ بمال خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

وعن عبد الله بن أبي الحمساء'"' قوله: (بايعت البي ول ببيع قبل أن يَبْعَث...)20. 

وعن ربيعة بن عباد الديلي”" أنه قال: (رأيت أبا لحب بعكاظ“ وهو يتّبع رسول الله 


يِه وهو يقول: يا أيها النّاسء إن هذا قد غوى فلا يُعْوينَكمْ عن آلة آبائکم» ورسول الله 


)١(‏ عبد الله بن أبى الحمساء: صحابي جليل اختلف في نسبه وكنيته» وقيل إنه هو عبد الله بن جدعان» ورجح 
ابن حجر أنه غيره» وقيل سكن مكة» وحديثه عند أبي داود والبزار. [أسد الغابة: */ ۲٠۷‏ الطبقات 
الكبرى: /ا/.4» الإصابة: .][۱٠۸/١‏ 

(۲) ينظر ذلك في الباب الثاني من البحثء عند الحديث عن مصادر دحله بي وتحارته» ص١5١.‏ 

(۳) ربيعة بن عباد الديلي الحجازي: رأى البي 5 بسوق ذي المحاز قبل أن يسلم» ثم ألم وشهد 
اليرموك. وقال البخاري وغيره: له صحبة. ولاريب في سّماع ربيعة من البي ي ولكن كان قبل أن 
يسلم. حدث عنه: محمد بن المنكدر» وهشام بن عروة» وأبو الزناد» وزيد ابن أسلم. توفي في حلافة 
الوليد بن عبد الملك. [سير أعلام النبلاء: *//11١ه»‏ أسد الغابة: ۲ / 25١‏ الإصابة: .]٠٠۹ /١‏ 

)٤(‏ عكاظ: سوق عكاظ المشهور» وكان هذا السوق في الجهة الشرقية الشمالية من بلدة الحوية اليوم» وهو 
شمال شرق الطائف» على مسافة حَمسة وثلاثين كيلاً في أسفل وادي شرب وأسفل وادي العرج 
عندما يلتقيان هناك؛ لأن الأماكن المذكورة في حوادث عكاظ- كالعبلاء» وشرب والحريرة- ما زالت 


معروفة في ذلك الحيّز. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة محمّد حسن شرًاب» دار القلم» دمشق» ط١ء‏ 


7/5 


يي فر منهه وهو على أثره وئحن نتبيعه ‏ وئحن غلمان ‏ » كأنّي أنظر إليه أحول 
ذا غدير تين)27. 

فنسشنتج من هذا الحديث أن رسول الله يله كان يدحل الأسواق في مكة» وذلك 
لغايتي.: النتيامن» مما: 


ل 
ل 


الأولى: للدعوة إلى الإسلام» فقد ورد في رواية أحرى أنّه كان يقول: «يَا أيها النَاسء 


الا اا وا التق و الززق و ھک ع كنا شاف ااب 


الثان س 


ولقد كان تعامله ب اماي وغيره مع قريش يتسم بالصدق» والوفاء» وعدم الحاباة 
والمداراة» لذلك قال السّائب بن أبي السّائب: (بأيي أنت وأمي» كنت شريكي فنعم 
الشريك. كنت لا داري ولا ثُمّاري)2. 


فهو يصف البي يي بحسن الخلق» ولين المعاملة. 


“(e1۱ ها١ ٤١۱١(‏ (ص: ٤‏ ۲۰)» معجم المعالم الجغرافية ق السيرة النبوية» عاتق بن غيث بن 
زوير البلادي» دار مکة» ط۱ ٤۰۲(۰‏ ھ۱۹۸۲۰ )»(صضص:١۲۱)].‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ربيعة بن عباد» رقم »)١59717(‏ و(٤٦۹١٠)»‏ والطبران في 
المعجم الكبير» رقم .)٤٤٥٤(‏ 

(۲) أخرحه الإمام أحمد في مسنده من حديث ربيعة» رقم »)٠١۹٦١(‏ والحاكم في المستدرك في كتاب 
الإيمان» رقم (۳۹)» وصححه ابن حبان في كتاب التاريخ» باب كتب البي كلق رقم (5555). 

(۳) ينظر: ص(50١).‏ 

ان شرع و 841 ور ادال :واقمارئ والكاراةة الجادله علق متهي الشات وري 
شان E‏ كار 881" أن كل اسهد مهيا لطر ما ددا ستيه LE‏ قري شالب 
اللبِنَ من الصبّرع. ينظر النهاية لابن الأثيرء مادة (مرا). 


8 


Ne‏ ات الب 3 بي قبل أن بقث وبقيت له بيت 


2 ه 
عع هرو 2 


فوعدته أن آتيه بها في مکانه ذ فتسیت» ثم م كرت بَعْدَ اث ة فحت فإذا هو في مَكَانهء 
ا «يا کی قد هقفت عر ۴ هاهتا مذ ثلاث التظرئلة»”©. 

قال في عون المعبود ومرقاة المفاتيح: (كان انتظاره لل لصدق وعده لا لقبض تمن“ 

ولقد شب رسول الله يل وحفظ الله يكلؤه ويّحوطه من أقذار الجاهلية» لما يريد من 
كرامته ورسالته» حى بلغ أن كان أفضل قومه مروءةء وأحسنهم لقا وأعرّهم حوارأء 
وأكرمهم 8 وأعظمهم حلماًء ا ی وأعظمهم امان وأبعدهم من الفحش 
وما يدنس الرحال من سيئ الأخلاق تتزها وتكرّماًء حتَّى ما كان امه في قومه إلا الأمينء 
لما جمع الله فيه من الصّالحات7) 

Eg aA ES, 
کک ا ای‎ 


وله كدي ولا حانء» وإنه کان اسمة عند قريش ا 


ولقد بلغ من أمانته وصدقه 4 أن أهل مكة ‏ العدو منهم والصديق ‏ كانوا يضعون 


عنده الودائع والأمانات من أموال وغيرهاء بل ليس أحد بمكة يخشى على شيء 
عنده إلا وضعه عند رسول الله صل لما يعلم من صدقه وأمانته 7©) 


)١(‏ أخرحه أبو داود» كتاب الأدب» باب في العدة» رقم (5197)» والبيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب 
الشهادات» رقم (55؟١5).‏ 

(۲) عون المعبود للعظيم آبادي [۲۳۲/۱۳]» ومرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح .]١٠١57/9[‏ 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» دار 
الجیل» بیروت» ط۱ (۱۱٤۱هے»‏ [١/9؟؟].‏ 

)٤(‏ دلائل النبوة للإمام إسماعيل بن مُحمد بن الفضل التيمي الأصبهان» تحقيق: محمد الحداد» دار طيبة» 
الریاض» ط »]70*/١[ »ه١ ٤۰۹(۱‏ والبداية والنهاية لابن كثير .]۳٠۸/۲[‏ 

(5) السيرة النبوية لابن هشام »]١١/7[‏ السيرة النبوية لابن كثير [۲/١۲۳]ء‏ تاريخ الطبري للإمام 


أبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ (۰۷٤٠ه .]559/١[‏ 


Y۸ 


خاتمة: 

إن الأمانة المالية للبي ييه تؤوكد مايلي: 

-١‏ مامن نبي جاء إلا وهو صاحب مهنة» ليستغينٍ بمهنته عن قومه. 

١‏ الال أخد معايير التفاضل بين الناس وخاصة بين التاس والدعاة إلى الله 
وإن الداعية إذا سقط في أتون الحاحة المالية للناس فقد سقط من أعينهم. 

-٣۳‏ مهما يكن عند الداعية من أخلاق فإن الأمانة المالية تصدق ذلك كله 
أو تكذبه. 


۷۹ 


الفصل الثاني: 
حصارالشعب 


أول تجرية للنبي :+ ني مواجهة سلاح المقاطعة 


الفصل الغاني: 
حصار الشعب 
أول تجربة للنبي :: ني مواجهة سلاح المقاطعة 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: التجويع أَحَدُ سيوف المشركين. 
- المطلب الأول: لماذا فرضت قريش الحصار؟ 
= المطلب: الثاقي: كيف م الحصار؟ 
المبحث الثاني: مصادر دخل البي ي داخل الشعب. 
- المطلب الأول: مصادر الدخل الداحلية. 
- المطلب الثاني: مصادر الدحل الخارجية. 
المبحث الثالث: إماء الحصار بالعقل والمعجزة! 
- المطلب الأول: أشراف العقلاء يرفضون الظلم. 
- المطلب الثاني: معجزة السماء تؤيد العقل السليم. 
المبحث الرابع: غنائم الحصار للبي هن والمسلمين. 
- المطلب الأول: الإسراء والمعراج» والتمهيد لبناء الدولة. 
- المطلب الثاني: التعاطف الدولي وإثبات إنسانية الرسالة. 
- المطلب الثالث: إكرام البي ولو لمن والاه في الحصار. 


۸۱ 


يشر حصار المسلمين في شعب”' أبي طالب تساؤلات عدة: 
ا وعد الله تعالى نبيه يل بالغئ المالي: إوورحدك عات فأغنى) [الضحى:]» فكيف 
يفهم هذا الوعد مع حصار اقتصادي استمر ثلاث 500 
انف وعد انه عن ا الو لنب كيني فكي فتن للق و كل اا 
۳ ما مصادر دحل البي كلل في أثناء الحصار؟ 
من الذي قدم المساعدة لأهل الشّعب» وكيف رد البي بل ذلك لهم؟ 
هى كثيرة هي الأحاديث الي تدل على فقر وجوع البي يله فهل وقع 
صحيحها زمن الحصار؟ 
والأهم في هذا الابتلاء أن الله عر وجل علمنا جميعاً أن الرسالة لا يُمكن أن تقوم على 


الدعة والخمول» بل تحتاج للجهد والصبرء لل لدان قوله تعالى : تلود سي 


28 
ره عو 


من الخؤف والجوع وتقص من الال ونس ارات وشر الصارن) [البقرة: هه »]١‏ يقابله إكرام 


من الله تعالى لؤلاء الصابرين القائمين بالأسباب على أتم وجه بقوله: وعد الله 0 


اما 4 لوا الصالحات حلفم فر في الْأرْضٍ كنا استخاف الذين من دبیم وبتك ل 
وات اما 0 شد حرفم اننا بوني لا نشركون بي 7 5 
دات فأك هم الفاسقون» [لنور:-]. 


وقد كان ذلك وأكثر منه في قوله: کم حبر اة أرجت الاس امرون بالمغروف ولو 


عن انکر ونومون fa‏ عمران:١١١].‏ 


ES E‏ ال ري ا 


AY 


التجويج أحد سيوف المشركين 


لماذا فرضت تريش الحصار؛ 


ّا رأت قريش أصحاب البي ب نرلوا بلدا أي الحبشة“ ‏ أصابوا به أمناً وقرار 
وأن النحاشي قد منع من لحأ إليه منه وأن عمر ذه قد أسلم» ومن قبله حمرة ي 
وإصرارهم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وإزاء انتشار الإسلام في القبائل» اجتمع 
صناديدهم وائتمروا على أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على مقاطعة بن هاشم وبي المطلب» 
ولقد بلغ الأذى قمّته في الحصار المادي والمعنوي الذي ضربته قريش ظلماً وعدواناً على البي 
ييعُ وأصحابه» ومن عَطف عليهم من قرابتهم”". 

فال لر وة الشر كن اقرا على المسلميستن: افد ما کارا س .يلع 
المسلمين الجهد» واشتد عليهم البلاء» واحتمعت قريش في مكرهاء فقرروا أن يقتلوا 
رسول الله بي علانية. 


)١(‏ الحبشة: البلد المعروف في أفريقية» و يسمى اليوم «أثيوبية»» وهي تضم أراض إسلامية إلى حانب أرضهم 
وأرض الحبشة : هضبة مرتفعة غرب اليمن بينهما البحر » وعاصمتها أديس أبابا ؛ وفع اضلات فة مع 
العرب » ولملكهم موقف يذكر ويشكر مع المسلمين الأوائل الذين هاحروا إليه فوحدوا في كنفه ملجأ 
وحسن حوار. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: 48)» معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية (ص:١5)].‏ 

(۲) ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي د. سفر الحوالي» دار البيارق» بيروت»ء (ط:١)» )65001١(‏ 
[50/1]ء والسيرة النبوية د. علي محمد الصلابي »]۳٠۷/١[‏ وسيرة ابن هشام [١50/1؟].‏ 


AY 


فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بي عبد المطلب» وأمَّرَهم أن يدحلوا رسول الله عل 
شعبهم» ويمنعوه يعن اراد قتله» فاجتمعوا على ذلك مسلمهم و کافرهم» فمنهم من فعله 
حه ومنهم من فعله إانا ویفین: 


( 0 وة ان كنيسن |۳۲| 


A٤ 


المطلب الفاني: 
كيف تم الحصار؛ 
مقدمة: 


كان تجفيف منابع الدعوة الحل الحاسم لقريش لوأد الدعوة الإسلامية» وهذا ما جعل 
قريشا تبداً بتحالف مع القبائل لتنفيذ الحصار, وما أشبه اليوم بالبارحة ! 


© كتابة الوثيقة بإفاء التعاملات المالية وغيرهاء ثم تعليقها على الكعبة: 

قال ابن إمسحاق: (ايحتمعوا واقتمزوآ: ب أي قریش کے .ينهم أن يكوا کابا يتعافدون 
فيه على بي هاشم وب المطلب: على أن لا ينكحوا إليهم» ولا ينكحوهم» ولا يبيعوهم 
شيعا ولا يتاغوا متهي فلما اجتمعوا لذلك كتبوة في صحيفة نم تعاهدوا وتوائقوا على 
ذلك غلا اسه ى تسوت اكه توعد عل النسهن ركان كانت اة 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف» فدعا عليه رسول الله يلك فشل 
بعض أصابعه. 

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب» 
فدحلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه» وحرج من بي هاشم أبو لحب عبد العزى بن 
عبد المطلب» إلى قريش» فظاهرهم)0". 

وني رواية: (على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيعا ولا يبتاعوا منهم» 
ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم» ولا يقبّلوا منهم صلحاء ولا تأحذهم بهم 
رأفة» ولا يخالطوهم, ولا يجالسوهم ولا یکلموهې ولا يدحلوا بیوتمم» حنَّى يسلموا 
إليهم رسول الله يك للقتلء ثُمّ تعاهدوا وتوائقوا على ذلك ثم علّقوا الصحيفة في جوف 
الكعبةء توكيداً على أنفسهم. 


.]۳۹۷/۱[ سيرة ابن هشام‎ )١( 


افوا على داك ر احفر و راغ القصيفة ماج افا ركان اللاي كديا 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» فشلت يدم“ . 
© منعٌ التجار من بيع المحاصّرين وشراء قريش هذه السلع بأضعاف قيمتها. 
كان أبو لهب يسهر على معابر شعب أبي E‏ دون دخول الطعام أو الغذاء إلى 
الشعب» وكان يغدو إلى تحار مكة فيحذرهم من البيع والشراء من المحاصرين؛ ويَعدهم بأن 
يشتري منهم كل ما يطلب المحاصرون شراءه وبالثمن الذي يريده التجار» فنزل فيه وقي 
١‏ ا ع م و نز اوت و و 
أمثاله قول الله تعالى: إن الذين كفروا مقون أمْوالهُم لِيَصّدوا عن سبيل الله فسينفقوتها ثم تكون 
ر زا الور ا 0 
علیهم حسرةٌ ثم تخبون والذين كفروا إلى جهنم نحْشَرون 4 [الأنفال:<0]. 
وكانوا إذا قدمت العير مكة يأنى أحدهم السوق ليشتري شيئاً من الطعام لعياله» فيقوم 
أبو لهب عدو الله فيقول: يا معشر التجار» غالوا على أصحاب محمد حتی لا يدركوا معكم 
یغ نقد عل ما 4 ووفاء د فاا ضام أن .لا خسار غليكي فيريدون عله ف 
السلعة قيمتها أضعافاًء حى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون”" من الحوع» وليس في يديه 
شيء يطعمهم به» ويغدو التجار على أبي لحب» فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس» 
حى جهد المؤمنون ومن معهم جوعأ وعرياً ". 
فلبث بنو هاشم في شعْبهم ثلاث سنينء واشت عليهم البلاء والجهد. وقطعوا عنهم 
الأسواق» فلا يتركوا طعاماً يقدم من مكة» ولا بيعاً إلا بادروهم إليه فاشتروه» يريدون 
بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله کل . 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي› 
دار صادر بيروت »]١١5/١[‏ والسيرة النبوية للصلابي .]۲۷١/٠[‏ 

(۲) يبكون ويصيحون. ينظر اللسان» مادة (ضغا). 

(؟) الروض الأنف »]۲٠۷/١[‏ وينظر: السيرة الحلبية من كلام السهيلي |۲۳۳/۲]. 

)٤(‏ ينظر تفاصيل الحصار في: سيرة ابن هشام [؟95/5١]»‏ والبداية والنهاية [١/٤۸]ء‏ ودلائل النبوة 
للبيهقي[ [5١١/١‏ ودلائل النبوة للأصبهاني (ص:۱۹۸)» والخصائص الكبرى 51548/١[‏ 1595]. 


A٦ 


واشتد الحصار على الصّحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم ‏ » وبي وبي 
الطلب» حى وصل الأمر بسعد بن أبي وقاص 5ه إلى أكل ورق الشجر» وأصببوا 
ظلف العيش وشده إلى َه أن أحدهم شرح ليبول فيسمع بقعقعة شيء تحت فان 
هي قطعة من حلد بعيرء فيأحذها فيغسلهاء ' لم يحرقهاء انم يسحقهاء ييا 
ويشرب عليها الماء» فيتقوى بها ثلاثة أيام» وإن قريشاً لتسمع صوت الصبية يتضاعون من 
وراء الشّعب من الجوع. 


خاتمة: 


صحيح أن الحصار نال من المسلمين ما نال» ولكن هذه الحنة كانت منحة, وكان 
ما بعدها خيع ا وهذا ما سيأ بيانه مفصلاً. 


)١(‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
السهيلي (ت:۰۸۱ھ) حققه: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» بيروت (ط:۱)»› 
(١۲٤٠ه ۲٠٠١‏ م). [ [١٦۱/۲‏ حلية الأولياء .]۹٠/١[‏ 


AY 


مصادر دخل النبي :+ داخل الشعب 


مصادر الدخل الداخلية 


حاصرت قريش رسول الله 5 وأهله من بي هاشم وبي المطلب بن عبد مناف في 
بي هاشم وب المطلب في الشعب ثلاث سنينء حتى أنفق رسول الله يلك ماله كله 
وأنفق أبو طالب ماله؛ وأنفقت خديجة بنت خويلد ‏ رضى الله عنها ‏ مالها. 

قال بعض المفسرين: (يروى أنه E‏ دحل على حديحة وهو مغموم) فقالت: مالك؟ 
فقال: الرّمان زمان قحطء فإن أنا بذلت المال ينفد مالك» فأستحي منكء وإن أنا لم أبذل 
أحاف الله فدعت قريشا وفيهم الصّديق» قال الصّديق: فأخرجّت دنانير حى وضعتهاء 
بلغت مبانا لم يقع بصري على من كان جالسا قدامي» ثم قالت: اشهدوا أن هذا المال ماله 
إا شا ر :إن شاء أمستكه"©.وكان للف زمن التعيار كنا سان مص ى :الاب 

فتضبط لنا السيرة زمن تقديم السيدة حديجة مالا للبي ب وهو في أواخر أيام الحصارء 
وهنا أربعة أمور: 

أ س تم تقدتم هذا المال دعما للرسالة قبل دعم الرسول ول فاستحقت جعلها من 
تير فسا الدنياء وتلق سا الله فا وراه بيت ق انه كما بش ععمان بالمغفرة 


العامة لإنفاقه على حيش العسرة» فنعم ما أنفقت ونعم ما أكرمها الله به. 


)يقار اتسر الزازي ۷ ۸ سير التستابوي 7[ فاه ]| 


A۸ 


ب س قبل البي ب هذا المال لسبب هام: هو أن قريش منعت البي بي من بحارته 
وصاروا يغالون ني الأسعار ليضيقوا عليه وعلى أهله. 

ج ل كان هذا المال عطية تمليك لا صدقة» وأشهدت على ذلك الناس» ولم نعلم كم 
أحذ البي يله من المال» أو حى هل قبله فعلاً ؟؟!! 

د لقد أراد البي 5 رد معروف خديجة» ولكن القدر سبق إليهاء فبقي البي وَل 
حتّى آحر حياته يُكرم صديقاتا وأهلها وكل من كان يأ زمن خديجة» ويقسم 
بالك اناناك 1 يدل قرا او کے عاد ند ررقي ا ھا حا وھک سان 
الرسول الكرم وَل 


۸۹ 


المطلب الفاني: 
مصادر الدخل الخارجية 


© حكيم بن حزام, هاشم بن عمرو بن الحارث العامري» مطعم بن عدي: 

لم يعد أحد يقدر أن يوصل إلى رسول الله يل وصحبه وآله طعاما ولا أدماء حتّى إن 
أبا حهل لقي حكيم بن حزام ومعه غلام يحمل قمحا يريد عمته حديجة زوج البي وَل 
ومن الت فلن يه مغ 

قال ابن إسحاق: (بلغئ أن حكيم بن حزام 5ه حرج يوما ومعه إنسان يحمل طعاما 
إلى عمته حديجة ابنة حويلد ‏ رضى الله عنها ‏ » وهى تحت رسول الله وَل ومعه في 
الشعب؛ إذ لقيه أبو جهل» فقال: تذهب بالطعام إلى بي هاشم والله لا تبرح 
الحارث بن أسد: تمنعه أن يرسل إلى عمّته بطعام كان لما عنده» فأبى أبو جهل 
أن يدعه» فقام إليه أنه البختري بساق بعير فشجه ووطئه وَطءا دید وحمزة بن 
عبد المطلب قريب يرى ذلك» وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله يل وأصحابه 
> ها 200 
و 


وكذا هاشم بن عمرو بن الحارث العامري هه أدحل عليهم في ليلة ثلائة أجمال طعاما 
فعلمت بذلك قريش» فمشوا إليه حين أصبح وكلموه في ذلك فقال: إني غير عائد 
لشيء خالفكم؛ ثُمّ أدخل عليهم ثانياً جَملاً وقيل جَملينء فعلمّت به قريش فغالظته» أي: 
أغلظت له القول وهمت به فقال أبو سفيان بن حرب: دعوه يصل رحمه» أما إن أجلت 


بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أحسن بنا ". 


.]507/١[ سيرة ابن إسحاق‎ )١( 


(۲) السيرة الحلبية [؟/45 ؟7]. 


وبعث مطعم بن عدي بأربع جزائر موقرة“ طعاماً حتَّى دخلت الشعب» وقال: إن 
لهم أرحاماً وقرابات» وقد تلفواء فقال أبو جهل: لا ننكر برك ولا صِلَتّكء فلو ما أرسلت به 
ليلاً فلا يراك سفهاؤنا وأحداثناء فيجترؤن علينا ويتبعون محمداء فقال: ما نتبع محمداء وإنا 
على دين آبائناء ولكنا نصل أرحامناء أما والله ما وافقئ حصرهمء ولقد ظَلمُوا واستّخفً 
بحقهم» وما أنا بآمن أن نعاقب في ظلمنا إياهم» فانكسر أبو جهل وانصرف» فكان البي 
َيهُ يشكر هذا لمطعم بن عدي. 

وسيأقٍ رد معروف هؤلاء من البي ي في المبحث الثالث من هذا الفصل. 

خاتمة: 

يُخطىء من يعتقد أن حياة النبي #5 الاقتصادية كانت بلا تخطيط ولا دراسة؛ لأن 
ابي بل قدم من خلال الحصار وما جرى فيه درساً اقتصادياً في التعامل مع الأزمات ثم 
في فن رد المعروف كما سيأق بيانه. 


(1) ازور الناقةة و الوق الكل التقيل- تينظ السات مادة لحرن وق : 


۹۱ 


إنهاء الحصار بالعقل والمعجزة 


أشراف العقلاء يرفضون الظلم؟ 


۵ ما كان بين هشام بن عمرو 4 وموافقيه وبين أبي جهل حين اعتزموا 
تمزيق الصحيفة: 

بعد ثلاث سنين من الحصار الأليم الشديد قيض الله سبحانه وتعالى لنقض 
ا اعتصرات تيفوتو كاف الدع ا 
زهير بن أب أمية المخزومي› وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا زهيرء 
أقد رضيت أن تأكل الطعام» وتلبس الثياب» وتنكح النساءء وأخوالك حيث قد علمت لا 
اعون ولا يبتاع منهم» ولا يُتكحون ولا يكح إليهم؛ أما إني أحلف بالله لو كانوا 
أحوال أبي الحكم بن هشام ES as‏ با دعاك إليه سيم عا 
أحابك نة أندا: 

قال: ويْحك يا هشام» فماذا أصنع؟ إِنّما أنا رحل واحد» والله لو كان معي رحل آخر 


فقال له قد وجدت رجلا 


قال: من هو؟ 
قال: أنا. 


فقال له زهير: أبغنا ثالثا. 


۹۲ 


وأنت شاهد على ذلك» موافق لقريش فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه لتجدفهم إليها 
نكم راف 
قال: ويُحكء فماذا أصنع؟ إِنّما أنا رجل واحد. 


قال: قد وجحدت لك ثانيا. 


فذهب إلى أبي البختري بن هشام» فقال له نحو ما قال للمطعم بن عدي. 
فقال له وبحت وهل جد أحدا يفيس غلل ذلك؟ 

قال: نعم» زهير بن أب أمية» والمطعم بن عدي» وأنا. 

ل ميد 


لاقن إل ر عة يق الأسنووة بالطل بن اة فكليسةف وذقر له فاته 


3 
4. 


فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعون إليه من أحد؟ 


قال: نعم) ثم سَمَّى له القوم. 


۹۲ 


فاتّعدوا طم RE‏ لیا بأعلى مكق فاجتمعوا هناك» وأجمعوا أمرّهم؛ وتعاقدوا 
TT E Ss‏ 
ل ای کل ای فال : اناگل الطعاف وتاس الاب ربو ها هلک لا لاعن 
ولا يناع منهم» والله لا أقعْد حٌى تشق ّ هذه الصّحيفة القاطعة الظالمة. 

فقال أبو حهل» وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا نُشق. 

فقال وزمعة ين الأسوتد: انث ر اله كدب ما رطا تاها يسن كتيت: 

فقال أبو البختري: صدق زمعة» لا نرضى ما كتبت فيهاء ولا نقرٌ به. 

فقال المطعم بن عدي: صدقتماء وكذب من قال غير ذلك نبرأ من الله منها وممًا 
EE‏ 

وقال هشام بن عمرو ئحوا من ذلك» فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل» تُشُوورَ فيه في 
غير هذا المكان» وأبو طالب جالس في ناحية الخد يكل 13 

خلاصة وعبرة : يستطيع الإنسان أن يدرس ويخطط, وهذا مايسمى بدراسة 
الجدوى والمرونة» ولكن عند انقطاع الأسباب الأرضية يتميز المسلم بالتجائه إلى قهيوم 
السماوات والأرض الذي لاتنفد خزائنه. 


36 3 %* 


)١(‏ حَطم: بفتح الخاء وسكون الطاءء والحُجُون: بضم الحاء المهملة والحيم. مكان في مكة لا زال معروفاء 
وحاء في البخاري» أن رسول الله أمر أن تركز رايته بالحجون» يوم فتح مكة. الحجون الثنية الي تفضي 
على مقبرة المعلاة» والمقبرة عن بمينها وشاها ما يلي الأبطح» تسمى الثنية اليوم «ريع الحجون» 
والبادية تسميه ريع الحجول. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: ۹۸)» معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية (ص:5 3)]. 


(۲) ينظر سيرة ابن هشام .)7077/١(‏ 
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المطلب الغاني: 
معجزة السماء تويد الحتل السليم 


© إخبار رسول الله ي4 بأكل الأرضة للصحيفة وما كان من القوم بعد ذلك: 

قال ابن هشام: (وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله يك قال لأبي طالب: « يا عم, إن ربي 
لله قد سلط الأرضة“ على صحيفة قريش» فلم لدع فيها اسْماً هو لله إلا أثبتته فيهاء ونفت 
منه الظلم والقطيعة والبهتان»» فقال أربك أحبرك بهذا؟ قال: «نعم»» قال: فوالله ما يدحل 
عليك أحد. 

رچ إل د فال يا مر وو ف ان آي ارق ركذا وكا غيل 
صحیفتکم فإن كان كما قال ابن أحي فانتهوا عن قطيعتناء وانزلوا عما فيهاء وإن يكن كاذبا 
دفعت إليكم ابن أخي؛ فقال القوم: رضيناء فتعاقدوا على ذلكء ثم نظرواء فإذا هي كما قال 
شال اللي فزادهم ذلك شراً. 

فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعواء وقام المطعم بن عدي إلى 
الصّحيفة ليشقهاء فوجد الأرّضّة قد أكليْها إلا: (باسمك اللهم). 

وكان خروجهم في السنة العاشرة من البعثة» ومات أبو طالب بعد ذلك بحوالي ستة أشهر”". 

وفي كل عصر ومصر يرسل الله أرضة بأشكال مختلفة تقضي على الطغاة والظالمين. 


*% % د 


5 شب اة ا يام الربيع. [ينظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة (أرض)» 
والمعجم الوسيط 2١5/١‏ وتاج العروس من جواهر القاموس ۲۲۷/۱۸]. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲۱۹/۲ ل »]15١‏ والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ڳل 
والثلاثة الخلفاء للإمام سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي» تحقيق: د. محمد كمال الدين علي» عالم 
الكتب» بیروت» ط١ء‏ (۱۷٤۱هے» »]۲۷١  ۲٠٦۹/۱[‏ والسيرة الحلبية [۳۸/۲] وما بعدهاء 
والكامل ني التاريخ للإمام ابن الأثيرء تُحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲» 


(١٠٠٤٠١ه)‏ [105/1] وما بعدهاء والبداية والنهاية لابن كثير [17/7] وما بعدها. 


المبحث الرايح: 


غنائم الحصار للنبي :+ والمسلمين 


الإسراء والمعراج. والتمهيد لبناء الدولة 


لقد من الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى بي لقاء صبره ومن معه من خلال 
الأمور الآتية: 

)١‏ الإسراء والمعراج: 

فبعد عام الحزن كان الإسراء والمعراج الذي عزى البي ب 

۲) التمهيد لبناء الدولة الجديدة: 

أدرك النبي وَل خلال الحصار أهمية بناء الدولة» وبدّت أهمية الحانب الاقتصادي واضحة 
في ذلك» فبدأ بإرساء القواعد لتحقيق ذلك ف المدينة المنورة. 

کا و رحبا کک لتك و ا فا 
بين قبائل العرب» فقد ذاع الخبر في القبائل العربية كلها من خلال موسم الحج» ولقت 
أنظار الجزيرة العربية إلى هذه الدّعوة الي يتحمّل قائدها وأصحابه الجو ع والعطش والعزلة 
هذا الوقت كله. 

كما أثار هذا الحصار الظالم سخخط قبائل العرب على كفار مكة لقسوتهم على بني 
هاشم وبني المطلب وهم منهم ‏ » كما بدا تعاطفهم مع البي ل وأصحابه» فما أن 
انفكٌ الحصار حى أقبل النّاس على الإسلام» وذاع أمر هذه الدّعوة وتردّد صداها في بلاد 


1 


العرب كلهاء وهكذا انقلب سلاح الحصار الاقتصادي على أصحابه» وكان عاملاً قويًاً في 
شقان الاعرة ا ع عو انا اراد ا 


)١(‏ السيرة النبوية د. علي محمد الصلابي زب #م] نفلا عن الري الفسية عند الاسلام ک بك ارهاب 
كحيل (ص: .)١ ٠١‏ 


۹۷ 


المطلب الشاني: 
التعاطف الدولي وإثبات إنسانية الرسالة 


لما كلم حعفر ذه ذه أصحاب النجاشي في مجمع النجاشي 00 ووقر الإسلام في 
قلويهم» فقدموا على رسول الله يي بمكة» فقرأ عليهم القرآن» فأسلمواء وقالوا: امنا 
به إت لحن من رن ا کنا من َبلهمسلمين»[القصص»؟0]. 
فلما حرجوا من عند رسول الله يع استقبلتهم قريش» فسبوهم» وقالوا: ما رأينا قوما 
أحمق منكم» تركتم دينكم مجلس ساعة مع هذا الرحل» فقالوا لهم: طس عَيِكمْ لا 
بني الجاهاين)[القصص: د [o‏ . 
۴ ه أول وفد إلى رسول الله كل: 
في غمرة ما كان يلاقيه البي ييي وأصحابه من العذاب والإيذاء في الشعب 
وفد إلى مده الله ل َه وفد مر مكة شيء عن 
طالب له لدی عودته إلى eT‏ ان لهي واطلوا على 
صفاته وأحواله» وسمعوا القرآن آمنواء SS‏ تعالی : اكه 


کاب من قله خم د بین © ودا لی علیم قلا ب إن لحن من رتا إا کا من 


قله م مسامين 2 وك 1 حر رين صبروا وید ر ۶ون مالس السيلة 5 


5 ستو اتن بجر | ]| 


۹۸ 


5 o 


ام تو ˆ واذا سمعُوا اله E‏ ا وتالا لتا ا ا وك اغْمَالكم سّلام 


یک لا َي الجاهلين»القصص: 1 هه]. 
الخاتمة. 


7 


هيأ ما تقدم ذكره لتوسع فتوحات الدولة وزيادة مواردهاء وموارد نبيها ل 


ع 


۹۹ 


المطلب الثالث: 
إكرام النبسي :+ لمن والاه في الحصار 


مقدمة: البي ب لم يكن يقبل أن يكون لأحد عليه يد منّة أو عطاء؛ لذلك 
سنرى كيف عامل من وقف معه ساعة الحصار. ۰ 
)١‏ بنو عبد المطلب: جعلهم من ذوي القربى» وشاركهم في سهم الخمس. 
كان لوقوف بن هاشم وبي المطلب مع رسول الله ل وتَحمّلهم معه الحصار 
الاقتصادي والاجتماعي أثرٌ في التشريع» حيث إن سهم ذوي القربى من الخمس يعطى لبي 
هاشم وبي المطلب» ويوضح ابن كثير هذا الحكم''' عند تفسير قوله تعالى: لوَاغْلمُا 


5 
س ع 
E 5‏ 


ا شي فان لله حمس ولرسُول وذ القربى واا والمَساكين وازن ن السبيل 
د 4# 20 

إن كم آم م بالله وم 56 على عبد 2 الفزقان م الى لمان والله 0 شي 
قدر) [الأنفال: .]4١‏ 

فيقول: (وأما سهم دوي اشر فإنّه يصرف إلى بي هاشم» وبي الطلب؛ أن 9 
الطلب آزروا ب E‏ وق أول اللإسلام» ودخلوا معهم في الشّعب غضبًا 
لرسول الله E‏ د له مسلمهم طاعة لله ورسوله وكافرهم حمية للعشيرة واا 
وطاعة لأبي طالب» وأما بنو عبد شّمسء وبنو نوفل» وإن كانوا بن عمهم» فلم يوافقوهم 
على ذلك» بل حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرّسول ل ولهذا كان 
ذم أبي طالب لمم في قصيدته اللامية“ اشد من غيرهم لشدة قربهم). 


ر0 کر 


(۲) ومن أبياتها: 
جر الله عا عبد شمش وكوقلة غتونة هماعلا غير اجتل 
را بطلا بحس ی OE‏ اسن عبسو E‏ 


وممًا تقدم نلتمس قاعدة مهمة في العلاقات الدولية مع غير المسلمين ببذل المال 
) حكيم بن حزام 4 وأبو البختري: 
اعطق لبن له سسكا ورم تطيسن فو اله اتام ماف عه وقد سيق الك إد هال الإبل 
لشعب أبي طالب حفية. 
لم ينس رسول الله يل هذا الفضل لحكيم وأبي البختري» بل رده رسول الله يله كما 


ي 


2 


قال ابن إسحاق: (وأعطى رسول الله يل المؤلفة قلويهمء وكانوا أشرافا من أشراف 
الناس يتألفهم ويتألف بحم قومهم) فأعطى أبا سفياكن بن حرب مائة بعيره» وأعطى ابنه 


معاوية مائة بعير» وأعطى حكيم بن حزام مائة بعيرء وأعطى الحارث بن الحارث بن 


کل اسان عبد الذان عانة ن 


أما أبو البختري فقد أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : أن 
البي كلم قال افا ود ای يوم بدر س : «إني قد عرفت أن رجالاً من 
بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهًاء ولا حاجة هم بقتالناء فمن لقي منكم 
أحدًا من بني هاشم فلا يقثله, ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد 


كله كآن کاو غو وقول الله ای ره یکا وكا لا دو ما عله 


شروك وماد O‏ بتي حَلف قيضا بنا والعياطل 
ونَحنْ الصّميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 
ينظر: [الأبيات في السيرة النبوية لابن هشام .]۲۷۷/١‏ 
)١9‏ سيرة ابن إسحاق .]١59/5[‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل [57/9 .]١‏ 


شيء يكرهه» وكان ممن قام في نقض الصحيفة الي كتبت قريش على بي هاشم وبي 
المطلب) . 


۳) المطعم بن عدي: 
عن تسح يق مظع قله قال ا شر رو الله کا رن رمن اا کین 
قال: «لو كان المطعم بن عدي حياً ثمّ كلّمني في هؤلاء انى لتر كتهم له»)”". 
)٤‏ خديجة رضي الله عنها ‏ : 
يأ ذلك مفصلاً في مبحث تحارته . 
خاقة: 
حصار النبي الكريم يل في شعب أي طالب كان مناسبة فريدة لتعلم ثقافة الولاء 
والبراء لبناء علاقات صحيحة مع العالم على أساس السلوك والعمل وليس على أساس 
اللاهوت والجدل» وكان درساً في التاريخ على الوفاء ورد المعروف. 


.]551/9[ سيرة ابن إسحاق‎ )١( 
.)۲۹۷۰( أخرجه البخاري في كتاب الخمس» باب ما مَنّ البي عله على الأساری» رقم‎ )۲( 


جدول خلاصة الباب الأول 
الملل معروف» ما ملكتَهُ من جميع الأشياء» ومال الرَّحل» ويّمول مولا ومؤولا:إذا صار ذا مال. 


ع قال ابق غايدق 2 راد يكال ما بل إليه الطبع» ويمكن ادّخَارُه لوقت الحاحة» 


و 


والماليّة تبت بِتَمَوّل الاس كافة أو بَعضهم). 


- وقال السرخسي: (المال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به» ولكن باعتبار صفة 
التموّل والإحراز). 


عا اقال: إزى" ی لفرت الال اک ا و مَال كمد ليه الأطْمَاعٌ 
وَيَصْلحُ عَادَةَ وَشُرْعًا للانتقاع به). 1 

قال الإمام الشّاطبي: (وأعني بالمال: ما يقعٌ عليه الك ويستبدٌ به المالكُ عن غيره إذا 
أحذه من وجهه. ويستوي في ذلك الطّعام والشراب واللباس على اختلافهاء وما 
يؤدّي إليها من جميع المتمولات). 

قال الإمام الشافعي في الأم: (ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يُباعٌ حاء وتكون 
إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها -وإن قلّت- وما لا يطرحه الناس من أموالهم 
مثل الفلس» وما أشبه ذلك الذي يطرحونه). 


وقال الز ركشي حيث قال: (ما كان 006 به أي : ا لأن ينتفع به). 


۶ 
6 


6 


ثانيا: مذهب المالكيّة: 


3 
3 
3 
1 


وقال النّووي : (فما لا نفع فيه ليس بمال... 
قال البهون : (هو ما يباح نفعه مطلقاء أو اقتناؤه بلا حاحة» فخرج بهذا ما لا نفع فيه 


كالحشرات» وما فيه نفع حرم كال خمر» وما لا يباح إلا لضرورة كالمقة: وما فيه 
منفعة الحاحة كالكلب). 


2 


2 


ر ج وه -ه 


وقال ابن ضر ان وهو ما فيه متفعة ماحم 


رابعا- مذهب الحنابلة: 


وقال ابن مفلح: (هو ما فيه منفعة مبّاحَة لير ضَرورة). 


قال في اللسان: (الفقر والفق: ضدٌ الغى» مثل الضّعْف e‏ وتلق أن ايكون ناما 
كفي عياله ورحل فقيرٌ من المال...). 

قال ابن عرفة: (الفقير عند العرب الحتاج» ا الك قالاق قد ادلا فإذا كان هذا إِنما 
تكله زم ا لدت تلص او کا کا 


وقال الراغب الأصفهان: (الفقر يستعمل على أربعة أوجه: الأول: وجود الحاجة الضرورية» والثاني: 


عدم وجود المقبَييّات حالاء الثالث: فقر النفسء الرابع: الفقر إلى الله. 
قال في اللسان: (العني م نان عز وحلء وقال ابن الأثير: هو الذي لا يتاج إلى أحد ق 
شي ع) كل أحد مُحَتاجٌ إليه» وشا عو الى الطلى ولا يشازك الله تال فيه غير 


وقال الراغب الأصفهان: (الغئ يقال على ضروب: أحدها: عدم الحاحات» والثان: قلّة الحاحات» 
والثالث: كثرة القنيات بحسب ضروب الناس. 


الباب الشادى : 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 
الفصل الأول: 
مرحلة الاصطفاء (من قبل الولادة وحتى اليتم). 
الفصل الغاني: 
مرحلة الإيواء (من اليتم إلى الزواج). 
الفصل الثالث: 


مرحلة الإغناء (من الزواج إلى الوفاة). 


الباب الشافى: 


ذه ساسك : 

سبق القول: إن الإسلام حاء ليخرج الناس من الفقر إلى الغى » ومن الظلمات إلى 
ارفا سحل ا را ی رک وا د ن ا غ ر 
الخلق في ذلك أجمعين نبينا محمد بلي ولقد أكرم الله عز وجل نبيّه لي بثلاث مراحل من 
العطاء المالي » ومن البدهي أن يكون هذا العطاء على يد أشخاص وقي ظروف مقدّرة 
بتقدير محكم من القدير الحكيم. 

لكنّ الجديد هنا والذي يريد الباحث التأكيد عليه أنه: ما كان لأحد يذ عند 
رسول الله ين إلا ردت له من الله ثُمّ من رسوله يِل أضعافاً مضاعفةء وذلك في جميع 
الراتجل الؤلاك كما سيان : 

)١‏ مرحلة الاصطفاء: 


في قوله تعالى: «إإنَ الله اصطفى ادم ووحًا وآ إبراهيم وال عمْرَانَ على العَالمنَ @ ذرة 
٣‏ ر : 
َعْضْهًا من بض والله سَميعٌ علي [آل عمران:۳۳» 4"]. 
١‏ مرحلة الإيواء: 
0 2 سم 
في قوله تعالى: الم تجدك تنما فاوى»» [الضحى:1]. 
)٣‏ مرحلة الإغناء: 


في قوله تعالى: #ووجدك عاتلا فأغتى [الضحى:8]. 


3 3 3 


الفصل الأول: 


مرحلةه الاصطفاء 


۰۷ 


مرحلة الاصطضاء 


تمھىد : 


ر 5 و 5 092 02 ا 
قال الله تعالى: إن الله اصطفى ادم ووا وآل إبراهيم وآل عمُرَانَ على العالمينَ © ذرية 
١ 1 1 1 ١ 1 3‏ 


تعضهًا من تعض والله سميع عليم4 [آل عمران:۳۳» 84] (ويدحل في آل إبراهيم جميع الأنبياء 
الذي عدوا محقم لأنهم من ذريته» ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد يل فكان سيد 
الرسلين المصطفى من ولد إبراهيم اللتتلة)” © . 

وقال سبحانه: 2 اورا الکتاب الذينَ ا 4 [فاطر:۳۲]» المعيئ: إن الذي 
أوحينا إليك هو الحق» وأنت المصطفى, كنا امتطفيها رم وآتيناهم 0 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَلهِ: «لما خلق الله الخلق 
اختار العرب, ثم اختار من العرب قريشاء ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختارني من 
بني هاشم فأنا خيرة من خيرة»"". 

وقال رسول الله بل مخاطباً اليهود: «أبيتم» فو الله لأنا الحاشرء وأنا العاقب» وأنا النبي 
المصطفى, آمنتم أو کذبتم». 


)١(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوق: 
همع تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى (0٠17١ها‏ 
۰ م)» (ص:۱۲۸)» ومفاتيح الغيب [ 50/55 ]١‏ . 

(۲) أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر فضائل قريش» رقم (194357)» وسكت عنه الذهي. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة» باب مناقب عبد الله بن زید» رقم (5ه/اه)» 


وصححه ووافقه الذمي» وأحمد في مسنده »]١5/5[‏ رقم (51070). 


المبحث الأول: 
قبيلته وعائلته 


نشأ يله في قبيلة ثرية ذات سيادة في بلدة ثرية» ودر بالذكر هنا أن قيمة تخارة قريش 


السنوية بَلْعَّت حوالي ربع مليون دنار دف سو 
ويثبت هذا الاصطفاء خيرية نسبه الشريف: 


زوق عمد ین هال بن خسن بن على بن ان طالب ات الي کک قال رف الله 
الأرض نصفين فجعلني في خيرهماء ثم قسم النصف على ثلاثة فكنت في خير ثلث 
منهاء ثم اختار العرب من الناس» ثم اختار قريشاً من العرب» ثم اختار بني هاشم من 
قريش» ْم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم ثم اختارني من بني عبد المطلب»'". 


فمن هي هذه الأسرة» وما هو الجانب المالي فيها؟ 


-١‏ قصى بن كلاب: أول بان لمحد مكة من غير الأنبياء رئيس دار الندوة")› 


))١15:ص( ينظر: [المفصل في تاريخ العرب» د.جواد علي 2507/7 وتاريخ قريش لحسين مؤنس‎ )١( 
والمال والحلال لشاكر النابلسي (ص:؛ ؟)].‎ »)۲ ٤۹ و(ص:‎ 

(۲) الطبقات الكبرى محمد بن سعد» تحقيق إحسان عباس» دار صادر ‏ بيروتء الطبعة الأولى: 
(1550ام [۲۰/۱]. 

(*) دار الندوة: في مكة: وهي دار كانوا يجتمعون فيها للمشاورة. بناها قصيّ بن كلاب. ولفظها مأحوذ من 
لفظ «الندي» والنادي والمنتدى: وهو مجلس القوم الذين يندون حوله» أي: يذهبون قريياً منه ثم يرجعون. 
وكان لا يعقد لواء الحرب إلا فيها ولا تزوج قرشية إلا فيها. كانت قي الجانب الشمالي من 
المسجد الحرام» ثم دحلت في توسعته في عهد بي العباس. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة 
(ص:5١١)؛‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية(ص :۹ .])"١‏ 


اسن الا اا و واا 

ل لبن عشاة ى سر کا کی رن کلاپ اول یی كقي ی ی زی أصنات هلكا 
أطاع له به قومه» فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواءء فحاز شرف 
مكة كله» وقطع مكة رباعاً بين قومه» فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة الي 
أضبجوا عليه فجعل: قصى بذلك. مكة اجا :ومن الخدمات: هاء :بذك :زادت 
0 

؟١-‏ عبد مناف بن قصي: 

استمر على ما صنع أبوه» وأولاده هم المعروفون بأصحاب الإيلاف“ وهم أول من عقد 
المعاهدات التجارية. 

قال ابن هشام في سيرته: (نّمّ إن قصي بن كلاب هلك» فأقام أمره في قومه وفي 
غيرهم بنوه من بعده» فاختطوا مكة رباعاً ‏ بعد الذي كان قطع لقومه يما سء فكانوا 
يقطعونما في قومهم وفي غيرهم من حلفائهم» ويبيعونماء فأقامت على ذلك قريش معهم 
ليس بهم حلاف ولا تناز 

“- هاشم بن عبد مناف: 


كان موسراء تولى السقاية والرفادة» وهو أول من أسس لرحلتي الشتاء والصيف. 


)١(‏ الحجابة: يعنون حجابة الكغبة وهي سداشها ووك حفظها وهم الذين بأيديهم مفاتيحها. لسان العرب 


[۹۸/۱[. 
(۲) يقال للبيت الذي 0 للماء ويسقى منه الناس السقاية» وسقاية الحاج ê‏ الشراب. لسان 
العرب .]۳۹۰/۱٤[‏ 


م الرقادة: شيء كانت قريش رافد بدا الجاهلية. فيخرج كل إنسان مالا بقدر طافته + فيجمعون من 
ذلك مالا عظيماً أيام الموسم » فيشترون به للحاج الحزر والطعام والزبيب فلا يزالون يطعمون الناس حن 
تنقضي أيام الموسم. لسان العرب .]١81/9[‏ 

.]155/١[ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) سيأتي بیان معين الإيلاف(ص:1١١).‏ 


50 سيسرة هغاد[ 5/1 ]. 


١٠ 


حاء في أخحبار مكة: (وأما السقاية والرفادة والقيادة فلم تزل لعبد مناف بن قصي» يقوم بها 
حتَّى توق» فولي بعده هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة» وولي عبد شّمس بن عبد مناف 
ل ل ل ل ل 
كان ي اح عي ا رو ا رجيات وي زر را كرتي 
ذلك كله» ثم يطعمه الحاجء فلم يزل على ذلك من أمره حتّى أصاب الناس في سنة جدب 
شدید» فخرج هاشم بن عبد مناف إلى الشام» فاث شترى با احتمع عنده من ماله دقيقاً وكعكاء 
فقدم به مكة في الموسم» فهشم ذلك الكعك» ونحر الحزور وطبخه» وجعله ثريداء وأطعم الناس» 
وكانوا في مجاعة شديدة حى أشبعهم» فسمي بذلك هاشماء وكان اسْمه عمروى)7© 

>- عبد المطلب بن هاشم: 

حد البي بء استمرّ على هج أبيه وحدّه» ومما يدل على ثرائه فداؤه عبد الله والد البي 
بمائة ناقة0", وما يدل على ذلك أيضاً أن أبرهة الحبشي لما غزا مكة استول على إل 
عبد المطلب» فجاء أبرهة وقال: (حاجيّ أن يرد علي الملك مائي بعير أصابما لي» فقال 
أبرهة: أتكلمئ في مائتي بعي بو ا فدرم ف نينا هل :كول و ات کت 
I‏ يا 

ه- عبد الله بن عبد المطلب: 

والد البي وَل كان تاجراًء توفي في أثناء مزاولة عمله التجاري. 


قال ابن كير ي سيرته: خر ج عبد الله. بن عبد الظلب إلى 5 إلى غزة في 
عير من عيرات قریش يحملونه تجارات» ففرغوا من تجاراتم؛ 1 ثم انصرفواء فمروا 


.]55/4[ أخبار مكة للأزرقي [1/١١١]ء والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 

.]۸۷/۲ الروض الأنف‎ »5 10/١ الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ ء١‎ ١/١ ينظر: [سيرة ابن إسحاق‎ )١( 

(۳) سيرة ابن هشام .]١578/1١[‏ 

)٤(‏ الشام: وفيها ثلاث لغات: المدّ بدون همز» والهمز مع السكون» والهمز مع الفتح. ويطلق في التاريخ على 
فلسطين وسورية» ولبنان والأردن. والشام له ذكر كثير في كتب السيرة» وقي الأحاديث النبوية» 


بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض» فبعث إليه عبد المطلب» فوحده قد توفي 
ودفن في دار النابغة» فرحع لود E E e‏ حون فرت 
وجداً شديداء ورسول الله يك يومعذ حملء ولعبد الله بن عبد المطلب يوم توقي حمس 
وعشرون سنة). 

5- أبو طالب بن عبد المطلب: 

اسّمه: عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشهمي» وقيل اسمه: 
عمران» وقيل اسمه كيه عم البي يب وكافله بعد جده لشخصه ورسالته» وصاحب 
الشعب» ولد قبل البي بل بخمس وثلاثين سنة» ولا مات عبد المطلب وصّى بالبي ل 
إليه» فکفله» وسافر به إلى الشام س يعني أنه كان تاجراً س وهو شابء ولا بُعث 
اللافيواك كله O TT PAE TES‏ 

۷- العباس بن عبد المطلب دله: 

هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» عم رسول الله وَل أبو الفضل» ولد 
قبل رسول الله يل بسنتينء وضاع وهو صغيرء فنذرّت أَمّه نتيلة بت جناب إن وجحدته 
أن تكسو البيت الحرير» فوحدته» فكست البيت الحرير» فهي أول من كساه ذلك» وكان 
إليه في الجاهلية السقاية والعمارة» وحضر بيعة العقبة7" مع الأنصار قبل أن يسلم» وشهد 


منها قوله عليه السلام: الشام صفوة الله من بلاده» وإليه يجي صفوته من عباده. وكان أول دحول 
المسلمين أرض الشام في غزوة مؤتة. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:47١)»‏ معجم المعالم 
الجغرافية في السيرة النبوية (ص:۸٦‏ )]. 

.]505/١[ السيرة النبوية لابن كثقير‎ )١( 

(۲) ينظر: [المفصل في تاريخ العرب: 5/١‏ 105]. 

(؟) العقبة: بالتحريك: وهو الحبل الطويل» يعرض للطريق فيأحذ فيه. والمذكور في السيرة: العقبة الي بويع 
فيها البي صلى الله عليه وسلم. وهي عقبة مئ» ومنها ترمى جمرة العقبة. وهي مدخل من من الغرب 
وحذه الغربي. وإذا قيل: بيعة العقبة الأولى» وبيعة العقبة الثانية» الأولى والثانية: صفة للبيعة وليست للعقبة. 
[المعالم الأثيرة في السنة والسيرة(ص »)١۹ ٤:‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص:85)]. 


ورحع إلى مكة» فيقال إنه أسلم وكتم قومه ذلك» وصار يكتب إلى البي بلي بالأخبار» ثم 
١ 0 0 5 5 5‏ : 4 ًَ۶ . )0 
هاحر قبيل الفتح» وشهد الفتح» وثبت يوم حنينء وكان طويلا جميلا أبيض : 
قال ابن إبتحاف زإن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال كثيرء 
فقال رسول الله ل للعباس عم وكان من أيسر بني هاشم...)”". 
رقن انق عبان ارغ ع تقال اعات قرو آرم شديدة ست اکا 
الرمة» ولم يكن من قريش أحد أيسر من رسول الله 4 والعباس بن عبد المطلب لد 
قال سول الك العا «يا عم إن أخاك أبا طالب قد علمت كثرة عياله. وقد 
أصاب قريشا ما ترى» فاذهب بنا إليه حى نحمل عنه بعض عياله». 
فانطلقا إليه فقالا: يا أبا طالب إن حال قومك ما قد ترى» ونحن نعلم أنك رجحل منهم» 
وقد جئنا لنحمل عنك بعض عيالك» فقال أبو طالب: دعا لي عقيلا وافعلا ما أحببتماء 


فأحذ رسول الله ولك علياء وأحذ العباس جعفراء فلم يزالا معهما حى استغنيا)". 


وبهذا تحد أن هذه العائلة الكرعة الرفيعة كانت عائلة ثراء وسيادة وهى بواكير 
المراحل الاقتصادية في حياة البي 4. 


.]475/54 ينظر: [الإصابة في تمييز الصحابة: 25172177 تاريخ الإسلام للذهي:‎ )١( 
.]؟"51/1١[ ينظر: سيرة ابن هشام‎ )۲( 
(رواه البزار» وفيه من لم أعرفهم)» ولم أجده في البزار.‎ :]۲۸٠/۸[ قال الميثمي في المجمع‎ )*( 


المبحث الثاني 
بطد ۵ ٤‏ 


قدّر الله عز وجل تهيئة الظروف الاقتصادية المتميزة هذه العائلة في مكة» فنجد أن الله 


ممممم ممم ممه مم مم م ممم مه مم مم مه مم مه مقرم م مومه مم مه مم مم ممم 


١ط-‏ انتصر لهم على عدوهم فردٌ جيش أبرهة عنهم: 


5 عر + :مز > > و 0 4 00 
يقول الله سبحانه وتعالى: الم تر كيف فكل رمك باصْحَاب الفيل © الم جعل کی دهم 
في تضليل @ وَأرْسل عليهم طيرًا أنابيل 8 تزميهم محجارة من سجيل @ فْحَدَلهُمْ قف 
2 
م كول [سورة الفيل] . 


فحفظ بذلك أموالحم وتحاراتهم» وتنبه العرب إلى أن مكة بلد تجاري فيه الأمان» حتّى ولو 
اعتدى عليه أعظم ملوك الزمان» فكانت مكة قبلة التجار بحق. 
-٣‏ وأغناهم على مدار العام من خلال رحلة الشتاء والصيف. 


و ا ت o‏ 0 7 
يقول سبحانه: «الإبلاف قرش @ إبلافهم رخلة الشناء والصيف © فليعبدوا رب هذا 


~~ 
ر 0 0 


البيت #) الذي | E‏ من جوع وامتهُم من خَوف 4 ETT‏ 


والذي أسس عقد الإيلاف”“ بين العرب وملك الحبشة هو المطلب بن عبد مناف. 


)١(‏ قال في تذكرة الأريب تفسير الغريب ]۳٠١/١[‏ عند الحديث عن سورة قريش: (الإيلاف: وهي 
متعلقة بما قبلهاء والمعيى فجعلهم كعصف لإيلاف قريش» أي: أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما 
قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف» وكرر إيلاف للتوكيد» كما تقول: أعطيتك المال لصيانة وحهك 
صيانة عن الناس» وكانوا يرحلون للتجارة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء). = 


*- جعل قلوب الناس تَهفو إليهم بسبب قدسية البيت الحرام الذي وضعه الله 


يقول سبحانه: وذ 0 ليت سنا الاس وأننا واتخذوا من سام رايم یم مصلى 


ر 


هن إلى راهيم وسَْاعيل أن يرا 0 ني للطاقين وكين ولرک السود [البقرة:ه؟1]. 


€ ني طم اررق انام في دعا سينا اهم م الوق الوففر 


E 2 4# 


يقول سبحانه: ووذ قال إنراهيم رب لكر 0 75 اما وارزف اهل م من لمات من امن 
مهم بالله وَاليُوم الخو . .€ [البقرة:11] . 


ومن خلال الأشهر الحرم ال كان الناس يتعاملون فيها بالتجارة بأمان وحرية. 

ه- وقد اشتهر ثراؤهم وسيادتهم حنّى لم يخفَ ذلك على الغلمان! 

قال رسول الله هي «خرجت بين أتراب لي من العرب نتقاذف بالأجلة ‏ يعني 
البعر ‏ , فإذا بثلاثة نفر مقبلين, معهم طست من ذهب مملوء ثلجاًء فقبضوا علي من 
بين الغلمان, فلما رأى ذلك الغلمان انطلقوا هرباء ثم رجعوا فقالوا: يا معشر النف, 
إن هذا الغلام ليس منا ولا من العرب» وإنه لابن سيد قريش وبيضة ا مجدء وما من حي 


= وجاء في اللباب في علوم الكتاب [ 08/7١‏ 3]: (قال المهروي وغيره: كان أصحاب الإيلاف أربعة 
إخوة: هاشم» وعبد شمس» والمطلب» ونوفل بن عبد مناف» فأما هاشم فإنه كان يؤلف ملك الشام » 
أي: أذ منه حبلا وعهداً يأمن به في تجارته إلى الشام» وأخوه عبد شمس كان يؤلف إلى الحبشة» 
والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس» ومعن يؤلف: يجيرهء فكان هؤلاء الإخوة يسمون المجيرين؛ 
فكان تُجَارٌ قريش يختلفون إلى الأمصار بحبل هؤلاء الإخوة» فلا يتعرض لهم). 

(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر .]٤٦۷/۳[‏ 


١١ 


إن الله عر وجل تحيّر نبيه يه وتخيّر له عائلته ال تكون حير رافد مالي 
حتى لا يحتاج لأحد من الناس» فاليد العليا حير وأقدر على أداء الرسالة والإقناع 
بالدين الجديد. 


مقدّم لما 


إكرام ا 


سيقد 


موه للبي 5 


للد 


لله 


تعالى 


0 


پار 


اء هذه العائلة, وفي ذلك 


رد 


6 أغناهم على مدار العام من خلال رحلة الشتاء والصيف. 
اال :وف اك ما للا ونا 

:) ضمن لهم الرزق الدائم في دعاء سيدنا إبراهيم لهم بالرزق 
الوفير. 

ه) وقد اشتهر ثراؤهم وسيادهم حتى لم يخف ذلك على 
الغلمان. 

.١‏ قصي بن كلاب: كانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة 
والندوة واللواء» فحاز شرف مكة كله. 


۳. هاشم بن عبد مناف: تولى السقاية والرفادة» وهو أول من 
أسس ارخا الاو و الصف 

4. عبد المطلب بن هاشم: استمر على مج أبيه وحده» وافتدى 
عبد الله والد البى يي مائة ناقة» وطلب نوقه المائتين من أبرهة 


الحبشي 


ه. عبد الله بن عبد المطلب: والد البى يل كان تاحراء توفي في 


5 أبو طالب بن عبد المطلب: كان تاجرأء كفل البي 5 وهو 
مركن E‏ 


ب الاس بن عبد الب کس امه الت ريا رها 
و ضاع» وكان إليه 2 الجاهلية السقاية والعمارة» وكان هو 


الجدول رقم (؟) 


1۸ 


الفصل الثاني : 
مرحلل الإيسواء 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: من الولادة حتى الطفولة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ميراثه من والده. 
المطلب الثاني: إنفاق جده عليه و 
المبحث الثاني: من الطفولة حى الفتوة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الرضاع والتربية. 
المطلب الثاني : في كفالة عمه. 
المبحث الثالث: من الشّباب حتى المبعث. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بداية عمله بالتجارة. 
المطلب الثاني: زواجه من السيدة حديجة ‏ رضي الله عنها . 


لقوله تعالى: الم بحدك ینا فأوى» [الضحى:>]ء وقوله سبحانه وتعالى: وَوجَدَك غ91 


فاغتى# [الضحى:1]. 
وأويت في اللغة بمعن عدت» وآوَيْتَ فلانا إذا أنزلته بك وفي الحديث أنه َل قال: 
«أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله.... وإلى أن تون وتنصرونئ»”", 
8 00 
إلى وتحوطون بينكم 5 


لمحب 


ي: تضمون 


وقرأ الجمهور: #فاوى» رباعياً؛ وأبو الأشهب العقيلي'": «إفأوى» ثلانياء aE‏ 


37 ع 7 4 2 3 
تقول: أويت لفلان: أي رحمته © . 


.]۲۹۷/۲[ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب مادة (أوى). 

(5) أبو الأشهب: هو الإمام الحجة» جعفر بن حيان العطاردي» البصري» الخراز» الضرير» ولد سنة 
سبعين» ونقل أبو عمرو الداني أنه قرأ القرآن على أبي رجاء العطاردي» مات سنة خمس وستين 
ومائة [سير أعلام النبلاء 27/85/17 تمذيب التهذيب .]۷٠/۲‏ 

.]"715/8[ ينظر: تفسير البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي‎ )٤( 


١ 


وجاء التعبير ‏ والله أعلم ‏ ب: اوی لسبب» فإنه لو كان التعبير (فآواك) 
احتص الإيواء به هه والأمر أوسع من ذلكء فإن الله تعالى آواه» وآوى به» آوى به 
المومنين فنصرهم وأيدهم» ودفع عنهم» بل دافع عنهم سبحانه وتعالى. 

وعن جحاهد" قال: ینا هو من قول العرب: درّة يتيمة» إذا لم يكن لما مثل. 

فمجاز الآية: أل يجدك واحداً في شرفك لا نظير لكء فآواك الله بأصحاب يحفظونك 
ويحوطونك7". 


تتدوهل اكرغ اانه فاق ةق تلاك نهلك و ی كو عليه الت هر 
أن البي ب ومنذ ولادته ‏ كان مصدر خير مالي لجميع من حوله» فقد أغناه الله 


.]"/9١[ ينظر: تفسير العثيمين‎ )١( 

(۲) هو أبو الحجاج مجاهد بن حبر المكي  ۲١(‏ 54١٠١ه):‏ مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» من 
كبار التابعينء شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ » قرأ عليه 
القرآن ثلاث مرات» يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت وكيف كانت؟ وتنقل في الأسفار» واستقر 
في الكوفة» وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها. [تمذيب التهذيب:١٠/41»‏ سير أعلام 
النبلاء: 29/5 4]. 

(۳) ينظر: تفسير القرطي .]15/7١[‏ 


من الولادة حتى الطفولة 


ميسرائه + من والده 


مقدمة : تنوع مصادر الثروة كان ملمحا اقتصاديا هاما في حياة النبي ب وهنا مصدر ثروته 
قبيل ولادته في هذه العائلة الثرية. 

ثروته جنینا -أو رضيعا-: وتظهر في ميراثه ي من والده» وإطعام جذه الناس في مولده. 

ميرائثه من والده: ذكرت روايات أخحرى أنه ٤ل‏ كان این اي 

ورث رسول الله يليه من أبيه أمَّ أيمن الحبشية» واسلمها بركة» وخمسة جمّال أوارك تح 

يعي: تأكل الأراك ‏ » وقطعة من نّم ومولاه شقران7 اا وقد شهدوا ا فأعتق 

رسول الله 4 أمّ من حين تزوج خديجة بنت خويلد فتزوّجها عُبّيد بن زيد من بي الحارث 
بن الخزرج» فو لدت د 


وتقدم قول ابن كثير في يوم وفاة عبد الله والد البي بلا (ووشول: الله E‏ 


.]15/١[ ذكره ابن سيد الناس في عيون الأثر‎ )١( 

(۲) شقران مول رسول الله ل يقال: كان اسمه صالح بن عدي» وكان خنيشياً يقال: أهداه عبد الرحمن بن 
عوف لرسول الله یی ويقال: اشتراه منه فأعتقه بعد بدر» ويقال: إن البي يه ورثه من أبيه هو وأم أبمن. 
ذكر ذلك البغوي» وهو أحد الذين أنزلوا البي ئي في قبره. [الإصابة 251١/9‏ الاستيعاب .]۷٠١/۲‏ 

() الطبقات الكبرى للإمام محمد بن سعد 2٠٠١/١[‏ ۲۲۳/۸]» وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام للإمام شّمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار 
الكتاب العربي» بيروتء طا (۷٠٤٠١ه-‏ 9807١م)‏ [١/50]ء‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
للإمام ابن الجوزي؛ دار صادر» بیروت» ط۱» (۸١۱۳ه‏ [45/5 ؟]. 


.]505/١[ السيرة النبوية لابن كثير‎ )٤( 


١” 


وف بعض الأحبار أنه بك ورث منه أيضا سيفا مأثوراء وورقا". 


5 5 1 « هال ع2 db 55 5 E‏ 
وقال بعض الرواة“: ورث وي ام أيمن من أمه» فأعتقهاء وقال آحرون: ورث 4 


ولاءها من أبيه» وقال قوم: كانت لأمه فأعتقها. 


وهذه الدار هي الي باعها عقيل بن أبي طالب بعد هجرة البي 5 مع الدار الي ورثها 
1 9 5 8 )را 
فقال: «وهل ترك لنا عقيا من رباع ١‏ 


ث ٠ E‏ أمه آمنة بنت هب دارها الي ولد "1 تمكة :شعت 650 
زور سر 0 ي ر : ي) مار 


)١(‏ تاريخ المدينة المنورة لابن شبه »]١١7/1[‏ والمختصر الكبير في سيرة الرسول بل للإمام عز الدين بن 
جماعة الكتاني» تحقيق سامي مكي العاني» دار البشيرء عمان» ط١ء‏ (991١م)»:‏ (ص١5).‏ 

؟) كما في أنساب الأشراف للبلاذري .]"7/١[‏ لأي جعفر أحمد بن يحى بن داود البلاذري ( ت 
9ه ): وهو مؤرخ حغرافي نسابة» حالس المتوكل العباسي» وله في المأمون مدائح» كان يجيد الفارسية 
وترحم عنها كتاب(عهد أزدشير)» أصيب في آخر عمره بذهول شبيه بالجنون» فلزم البيمارستان ومات 
فيه. من مؤلفاته: (كتاب أنساب الأشراف). [معجم الأدباءه/47.» النجوم الزاهرة ۸۲/۲] 

(۳) شعب علي في سوق الليل فوق الحرم بين أب قبيس و الحتادم» كان عليه بيت حول إلى مكتبة» تسمى 
مكتبة مكة. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة(ص: 48)]. 

(5) هو أبو يزيد عقيل بن عبد مناف ‏ أبو طالب - بن عبد المطلب الحاشمي القرشي (٠٠ه:‏ صحابي 
فصيح اللسان» شديد الحواب» أعلّم قريش بأيامها وأنسابماء وهو أو علي َك لأبيه» وكان أسنّ منه» 
برز اسمه في الجاهلية» أسلم عام الحديبية» وكان قاتل في بدر مع امقر فحن ا فأُسرَ وفداه عمه 
العباس» هاحر إلى المدينة سنة ۸ هه وشهد غزوة مؤتة» ولم يسمع له بخبر في فتح مكة ولا الطائف. 
[الإصابة في كمييز الصحابة 11/۷ »٤‏ تمذيب التهذيب .]٠٠٠١/۷‏ 

(5) الرَبُع: اون وا می کات وای کات عل للع ند من رَبّعَ بالممكان رّبع ربعا إذا اطمآن» 
والجمعٌ كالحمع [تاج العروس من جواهر القاموس .]۲۳/٠١‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج» 
باب توريث دور مكة» »)١٤۸١(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب النزول للحاج عكة, (585 .)١‏ 

(5) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للإمام علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي؛ دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط١ء‏ (ه.14١هال‏ 9868١م):‏ (ص597١).‏ 


١77 


المطلب الشاني: 
إنفاق جده عليه :+ مولودا 


وهذا دليل آخر على ثراء عبد المطلب» وهو فرحه بمولد البي ب وعقه عنه» وإطعام 
الناس والحيوانات ثلاثة أيام!! 
قال في دلائل النبوة: رلا ولد البي وَل جاءه عبد المطلب» فأحذه وقيّلهء ثم دفعه إلى 


أي طالب» فقال: هو وديعي عندك» ليكونن لابئي هذا شأن» 8 أمر فنحرت الجزائر» 


ESERO SMES TAREE SAE CEASE د و ع سر‎ DAA SESS ea 


يمنع منه إنسان, ولا سبع» ولا طائر). ١.ه.‏ 
ونُطعم حى تأكل الطير فضلنا اتلك ابدي E‏ 
خلاصة: إن ولادة النبي يلل في عائلة ذات سيادة مهدت الطريق ليكون بين قومه 
سيدا يُسمّع لقوله ويستجاب لطلبه. 


3 3 3 


.]35/1[ دلائل النبوة‎ )١( 
المنيضين: جمع منيض المعالج للشيء يقال: نضت الشيء إذا عالجته. ينظر: سبل المهدى والرشاد‎ )۲( 


أيام» وهناك اليوم من لا يرى أن مولده وَل فرح ومسرّة لمدة ساعة واحدة!!). 


من الطفولة حتى الفتوة 


الرضاع والتربية 


من إكرام الله تعالى نبيِّهِ كه في إيوائه أن أكرم من أرضعه وحَضّئه ورعاه بما يفوق 
ما تعطى العشرات مثلهن» وهن اربع: المرضعتان: ثويبة» و حليمة» والحاضنة بر كة» والمربية 
فاطمة. 

ثويبة الأسلمية بُشرّت فأعتقت: 

أرطت ثويبة البى ل أياماء وقد أعتقها 0 لهب حين فر بولادة البى E‏ قال 
#4: «أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة»0". 

حليمة السعدية رأ مكبشة) أرضعت فانرت: 

RR 

قال ابن إسحاق: (كانت حليمة بنت أبي ديت الستعلدية” ام رسيول: الله ل الى 
أرضعته ‏ تحدث: قدمنا مكة نلتمس الرضعاءء فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها 
رسول الله يك فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم» وكذلك أناء إنما كنا نرجو المعروف من أبي 
الصبي» فكنا نقول: يتيم؟! وما عسى أن تصنع أمه وجدّه؟ ‏ [مع أن عائلته كانت من 
أكابر القوم! وتقدّم ذكر غئ هذه العائلة] » فكنًا نكرّهه لذلك» فما بقيّت امرأة قدمت 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب (وأمهاتكم اللاي أرضعنكم)»؛ رقم »)٤۸۱۳(‏ ومسلم في كتاب 
الرضاع» باب ترم الربيبة» رقم .)١555(‏ 


١” ه‎ 


معي إلا أحذت رطيه ی الانطلاق قلت لصاحي: والله إني لأكره أن 
ارح يعن هرا وا اة رسا وا تعن ذلك اقبي اة 'قال: 
لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة» قالت: فذهبت إليه فأحذثه. 

الخير الذي أصاب حليمة: 

قالت: فلما أحذثه رحعت به إلى رحلي» فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما 
شاء من لبن, فشرب حتّى روي وشرب معه أخوه حٌى روي ثم ناماء وما كنا تنام 
معه قبل ذلك» وقام زوحي إلى شارفنا تلك فإذا إا لحافل» فحلب منها ما شرب وشربت 

قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي؟! والله يا حليمة لقد أحذت نسمة 
مباركة» قالت: فقلت: والله إن لأرحو ذلك قالت: نَم حرجنا وركبت أتاني» وحملته عليها 
معي, فوالله لقطعت بال رکب ما يقدر عليها شيء من جُرهم» حنّى إن صواحي ليقلن لي: 
يا ابنة أبي ذؤيب» ويحكء أربعي عليناء أليست هذه أتانك الي كنت حرجت عليها؟ فأقول 
لهن: بلى والله إا هي هي» فيقلن: ونان ا لقان قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بي 
سعد» وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا 
به معنا شباعاً لبن فنحلب ونشرب» وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع: 
حبّى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيافهم: ويلكم؛ اسرحوا حيث يسرح راعي بنت 
أبي ذؤيب» فتروح أغنامهم حياعاً ما تبض بقطرة لبن» وتروح عند ياعا لبناء فلم نزل 
نتعرف من الله الزيادة والخير حتّى مضت سنتاه وفصلتُه وكات ينبا عياب ا اة 
الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حتّی كان غ کر زت 

لكن لاذا لم ترضعه أمّه؟ وهل كان السبب هو الفقر؟ 


الجواب: لاء لم يكن الفقر هو السبب» إلّما الخشية من وباء مكة. 


.]١۷۳/١[ استحفر المي إذا قوي على الكل [لسان العرب مادة حفر] سيرة ابن هشام‎ )١( 


تقدم بيان ثراء عائلة البي كله وحادثة رضاعه توضح أن المرضعات كن يأتينَ 
للإارضاع بالأحرة» ولقد حشيّت المرضعات أن لا يحصلن على الأحر من يتيم» ولكن الذي 
حرى كان على عكس تصوراقن» فلقد حَرَحَّت حليمة بأعظم أجرء نّم إن من عادة 
كرام ارت رسال ا نض ی عاك ايفين ا ا 
سبب عظيم» وهو وحود وباء في مكة» كل ذلك يؤكده بقاء البي 5 في بتي سعد خمس 
مات غلا انك يى تون وحمي أن إن أن ف 

أخرج ابن سعد عن محمّد بن عمر» عن أصحابه قال: (مكث ي عندهم سنتين 
حتی فطم) وكأنه ابن أربع سنينء فقدموا به على أمّه زائرين اء وأخبرقا حليمة 
حبّرّه» وما رأوا من بركته» فقالت آمنة: ارحعي بابي» فاي أخاف عليه وباء مكة, فوالله 


ليكوننٌ له شأن» فر جعت به»... ل قف به إلى آمه لترده وهو اوه تين 5 ا 


لكن كيف رد المعروف لحليمة؟ وما كانت أجرقا على رعاية البي 4 
خمس سنين؟ 

-١‏ إكرام الله عز وجل لحليمة وقومها بأكثر مما توقعوا كما تقدم. 

؟- إكرام البي #4 وردّه معروف مرضعته بأضعاف مضاعفة وذلك بأربعين شاة 
وبعيراً زمن خحديجة» وأعطيات يوم حنين» وأكرم من أجلها أخاه من الرضاع برد السبي 
يوم هوازن. 

۳- إكرام عمومة البي 5 لحليمة بالإبل والثياب: 

ا شيل الله #: «كان هذا ا لحي من بني سعد بن هوازن ينتابون نساء أهل مكة 
فيحضنون أولادهم وينتفعون بخيرهم.... وكانت فيهن امرأة يقال ها أم كبشة بنت 
الحارثء فأخذتني وألقتني على صدرهاء فدر لبنها. فحضنتني, فلما بلغ ذلك عمّىي 


(۱) أخرجه ابن سعد في طبقاته :]7١/[‏ وأعره مطولاً ابن حبان في صحيحه؛ كتاب التاریخ» باب من 
صفته و رقم »)٠۳٠١(‏ وأبو يعلى في مسنده »]74/١[‏ وقال الميثمي في الجمع :]1١07/8[‏ 
(رواه أبو يعلى والطبران» ورجالمما ثقات). 


أبا طالب أقطْعها ابلا ومقطعات من الثياب ول يبق عم من عمومتي إلا أقطعها 


حاضنته بركة الحبشية: رعتة فأعتقهاء وزوجهاء وضمن لها الجنة: 
كانت أم ا بركة ا حبشية مما ورثئه البي E‏ وقامت على رعايته» وهذا من 


إيواء الله تعالى له أن أوحد له من يَحضنه ويعوضه عن حنان الأم» وقد كان رد النبى 


قال ابن سعد: (أَمٌ أيمن: واسّمها بركة» كانت لأبي رسول الله كي فورثها رسول الله جل 
a‏ ۲ 
فأعتقه. 

وعن سفيان بن عقبة" قال: (كانت أمٌ أمن تلطف الي بلك وتقوم عليه» فقال وَل: 
«من سره أن يتروّج امرأة من أهل اجنة فليتروج أمٌ أيمن»» فتروّحها زيد بن حارثة طب 
فولدرع لذ اماساين ووس حم روطي ال E‏ 

وعن أنس بن مالك #5 قال: رلا قدمٌ المهاحرون من مكة إلى المدينة» قدموا وليس 
أنصاف ثمار أموالهم كل عام» ويكفوئهم العمل والمؤونة» وكانت أم أنس بن مالك أعطت 


- 


رسول الله يله عذاقا هاء فأعطاها رسول الله ب أ من مّولاته» فلما فرغ سول ال TT‏ 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .]٤٦۷/۲[‏ 

.]٤۷۹/۱[ الطبقات‎ )۲( 

(۳) سفيان بن عقبة: هو سفيان بن عقبة السوائي الكوقي» روى عن الثوري والجراح بن مليح. [تهذيب 
التهذيب :»٠١7/4‏ سير أعلام النبلاء .]٠١١/١٠١‏ 


)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات [5/8 7؟]. 


قتال أهل يبرا" وانصرف إلى المدينة رَد المهاحرون إلى الأنصار منائحهم الي كانوا 
متحوهم من ثمارهم» قال: فر رسول الله يلل إلى أَمّي عذاقهاء وأعطى رسول الله لك ام 
عن مكائهن من حائطه). وفي رواية: (من خالصه). 


علك عم 


وعند مسلم: (قال ابن وتوا : وكان من شان أم أيمن أنها کانت و صيفة 
لعبد المطلب» aS‏ طوف فليا و نض امد eg‏ و تي د أبوه ‏ 


ر 


كانيع اه امن ود نل RI E‏ نم أنكّحها زيد بن حارئة, نہ 


توفيت بعد ما توفي رسول الله وَل بحمسة أشهر). 
وقي رواية أخرى من حديث أنس ذا ضيكنه قال: (كان الرجل يجعل للني 4 التخلات من 
ار حنّى افتتح قريظة”" والنُضير9, فجعل بعد ذلك یرد عليهم. وإن أهلي اشرو 


)١(‏ خيبر: وهي بلدة معروفة» تبعد عن المدينة ٠٠١‏ كيلاً شالا على طريق الشام. بلد كثير الماء والزرع 
والأهل» وكان يسمى ريف الحجازء وأكثر محصولاته التمر لكثرة نخله الذي يقدر بالملايين. ولخيبير 
أودية فحول تجعل مياهه ثرارة تسيل على وجه الأرض. [المعام الأثيرة في السنة والسيرة (ص: 

.])١١5:ص(ةيوبنلا معجم المعالم الجغرافية في السيرة‎ »٠ 

(۲) ابن شهاب الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» تابعي» حدث» حافظ» فقیه» 
مؤرخ» من أهل المدينة» نزل الشام واستقر يهاء وتوقي بشغب آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين. له 
تصنيف في مغازي الرسول وِ. [تهذيب الكمال 2151/١‏ ثقات العجلي 57/9؟]. 

() فريظة: قبيلة من قبائل اليهود نزحوا إلى جزيرة العرب» ونزلوا بأعلى المدينة على وادي مهروزء قتل النبي 
يله مقاتلهم وسبي نسائهم وذراريهم؛ لأنهم نقضوا العهد. [يثرب قبل الإسلام د. محمد الوكيل (ص: 
»)٤۸ 5‏ وعمدة الأخبار في مدينة المختار للشيخ أحمد عبد الحميد (ص: 37")]. 

)٤(‏ النضير: بفتح النون وكسر الضاد المعجمة. (بنو النضير): اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن 
وفدوا إلى المدينة ني العصر الجاهلي» ولم يكن لهم حق فيهاء لأنهم لم يكونوا من العرب» فليس في المدينة 
عربي يهودي» ولا يهودي عربي» ولا طغوا وبغوا وكفروا النعمة» وأساؤا حق الجوار» وتألبوا على العرب 
الذين ارتضى الله لهم الإسلام ديناء أذن الله بطردهم وتطهير الديار منهم: وكان بنو النضيرء وبنو 
قريظة يسكنون العوالي. ومن مواطنهم: وادي بطحان والبويرة» فغزاهم رسول الله سنة أربع للهجرة» 
وفتح حصوفهم» وعادت الأرض إلى أهلها. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة(ص: .])55١‏ 


۲۹ 


سا 


أن آن البي يك فأسأله ما كان أهله أعطَّهء أو بعضّهء وكان نئ الله ول قد أعطاه أمَّ أيمن» 
فأتيت الب يلك فأعطانيهن فجاءت أمٌ أمن فجَعَلت الثوب في عنقيء وقالت: والله لا 
يُعطيكَهُنَ وقد أعطانيهنٌ فقال البي يَ: «يا أَمَّ أيمن» اتركيه ولك كذا وكذا», 
وتقول: كلا والله الذي لا إله إلا هوء فجعل يقول: كذا...» حى أعطاها عشرة أمثاله, 
ري هن اعنشرة اال 

ويلاحظ في ما سبق سنة البي بي في رد المعروف وأخذ زمام العطاء. 

فاطمة بنت أسد: جاعت لتُطعمه فكفنها بقميصه ونزل في قبرها: 

ومن إيواء الله تعالى لنبيه يلع رعاية زوحة عمه أي طالب له رعاية الأمّ لولدهاء 
حى كفنها البي يه بقميصه» ونزل في قبرهاء فعن أنس بن مالك 5 ظط قال: (لما ماتت 
فاطمة بنت أسد بن هاشم أمّ علي کار الل عنهها جح دحل عليها رسول الله وَل 
فجلس عند رأسهاء فقال: «رحمك الله يا أمي» كنت أمي بعد أمي, تجوعين وتشبعيني, 
وتعرين وتكسيني» وتمنعين نفسك طيباً وتطعميني» تريدين بذلك وجه الله والدار 
الآخرة». وني الاعتراف بالفضل أمام الناس شكر من حير شاكرو]. 

أن أن تسل فلا خلا يلم الد الذي :فيه الكافور سكب برسول الله ك دة 
حلع رسول الله وله قميصه فألبسها إياهء وكفنها برد فوقه» ثُمّ دعا رسول الله يله أسامة 
ابن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون» فحفروا قبرهاء 
فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله وليه بیده» وأحرج ترابه بیده» فلما فرغ دحل رسول الله 
ي فاضطجع فيه» فقال: 

«الله الذي يُحبي ويُميت وهو حي لا يُموت, اغفر لأمي فاطمة بنت أسد» ولقنها 
حجنهاء ووسّع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب مرجع البي ي من الأحزاب» رقم »)۳۸۹٤(‏ ومسلم في كتاب 
الجهاد والسيرء باب رد المهاحرين إلى الأنصار منائحهم» رقم .)١۷۷١(‏ 


1 


الراحمين». وكير عليها أربعاء وأدحلوها اللُحد هو والعباس وأبو بكر الصديق ‏ رضي 
E‏ 

خلاصة: 

هناك الكثير من الحقائق الغائبة في حياة النبي #5 بسبب نقص المعلومات التي 
ذُوئت عنه قبل البعثة »ولابد من استقراء بعض الأحداث من بعضها بعضاً .وموقفه و 
مع حليمة لابد وأن يتساوق مع مجمل مسيرته. وما كان يذكر عن فقره لابد من 
التوقف عنده وقراءته بشكل صحيح. 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب مناقب أمير المؤمنين علي ذفن رقم 
(454)» والطبران في الكبير »]"51١/74[‏ وقال الميثمي في المجمع :]5١5/9[‏ (رواه الطبراني 
ق الكبير والأوسطء وفيه روح بن صلاح» وثقه ابن حبان والحاكمء وفيه ضعفء وبقية 


رجاله رجال الصحيح). 


۲۱ 


فى كفالة عمه 
ومن إيواء الله تعالى له يخ أن كفله عمّه أبا طالب» وعمل ي في رعي الغني ” بدأ 
بالتجارة» ثم أضبح بعد ذلك مضارياً في مال خديجة حعوطك ا 


فال ابن إشححاق: زو كان أبو :طالب هو الذي ييأر ارول الله يله بعك حده 


فكان إليه ومع 


0020 ا رطم 3اا .۰ 0 3 Mol:‏ ع 
عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه ذه قال: (كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فتمثل مسلمة ببيت من شعر أبي طالب» فقال: لو أن 
أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أحيه سيد قد جاء بخير 
کر قال تعد ا يود قد كنذا كوا فد جام ر کر فال اة 
5 3 2 2 م ر 4 ف o‏ 
ألم يقل الله: الم تجدك نیما فاوى @ ووجدك ضالا فهدى @ ووجدك عائل فاغتى) 
[الضحى:٠ ‏ ۸]» فقال عبد الله: أما اليتيم فقد كان يتيما من أبويه» وأما العيلة فكل ما كان 
بأيدي العرب إلى القلة). 


.][۱۷۹/۱[ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) موسى بن علي: هو موسى بن علي بن رباح اللحمي أبو عبد الرحمن البصري» ولي إمرة مصر سنة 
ستينء الإمام الحافظ الثقة» الأمير الكبير العادل» نائب الديار المصرية لأبي جعفر المنصور سنوات» 
روى عن أبيه والزهري. [قهذيب التهذيب 2971/٠١‏ سير أعلام النبلاء 2411/17 ثقات العجلي 
؟ ."| 

(۳) مسلمة بن مخلد: هو مسلمة بن مخلد الأنصاري الزرقي» له صحبة» سكن مصر وكان والياً عليها من قبل 
معاوية. [تمذيب الكمال 1؟/ه/اه» سير أعلام النبلاء 4/8 57]. 


.]١١١/48[ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره [؟/805]ء والبيهقي في الدلائل‎ )٤( 


۲۲ 


٤ء‏ 4 تم 
لالم تجدك نيما فاوى) يقول: فضمك إلى عمك أي طالب فكفاك المؤنة» فقال النبي 
: «منّ على ريي وهو أهل المن». 
ما اكتسبه رسول الله بل بنفسه في هذه المرحلة: 


ا 8 إلا ع الْعَتم, شال يه 00 فقال: «تعم كنت رْعَاهَا عَلَى 
قرّاریط لأَهْلٍ e‏ 


قال الملا علي ين (أي: استأحري أهل مكة على رعي الغنم» كل يوم 
بقيراط)0” 


TS‏ رد «مَا هَمَمْتْ بقبيح مما 
ّم به هل الْجَاهايّة إل مَرَكيْنِ من الدَهْرِء كلْمَاهُمَا عَصَّمَني الله منْهُمًا: 


- 


3 


قلت ليله لفق كان معي من فرش بأَغلَى مَكَةَ في غم لأهلهًا ترعى: أنصرز لي 


غتمی حَنَّى أَسْمُرَ هذه اللَيْلَةَ بِمَكَةَ كما يَسْمُرُ الْفتيّانء قال: َعَم فَخَرَجْت فلم 


)١(‏ ذكره السمرقندي في بحر العلوم [515/4]» وذكره مقاتل في تفسيره | 4345/7] من غير إسناد. 

(۲) القراريط: مفردها قيراطء وهو جزء من أجزاء الدينار. ينظر: النهاية لابن الأثيرء مادة (قرط). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط .)١١77(‏ 

)٤(‏ علي بن سلطان محمد» نور الدين الملا الهروي» القاري (5١١٠١ه):‏ فقيه حنفي من صدور العلم في 
عصره» مشارك ي أنواع من العلوم» ولد بهراة» ورحل إل ةة واستقر ہا إلى أن توقي. من تصانيفه 
الكثيرة: مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح» تلخيص القاموس وسّماه الناموس. [خلاصة الأثر ٠۸١/۳‏ 
5 البدر الطالع 445/١‏ ل 445» هدية العارفين .]75١/١‏ 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للإمام علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جال عيتاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١اء(1477١اها‏ ل ١١١5م) .]١5١/5[‏ 


١77 


جئت اذى دار من دُور مكة. سمغت غتاء وَصَوّت ذفوف وَمَرَامِرَء قلت: ما هَذا؟ 
قالوا: فلان تزوج فلائة ‏ لرجل من قريش تزوج امرأة من قرّيش ‏ فلهوت بذلك 
E‏ ل ال ل 


هم 80 و 


فَرَجَعْت إلى صاحبي, فقال: ما فَعَلْتَ» فأخبرثة. 


500 
لي فسَمغت كما سَمعْت حى غلبي عبني فما أبقظي إلا مَس النشّمْس, ثم رجفت 
إلى صاحبي, فقال لي: مَا فَعَلْتَ؟ قَقَلت: ما فَعَلْتْ شَيناً. 


يه ع و بن 


الله ما هَمَمْتْ بَعَْدَهُمَا بسُوء مما يَعْمَلَهُ أل الْجَاهليّة حَنَّى أكرمني الله 


وو ى ) و 
a a‏ 


رموس بوص رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: «لقد رأيثنا مع رسول الله 
يل بَمر الظَّيْر ان" ب جني الكباث ‏ وهو ثمر الأراك ‏ › ويقول: عليكم بالأسود منه, 
فإنه أَطْيَبُ فقلت فقلت: أكدت ترغى الغنم؟ قال: وهل من ني إلا ورَعاها؟»”". 


فهذه للحن لديف ندل على انه ولا كانه كك الال مرق روعي الغنم» ليحصل على 
هنا اجه مه تفقاتة الو ف ول ا اذخ مها شه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستد ركه في كتاب التوبة والإنابة» رقم (۷۷۲۷)» وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرحاه)» ووافقه الذههي» وابن حبان في صحيحه في كتاب التاريخ» باب ذكر الخبر 
المدحض قول من زعم أن الي کان على دين قومه» رقم (5719). 

(۲) مرّ الظهران: واد من أودية الحجازء يُمر ثمال مكة على مسافة انيسن وعشرين كيلا ويصب في البحر 
حنوب جدّة. وفيه عدد من القراء منها الجموم وبحرة. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: »)١84‏ 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية(ص:٠ ٠‏ )]. 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءه باب لإبعكفونَ على أضنام لحمك» رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم في كتاب 
الأشربة» باب فضل الأسود من الكباث» رقم .)٠٠٠٠١(‏ ۰ 


NTE 


قال المباركفوري: (ولم يكن له ي عمل معيّن في أول شبابه» إلا أن الروايات توالت 
أنه كان يرعى غنماء رعاها في بني سعدء وقي مكة لأهلها على قراريط)0". 

نصيبه 5 من بعض الحروب: 

شهد رسول الله E‏ مع عمومته حرب الفجار» يوم تخلة) وهو من أعظم أيام 
الفجارء والفجار حرب كانت بين قريش ومعها كنانة» وبين قيس» وهو من أعظم 
أيام العرب» وکان يناو هم النبل» و يحفظ متاعهم» وكان عمره يومئذ نحو عشرين 
fs.‏ 0 جه 


0 ال المختوم 5 يلة الشيخ صفي الرحمن المبا ركفوري» دار القبلة» جدة» طه» ٤۹١(‏ اھ 
م)» (ص15). 
1 2 "ا 


١١5 


من الشباب حتى المبعث. 


بداية عمله + في التجارة 


عمل البي 5 في التجارة وهو في الثانية عشرة من عمره ‏ وقيل في التاسعة ‏ » 
وانتهز فرصة خروج عمه أبي طالب بتجارة إلى الشام» فخرج معه. 

قال الطبري في تاريخه: (وقال هشام بن محمد: حرج أبو طالب برسول الله كل 
إلى بصرى”' من أرض الشام وهو ابن تسع سنين) ". 

وقال أبو الحسن الماوردي": (خرج به ي عمّه أبو طالب إلى الشام في تحارة له 


:. 03 
وهو ابن تسع سنين)"2. 


)١(‏ بصرى مدينة في حوران» في منتصف المسافة بين عمان ودمشق» وهي اليوم آثار قرب مدينة درعا. 
[معجم معالم السيرة النبوية (ص؛ 5)]. 

(۲) تاريخ الطبري [۳۳/۲]. 

(۳) أبو الحسن الماوردي: الإمام العلامة» أقضى القضاة» أبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب البصري» 
الاوردي» الشافعي» صاحب التصانيف» فقيه» أصولي» مفسر» أديب» سياسي» درس بالبصرة وبغدادء 
وولي القضاء ببلدان كثيرة» وبلغ منزلة عند ملوك بي بويه» وتوفي ببغداد في ربيع الأول» ودفن 
بمقبرة باب حرب» من تصانيفه: الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعي في بجلدات كثيرة 
تفسير القرآن الكريم, أدب الدين والدنياء الأحكام السلطانية» وقوانين الوزارة. [سير أعلام النبلاء 
۸ معجم المؤلفين: ١9/0‏ ؟]. 

.]51/1[ ينظر: عيون الأثر‎ )٤( 


١5 


وذكر ابن سعد بإسناده عن داود بن الحصين3©: (أنه كان ابن ني عشرة 
ق 

وقال ابن كثير في سيرته: (أسند الواقدي عن داود بن الحصين قالوا: لما 
بلغ رسول الله يي اثنبى عشرة سنة حرج به عمه أبو طالب إلى الشام في العير الي خرج 
فيها للتجارة)7". 


انتقل البي 4 حين شب من العمل في رعي الغنم إلى العمل في التجارة» فقد 
ورد أنه َه كان ينّجر مع السائب بن أبي السائب المخزومي. 

روى الإمام أحمد عن مجاهد عَن مولاه السّائب بن أبي السّائب أَنَّهُ كان يُشَارِكُ رَسُول 
الله يي قبل الإمملام في التَجَارَةء هلما كان يوم الفح حَاءَه فقال الي ي: «مَرْحبا بأخي 
وَشريكى, كان لا يُدَارِي ولا يُمَاريء يا مَائبْ قد كنت تغمّل أَغْمَالاً فى الْجَاهايَّة لا 
قبل منك وهي اليّوْمَ ثقبّل منك»7". 

وق رواية عن مُجاهدء عن قاقد السّائب عن السّائب قال: (أتيت اللَبِىّ و فجعلوا 


١ 2 7 9 1‏ 48 ا و یا س ع 0 ر مه 1 م 5 
يُثنُون علي ويڏ کرُوني» فغال رسول الله لدِ: «أنا أغلمكم», يعني به) قلت: صدقت بأبي 


2 ع 
£ ر معلل 


الك وای کے شیک فع ال رین كنت ار ول مار 


)١(‏ داود بن الحصين: هو داود بن الحصين الأموي مولاهم» أبو سليمان المدني» روى عن أبيه وعكرمة 
ونافع. [تذيب التهذيب 2151/9 سير أعلام النبلاء .]١٠١5/5‏ 

(۲) ينظر: طبقات ابن سعد [۷۷/۸]. 

(۳) سيرة ابن كثير .]۲٤۷/۱[‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث السائب بن عبد الله رقم »)٠١٤٤٤(‏ والطبران في المعجم 
الكبيسر رقم (34). 

(5) أخرحه أبو داود» كتاب الأدب» باب في كراهية المراء» رقم »)٤۸۳١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
التجارات» باب الشركة والمضاربة» رقم (۲۲۸۷). 


۷ 


قال العظيم آبادي: (قال الخطابي: يريد: لا تُخالف ولا تُمانع» وأصل الدرء الدفع» 


ومنه قوله: 0 0 يصف البي ي بحسن الخلق والسهولة في المعاملق. 


مر 2 


or 8 2 


وبقيت له بقية» وان 0 فيا د a‏ 
فَإِذًا هو فى مَكَانهء فقال: ريا فتی» لَقَنْ شققت ك أا هَاهْنَا مذ ثلاث انظ ك». 
ج ‏ وف سن الخامسة والعشرين حرج بلي تاحرا إلى الشام بمال حديجة رضي الله عنها””. 


عن حكيم بن حزام 5 ضيه أنه اشترى من رسول الله كل برا من بر تهامة0 مواق 
حاشة ا 


ا 


.]١55/١[ عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في العدة» رقم (5335)» والبيهقي في السنن» رقم .)5١785(‏ 

(۳) الرحيق المختوم للمبا ركفوري (ص19). 

)٤(‏ تهامة: بكسر الأول: وتطلق على الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر من الشرق من العقبة في الأردن إلى 
«المخا» في اليمن» وف اليمن تسمى نمامة اليمن» وقي الحجاز تسمى تمامة الحجاز» ومنها مكة المكرمة 
وحدة» والعقبة» وقد ينسب رسول الله إليهاء فيقال: التهامي. [المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة»[ص: 78]» معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص:55]. 

(5) سوق حباشة: بالضم والشين المعجمة» من أسواق العرب في الجاهلية» وهي سوق لقينقاع؛ كان يملكها 
عمرو بن سلول أخو أي بن سلول المنافق. وهذا يدل على أن حباشة من المدينة» وأقصد حباشة الثاني» 
لأن ب قينقاع بالمدينة وهو اسم لسوقهم» ويقع مكانه في عوالي المدينة. أما حباشة تهامة» فقال الأزرقي: 
إنه في ديار الأوصام من بارق» في ناحية اليمن» على ستة ليال من مكة ... وقولهم في ناحية اليمن ليس 
اليمن المعروف حالياً؛ لأن (بارقا) المْحدّد به السوقء يقع اليوم بين مايل والقنفذة في تهامة عسيرء 
بالمملكة السعودية. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة(ص: 35)]. 

(1) السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون للإمام علي بن برهان الدين الحلبي» دار المعرفة» بيروت» 
(20. :اه [۲۲۳/۱]. 


۲۸ 


نا عن نفيسة بسع م ت أت يعلى بن مه ت .قالك: ولا بلغ رشول الله كل 
عا عكري ةك وليل اله ا ی لجا كاين دمو تفال ار 
قال له أبو طالب: يا ابن أخيء أنا رحل لا مال لي» وقد اشد الزمان عليناء وألحت 
علينا سنون منكرة» وليست لنا مادة ولا تجارة» وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى 
الشّام» وحديجة ابنة حويلد تبعث رجالاً من قومك في عير لهاء فلو تعرّضت هما. 

وبلغ حديجة ذلك» فأرسلت إليه» وأضعفت له ما كانت تعطي غيرم» لكن 
رسول الله وي التاحر الماهر لم يعرض نفسه» إنما انتظر طلبها. 

حت قال آبن ساق :ی کات دة ينث حويلد امرآة احرف دات شرف ومال» 
تستأجر الرّحال في ماهاء وتضارهم إياه بشيء تجعله هم» وكانت قريش قوماً تحاراً. 

فلما بلغها عن رسول الله يله ما بلغها من صدق حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه 
بعت إليه» فعرضّت عليه أن يحرج في مال ها إلى الشام تاحرأء وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطي غيره من التجار» مع غلام ها يقال له: ميسرة» فقبله رسول الله بل منهاء وحرج 
في مالحا ذلك» وخرج معه غلامُها ميسرة حتَّى قدم الشام» ففزل رسول الله يه في ظل 
شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان» فاطلع الراهب إلى ميسرة» فقال له: من هذا 
الرحل الذي نزل تحت هذه الشّجرة؟ قال له ميسرة: هذا رحل من قريش من أهل الحرم 
فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشّحرة قط إلا بي. 

نّم باع رسول الله وله سلعَتّه الي حرج بماء واشترى ما أراد أن يشتريء ثم أقبل قافلاً 


إلى مكة ومعه ميسرة. 


.]١55/1١[ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(۲) أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي  ۸٠(‏ ١١٠ه:‏ حافظ إخباري» وعليه مدار 
رواية المغازي» روى عن مكحول وعبد الرحمن بن هرمز وغيرهم كثيرء وروى عنه شعبة والثوري 
والحمادان» وقال عنه الذهبي: هو أول من دون العلم في المدينة قبل مالك وذويه» وكان في العلم بحرا 
ا ولكنه ليس با محود كما ينبغي. [سير أعلام النبلاء: 07//ه"] . 


۲۹ 


فكان ميسرة ‏ فيما يزعمون ‏ إذا كانت الماجرة واشتد الحر» يرى ملكين 
يظلانه ي من الشمس وهو يسير على بعيره. 


فلما قدم مكة على حديجة بمالاء بات فنا جاع بم فأاضعف أو قرت 


(نْمّ حضر رسول الله بی سوق بصرىء فباع سلعته الى خرج ها واشترى» فكان بينه 
EE A O am‏ :سول إل عله 
اا ينا قط ال رجا ال و 

قال ابن قيم اللجوزية”” في زاد المعاد في هدي حير العباد: (أجر رسول الله كلل 
نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم» وأجر نفسه ولو من حديجة في سفره بماها إلى الشام. 

وھا در" الد كر هنا أمران: 


-١‏ استحق البي ييه العمل مضاربا في مال خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ بسبب 
السمعة التجارية الحسنة الى كانت له» فقد كان يكسب أكثر من غيره» وقد فعل ذلك 


قال اة :بت رض اله ھا د 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق (المبتداً والمبعث والمغازي)» للإمام محمد بن إسحاق بن يسار تحقيق: محمد حميد الله 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريف [؟/59]. 

(۲) السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون »]۲۲١/١[‏ سبل الحدى والرشاد في سيرة حير العباد 
للصالحي الشامي ٠٠١۹/۲[‏ ل .]١5١‏ 

() هو شمس الدين» أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 59١١‏ ١١۷ه:‏ فقيه 
أصولي متكلم» عالم بالسلوك» نشا في بيت علم وفضلء وتلقى علومه الأولى عن أبيه الذي كان قيماً على 
مكتبة المدرسة الجوزية» ثم لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأحذ عنه وتخرج به. وشارك شيخه في حنه» 
وكان آخرها حبسه قي قلعة دمشق إلى أن توفي شيخه» ومن مؤلفاته: أعلام الموقعينء وزاد المعاد. 
[شذرات الذهب 2١58/5‏ والنجوم الزاهرة 49/٠١‏ 25 الدرر الكامنة ٠0/1‏ 4]. 

)٤(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» 


مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4١14.07(2١هصل‏ بل 1985١م)» .]١51/1١[‏ 


° 


؟- درس إلهي عظيم للناس جميعا أن الله عز وجل يدعو الناس إلى العمل والتكسب؛ 
لأن الله تعالى قادر على إغناء نبيّه من دون عمل» وحتّى قبل البعثة» فهو في عناية الله من قبل 
ولادتهءبل إن الله تعالى قادر على أن يرزقه كما ررق مرم بنت عمران ‏ عليها السلام ‏ 
E‏ ورين الاذناتق أيه ادك ا دح فين النكبوالسعى ل 

هذاء وقد استمر البى يي بالعمل بالتجارة بعد هذه المرحلة» ويأىّ بيان ذلك. 

إذا ما تتبعنا الأحاديث والنقولات الواردة في كتب التاريخ علمنا أن البي يه كان له 
بعض الواردات المالية» قلت أم كثرت» فهو إل كان مضطرا للعمل من أجل كسب قوت 
يومه» إضافة إلى أنه كفل على بن أبي طالب ذَيه من عمّه» مما اضطره للعمل لأحل الإنفاق 


المطلب الشثاني: 
زواجه ‏ من السيدة خديجة . رضي الله عذها - 


زواجه يِل من سيدة قريش نسباً وثراء وخلقاء وكان مهرها متناسباً مع مكانتها: 

ا ج قساف او الث تفال اله ع اللاي اقا فيد 3 زو اله ن اليد 
الشريفة حديجة بنت خويلد س رضي الله عنها ‏ الي كانت خير معين له كما ذكر 
البي صن3. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ركان البي وليه إذا ذكر خديجة أثيئ عليهاء 
اخ ا ا ت روماه ف اک ين انكر هنا را الد فد ادات الله 
عز وجل بها خيراً منهاء قال: «ما أبدلني الله عز وجل خيراً منهاء قد آمنت بي إذ 
كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني بماها إذ حرمني الناس» ورزقني الله 
عر وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساع )7 

ويأتٍ تفصيل بيان عمله بي في التجارة بنفسه»ومع السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها س 
وزواجه منها. 

وهذا ذكر لعقد النكاح والمهر للدلالة على عظيم نسب عائلة البي 5 ومهارته في بحارته 
مع عظيم قدره الشريف قبل النبوة: 

عن نفيسة بنت منبة قالت: (كانت خديجة بنت خويلد خب زط کا امرأة 
حازمة جلدة شريفة» مع ما أراد الله بها من الكرامة والخيرء وهي يومممذ 
أوسط قريش ا وأعظمهم شرف وأكثرهم ماله وکل قومها كان ع 
كاحي لو قر على لكق طلبوها ويذلوا ها الأموال» فارملى شيشا إل محمد 


.]١١1//5[ أخرحه أحمد في مسنده‎ )١ 
ب‎ (۱) 


بعد أن رحع في عيرها من الشامء فقلت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ قال: 
«ما بيدي ما أتروج به» ‏ وكان هذا في مرحلة الإيواء لا في مرحلة الإغناء ‏ » قلت: 
ا کیت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تحيب؟ قال: «فمن هي؟» 
قلت: حديجة» قال: «وكيف لي بذلك؟» قالت: قلت: علي» قال: «فأنا أفعل». 

فذهبت فأحبرقاء قالت: فأرسلت إليه أن ائت ساعة كذا وكذاء فحضر وأرسلت إلى 
عمها عمرو بن أسد ليزوّجها)"". 

وعند ابن إسحاق أن رسول الله يل دحل مع عمه حمزة» فقال عمرو بن أسد: هذا 
الفحل لا يج 06" أنفه, وأنكحها 1 

قال ابن هشام: أصدقها عشرين بكرة. 

قال البلاذري والدمياطي: اثن عشرة أوقية ونش ؟. 

قال الحب الطبري”": ذهباً. 

قال ابن إسحاق في المبتدأ: (وكان ترويجه ويد ها بعد مجيئه من الشام بشهرين 


شرع e‏ 4 
وحمسة وعشرين يوما عقب صفر) . 


ويلاحظ هنا أن زواجه بي كان بعد أن وحدت فيه حديجة ‏ رضي الله عنها ‏ 


التاحر الماهر بعد عودته من التجارة» وقد أصدقها ما يناسبها. 


.]٤۸/۸[ أخرجه ابن سعد في طبقاته‎ )١( 

)١(‏ أي: يقطع أذنيه إنذارا بالشّر » وهذا كله من عاداتهم في الإنذار بالشّر. [لسان العرب مادة (جدع)]» 
إمتاع الأسماع[ .]85/1١‏ 

AIA eS 

4 اشن الفنتك من كل شى والس عرزن رها وهو اهيف أوقيه لاقم يُسكرة ارين د رها 
أوفنة O‏ لما تنكل AOL‏ 

(5) محب الدين الطبريء المكي» الحسيين» الشافعي» محبي الدين» عالم؛ أديب» ناظم» ناثر» مشارك في أنواع 
من العلوم» ولد يمكة سنةه ١ه‏ وتوفي ها سنة5514ه. [معجم المؤلفين ه/”١"].‏ 

(79) سبل الحدى والرشاد [؟55/5١].‏ 


حاتمة: 


يتبين مما سبق أن الله عز وجل عندما ذکر نبيه بأنه آواه إذ وجده يتيماً هيأ له 
أسباب ذلك الإيواء من خلال نشأته في عائلة ثرية استطاعت أن تكفل له حياة 
رغيدة» ثم أكرمه الله ببركة خاصة مع مرضعته» ورعاه حين كفله جده وعمه» 
ورعته زوجة عمه» وحضنته أم أمن, ثم فتح له الله أسباب الرزق بالرعي وبالتجارة» ثم 
بالمضاربة مع خديجة, ثم توج له ذلك بزواجه منهاء واستمر ذلك الإنعام حتى بدأت 


مرحلة الإغناء ببدء الوحي. 


6 ميراثه من والده. 


)0 الإنفاق عليه يك مولوداً. 
8 ثوايبة الأسلمية: يشرك فأعتقت. 


؟) حليمة السعدية (أم كبشة): أرضعت فأثرت. 


وفاة والده» وميراثه منه» وكفالة جحده له. 


؟) فاطمة بنت أسد: جاعت لتطعمه فكفنها بقميصه ونزل في 
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اشتغل #5 في رعي الغنم» ثم بدأ بالتجارة. 


عع 


إغنائه 


5 وهي سيدة قريش نسبا وثراء وحلقاء كان مهرها متناسبا مع 
زواحه ي من حديجة 1 / 
مكانتهاء وأصبح مضاربا في ماها. 


١ هع‎ 


الفصل الثالث: 


تمهيد: تبدأ هذه المرحلة مع بدء الوحي وكثرة عيال البي 5 من أبنائه ومن يعوهم في 
بيته کل بن أ طالب نه وغيره. 


عن ابن عباس “ارط الله هنيما نت :قال سات قريها آرم ود حت اکا 
(N)‏ م 5 ع ع ا cd‏ 
الرمة» ولم يكن من قريش أحد أيسر من رسول الله 5 والعباس بن عبد المطلب ذك, 
فقال رسول الله ئل للعباس: «يا عم» إن أخاك أبا طالب قد علمت كثرة عياله. وقد 
أصاب قريشا ما ترى» فاذهب بنا إليه حى نحمل عنه بعض عياله». 

فانطلقا إليه فقالا: يا أبا طالب إن حال قومك ما قد ترى» ونحن نعلم أنك رجحل منهم» 
وقد جئنا لنحمل عنك بعض عيالك» فقال أبو طالب: دعا لي عقيلا وافعلا ما أحببتماء 
فأحذ رسول الله ولك علياء وأحذ العباس جعفراء فلم يزالا معهما حنّى استغنيا)”". 

ويظهر في هذا الحديث أمران: 

-١‏ يظهر جلياً أن حال البي يل المادية كانت أفضل من عمه. 

؟١-‏ حرصه يل على رد المعروف السابق لعمه بكفالة ابنه. 

ثم إن حديجة ‏ رضي الله عنها ‏ ملكت زيد بن حارثة ه» فسأل رسول الله يل 


حديجة أن تهب له زيداء وذلك بعد أن تزوجهاء فوهبته له تأعتقه رسول الله عي 


)١(‏ الرّمّة: بالضم قطعَة من حَبل ود : يَكسَرٌ وبه سمي ذو ارم وقاعٌ عظيم بتجد تنص صب فيه أؤدية وقد تُحَفْفْ 
ميمه. القاموس الحيط(ص: .)١ ٤٤٠‏ 
(۲) قال الميثمي في المجمع :]۲۸٠/۸[‏ (رواه البزار» وفيه من لم أعرفهم) ولم أحده في البزار. 


وبذاك يت بيسن أن عائلة رسول اله کل كانوا ومذ د : (زوحته حديجة» 


وبناته 55 وعلي انه وأم أيعن2 وزيد» وشقران). 


قال تعالى: عا اي قال الأحفش: (وجدك ذا عيال)". 


دليله قوله يَلِ: «وابدأ من تعول»7". ولم يقل ربنا سبحانه: ووجدك فقيراً. إِعما قال: 
إعَائاةً» وسيأت التفصيل في هذه الآية في مبحث وعد الله تعالى لنبيه يك بالغئ المالي. 


وهذا الإغناء من الله تعالى لنبيه ييه لسبب رئيس» ألا وهو وحوب تفرّغ البي كل 
للدعوة» وهذا يستلزم أن يكون له يي موارده الخاصة حى تكون يده هي العليا لمن يدعوهم 
هذا الدين» فالإسلام لم يأت لإحراج الناس من الظلمات إلى النور وحسب» إنما ليخرحهم 


رلك عن اللو ل OEE‏ وال تحدكم مخفرة م وفضلا واه 


واسع عليم) [البقرة:548؟]. 


.]50/1[ 5 ينظر: تركة البي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير القرطي [19/50]. 

(۳) أخرحه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غئ» رقم »)١77٠0(‏ ومسلم في كتاب 
ال زكاة» باب اليد العليا خحیر...» رقم .)١٠١550(‏ 


المبحث الأول: 


وعد الله له :+ بالخنى المالي 


ويتجلى هذا الوعد في قوله تعالى: د عَائلآ فاغتى [الضحى: ۸]» وقوله تعالى: 


هه 


لدم يدا 2م م وو 


لا نالك رزقا نحن : نرزقك*© [ [طه: ؟١]‏ 

و دين التمتع بنعم الله ورزقه. والمسلمون أولى الناس بذلك» يقول الله تعالى: 
جل رو أن الله مخز لك ما ما في السَاوات وتا في الأَرْض وک نمه ظاهرة 
0 [لقمان 

الإسلام ليس دين الضنك وشظف العيش» بل دين يَنعُم أتباعُه بالعيش الرٌغدء ويغتدمون 
بركات السّماوات والأرض» ويأكلون من فوقهم ومن حت أرحلهم والأمن يعمر قلوهم» 

والشعور بنعمة الله يهلا عليهم أنفسهم وحياتمم: ن عمل صَالحًا م من ذكر أو ای وهو 
ؤم فيي حا ية طيبة ور جرم اخسن ما کانوا ملو [النسل:۹۷] 

له يُجعل التمتع ل وخی راتا فرضاً على كل تال للقرآن» قال الله تعالى: هو 
اک من الْض واستفة ع ركم فیا [هود ]5١‏ 

فهذا الخالق العظيم خلق الدنيا لينعّم الإنسان بماء فإن شكر وصل الله تعالى له هذا 
النعيم بنعيم الآخرة. 

يقول الله تعالى: طقل م حرم 3 اله لله الي و لعباده الات ن لق 3 ق هي 


لذبن آمو موا في لحا الما خَالصَة ب القبامة كذاك : ت قصل الآات تو 00 [الأعراف:9] . 


لقد أحبً الإسلام لأتباعه أن يسعّدوا بالغى» وكره لهم أن يشقوا بالفقر» واشتدّت 
كراهيته وعداوته للفقر عندما يكون سببه سوء التوزيع» وتظالم الجتمع» وبغى بعضه 

والنظام الإسلامي يجعل هدفه من وراء الغن ورغد العيش أن يسمو النّاس بأرواحهم إلى 
ربّهمء وألا يشعّلهم الهم في طلب الرّغيف» والانشغال بمعركة الخبز عن معرفة الله وحسن 
الصّلة به سبحانه» والتّطلع إلى حياة أخرى هي حير وأبقى. 

وإن من إكرام الله لنبيه يلد إكرام أمّته من الناحية المالية. وربّما كان من المستبعد عند 
بعض العلماء أن يكون للبي ولق مصدر ثراء مالي؛ إذ يذكر الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي في معرض حديث الل ي الذي يتحدث عن ملك أمته قائلاً: («..وسيبلغ ملك 
متي ما زُوي لي منها...» E‏ وحن نعلم أن ملك رسول الله کل ل يكن درهما 
O E N O TET‏ 

E 0‏ املك المادي بوضوح مع انتشار الإسلام 
وتوسّع دولته» بل ويُصرّح البي وي فيه بأنه سيعطى الكنزين: الأحْمر والأبيض» 
وهُما الدنانير والدراهم ‏ نقود الممالك السابقة“ س فلماذا نضن على بي وليه هذه 


الأمة أن يكون ثريا؟! 


)١(‏ قال رَسُولَ الله : «إن الله زوى لي الأرض» فَرَأَئِتْ مَشَارقَهَا ومغاربهاء وإن امي ميلغ 
مُلْكُهَا مَا وي لي منهاء وأغطيت الْكَنْرَيْنِ الأَخْمَرَ وَالأَيَض وإِنّي سألْت ري لمعي أن لا هلكه 
بسَنة بعَامّة...» أخرجه مسلم من حديث ثوبان طهب كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض» رقم (۲۸۸۹). 

)١(‏ كتاب الله أم الإنسان أيهما أقدر على رعاية حقوق الإنسان د محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكرء 
الطبعة الأولى ( ص۳٩‏ 44). 

يويك وای والأيس ا كسرع وق .ذلك أن العاف عل رد مالك كم اتان 
والغالب على نقود مالك قيصر الدراهم. | تحفة الأحوذي 5/؟95؟]. 


اللالري ا اناي ب مر بد عردم 


ع ع 


لأن الأمة أصبحت في غئ مادي ومعنوي. 


إن الاس إذا توافرت لمم كفاينهم وكفاية من يعولون اطماكوا في حياتهم واتحهوا بالعبادة 
الخاشعة لربهم» الذي أطعمّهم من جوع وآمتهم من حوف. 
وليس أدل على كراهية الإسلام للفقر وحبه للغيئ وللحياة الطيبة من امتنان الله تعالى 


2 


على رسوله ي بالغ حين قال: ووجدك عات فأتى» [الضحى: ۸] 
وع مر اسن اماي و أبطأ حبريل على رسول الله يله فقال 


المشر كون: 2 1 فأنزل الله اولض @ الئل اذا سجی 1# 8 وَدَعَكَ a‏ 
3 تر 4“ [الضحى:١‏ - "]. 


(1) قال له البي وَل: «...لعلّك ‏ يا عدي إِلَّما يَمنعك من الدخول في هذا الدّين ما ترى من 
حاجة المسلمين وفقرهم فوالله ليوشكنّ المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه» ولعله 
يا عدي إِنَّما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم, 
فوالله لتوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتَّى تزور هذا البيت لا تخاف إلا 
الله ولعله ‏ يا عدي إنما بمنبعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في 
غيرهم. فهم ضعاف» وأ الله لتوشكنّ أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليه 
وإن كنوز كسرى قد صارت إليهم». [أحرجه ابن إسحاق في السيرة ۸۹/٤‏ والطبران في المعجم 
الأوسط 559/5*» والبيهقي في دلائل النبوة 5/8 47]. 

(۲) أخحرحه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» رقم »)٤۹۸۳(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الجهاد والسيرهء باب ما لقي رسول الله يل من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
)١7950‏ واللفظ له. 
قال الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: رقي الآية إشارة إلى أن الإيواء والهدى والغن 
من الله لإسنادها هنا لله تعالم» ولكن في السياق لطيفة دقيقة» وهي معرض التقرير» يأ بكاف الخطاب: 


وهذا مما يذكره الله لنبيه ي من تعداد النعم عليه» وأنه لم يودّعه وما قلاه, وأنه كان 
عائلا فأغناه الله تعالى. 


الام مسح سم زا اقلملا ررق فزن لاد ف فود ل 
ا لخصوصية له: 1 

قال السامرائي في لمساته البيانية“: (لماذا قال يعطيك ولم يقل يؤتيك؟ الإيتاء يكون 
لأمور مادية وغيرها (لملك, الحكمة)» أما العطاء فهو حاص بالمادة» والإيتاء أوسع من 
العطاء وأعم» والعطاء مخصص للمال» والإيتاء قد يشمله اح والعطاء لا يشمله 


- مه 


النزع» لاء 3 فال ما [الأعراف \Vo:‏ أ وتي اا و نشا تع الك 


من تا [آل عمران: ٦‏ ۲] . 


لالم بحدك بين ری @ وَوحَدَك ضاا ی # وَوجَدَكَ عات ای لتأكيد التقریں لم 
يسند اليتم ولا الإضلال ولا الفقر لله مع أن الكل من الله فهو الذي أوقع عليه اليّتم» وهو سبحانه 
الذي نه كل ما وله غليةه .ذلك لا فيه هن إيلام له قفا سند لله ظاهراء :ولا فة مع التقزير عليه أيرق 
ضمي ر الخطاب. وفي تعداد النعم: [ فاوی)» «فهدی» لإفاغتی). أسند كله إلى ضمير المنعم؛ 
ولم هرز ضمير الخطاب. 
قال المفسروت: لراعاة رؤوس الآي والفواصل» ولكن الذي يظهر والله تغالى أعلم : أله لما كان 
فيه امتنان» وأنّها نعم مادية لم يرز الضمير للا ينقل عليه المنة» بينما أبرزه في: « ألم نشي لك 
صذرك © وَوَضْعْنا عك وزرك © الذي أَفَض طَهرَك ® ورتا لك ذكزك 4 [الشرح:١‏ - ؛]؛ 
لأنّها نعم معنوية» انفرد يما 7 واللّه تعالى أعلم. [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين 
ابن محمد بن المختار الحكيئ الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشرء 
a‏ ل الا BYES‏ 

.[]/۱[ اللمسات البيانية للدكتور فاضل صا السامرائي‎ )١( 


وقد لا يستوحب الإيتاء لشخحص ما أن يتصرف بما وي اما العطاء فلصاحبه حرية 
انضرف فيه بالوحب والنخء ولدا قال تعالى: 1 عطاك الک [ [الكوثر: ١]؛‏ لأن الكوثر 
yS‏ عليه السلام ‏ : هذا 


اور قار ر 


عَطَاؤْنا 0 او امسك غر حساب#» [ص:۲۹]» أي: له الحق بالتصرف فيه كما يشاء. 


لذلك كله تكقل الله عز وحل رعاية نبيه الكرم ول في الحياة الدنيا والآخرة» فكان مما 
EE EN Naa e‏ انل ا 
[الضحى: ۸] . 

وأغن تعبير بالفعل» وهو يدل على التجدّد والحدوثء والواقع أن غناه يل كان قبل 
كل شيء هو غن النفس» والاستغناء عن الناس» ويكفي أنه 5 أحود الناس. 

وأما تفسيس الع الذي :وك الله به البي بيك ففيه أقوال: 

الأول: أغناك بما حصل لك من ربح التجارة» وذلك في سفره ييل مع ميسرة إلى 
الشام: 

الغاي: أغناك بالقناعة» فصار يستوي لديك الحجر والذهبء لا تجد في قلبك سوى 
ربك» فربك غيّ عن الأشياء لا بهاء وأنت بقناعتك استغنيت عن الأشياءء وإن الغى الأعلى 
هو الغن عن الشيء لا به. 

الثالث: كنت عائلاً عن البراهين والحجحج فأنزل الله عليك القرآن» وعلمك م1 
تكن تعلم» فأغناك. 


)١(‏ ينظر: [تفسير الرازي »)۱۹۸/١١(‏ وتفسير القرطي »)٠٠١  5959/50(‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي NE‏ وتفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة الألوسي 
البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت »)١77/50(‏ وفتح القدير الجامع بين في الرواية 


وقال ابن كثير: ار عائلاً اي أي: كنت فقيراً ذا عيال» فأغناك الله 
عمّن سواه فجمع له بين مقامی الفقير الصابر» والغئ الشاكر. صلوات الله 
وا عل 

قال ابن عاشور: SEB ENS E‏ امن الاين 
بالفكرة في صلاح نفسه» وهو ما أشار إليه قوله: لووك عائلآ e‏ اا 

وعن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه #ه قال: (كنت عند مَسْلَمّة بن خلد وعنده 
فا ورو :بن العاص » ل للم وت تحن اشن أ طا قال لو أن 
أبا طالب رأى ما تحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيّد قد جاء 
کک ا كان ميد کا تدعا لحر کال 
مسلمة: ألم يقل الله: الم تجدك ينما فاوى © ووجدك ضالا فهدى © ووجدك عَائلا 


ري 06 
0 


فاغتى [الضحى:< ‏ ١]ء‏ فقال عبد الله: أما اليتم فقد كان يتيما من أبويه» وأمًا العيلة فكل 
ما كان بأيدي العرب إلى القلة)7". 


عن ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ قال: (لما نزلت والضحى على رسول الله له 
قال رسول الله ل: «يمن علي رَبي رهل أن يمن ري . 


والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني» دار الفكر» بيروت (558/5)» وأضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن للامام محمد الأمين الشنقيطي» دار الفکر» بيروت» ط١ء‏ (8١41١هال‏ 1996م 
(/3). 

(۱) تفسیر ابن كثير .]٥۲٤/٤[‏ 

(۲) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور [۲۲۲/۱۰]. 

(۳) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره »]٠٠١/۲[‏ والبيهقي في دلائل النبوة .]١١١/8[‏ 


(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور [5/8 5 5] لابن مردويه» والديلمي. 


وغتاه ئ هو أن أعطاه الله الكفاف» وقيل: هو رضاه بما أعطاه الله» وقيل: المعئ: 
ود ی ا غا 

لكن معظم هذه التفاسير ترى أن إغناء الله تعالى لنبيه بك ماليا يعارض كونه داعياً إلى 
لله فيصرفون معن الغن المالي إلى القناعة أو الكفاف» وكأن الثراء المالي لا يصح اقترانه 
ا 

وهذا ملخص ما ذكره المفسرون والنّحاة حول المراد من معن كلمة: «إعائلةً# الواردة 
في قوله تعالى: #ووحدك عائلاً فاغتى#» للدلالة على أمرين اثتين: 

-١‏ كلمة (عائل) لا تعئٍ الفقير. 

؟- لا يوجد مترادفات ف القرآن. 

٠‏ جاء في أضواء البيان للشنقيطى: 


(العائل: صاحب العيال» وقيل: العائل الفقير» على أنه من ا العيال ااب ولكن 
لین بلازم» وقوله تعالى: #ووجدك عات ذاغتى چ بشن إلى هذا الموضع؛ لأن #اغتی 
تق ا و غ او و كان لاه ون سقف نان كاه 
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فحالا)2"7. 


© وجاء في تفسير التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور: 


.]575/7[ التسهيل في علوم التنزيل لابن حزي‎ )١( 

(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكين الشنقيطي» دار الفكر 
للطباعة والنشر س بيروته (ه١4١ها‏ ل 9958١م)‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» 
[حلتدة]. 


(والعائل: الذي لا مال له» والفقر يسمى عيلة» قال تعالى: وان خف عيلة ضوف 


يكم الله من قضله إن شا © [التوبة:۲۸]» وقد أغناه الله غناءين: أعظمهما غن القلب؛ إذ 
ألقى في قلبه قلة 00 بالدنياء وغين المال؛ حين الهم حديجة مقارضته في تارا . 

© وحاء في مفاتيح الغيب للرازي: 

رفي تفسير العائل قولان: الأول وهو المشهور ‏ أن المراد هو الفقيرء ثم في 
كيفية اغناد كوم د 

القول الثاني: في تفسير العائل أنت كنت كثير العيال ‏ وهم الأمة ‏ فكفاكء 
وقيل فأغناهم بك؛ لأنهم فقراء بسبب جهلهم وأنت صاحب العلم» فهداهم على يدك)"". 

® وجاء في تاج العروس بشرح القاموس احيط: 

(يقال: عال الرحل يعيل عَيّلّة إذا افتقر» قال الله عز وجل: وان ختم عيلة فر نسو 
شيك الله من فضله#[التربة:۲۸]» ويقال: قد عالئ أمرك يعولئ إذا أحميْ» ويقال: قد عال 
أمر القوم إذا اشتد وتفاقم» ويقال: قد عال الرحل في الأرض يعيل فيها إذا ضرب فيهاء 
ؤيقال:: قد غال الرحل ق حكته يول إذا مال وقد غال ميزانه يغول إذا مال قال الله 
عز وجل: ذلك 5 أ تولا [النساء:.:] معناه: ألا وا 

وعال الرحل عياله قام بما يحتاحون إليه من طعام وكساء وغيرهماء فهو عائل» وني 
الحديث «وابداً بمن تعول»”"» ونقول: أعال الرجل كثر عياله فأثقلو). 


.]5٠00/50[ التحرير والتنوير» لابن عاشورهء دار سحنون للنشر والتوزيع  تونس» (۱۹۹۷ م)»‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
(۲۱٤۱ه  5٠.٠.١‏ م الطبعة الأولى» .]١۱۹۷/۳۱|‏ 

(۳) أحرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غين» رقم »)١751(‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب بيان أن اليد العليا حير » رقم .)١۷١١(‏ 


وقال الاقف دك ذا ل 


ودليل الثاي: أن معان الفقر لا تنطبق على حال البي وَلك. 

أورد هنا مرادفات كلمة الفقر ودلالاتها: 

= الق ابص الدع كه و وبا ل اللا 

E‏ لازم لقيو E‏ لا لابن ملي ا 
- المسكين ذا المتربة: المحتاج المطروح على التراب من شدة احتياجه. 

- البائس: الشديد الفقر» وهو أجهد من الک والفقير. 

- السائل: الفقير المحتاج الذي أذن له بالسؤال لدفع الحاحة عن نفسه”©. 


- المعدم: الذي لا يجد شيئاً لعدم قدرته على إيجاده". 
- القانع: الطامع الذي يسأل أن يعطى من اللحم» وهو السائل . 


- المعتر: الذي يعتري متعرضا للإعطاء من غير سؤالء ولا يسأله حياء وعفة. 


.]۹۹/۲١[ ينظر: تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) ينظر: [فتح القدير ٠١/۲‏ حاشية ابن عابدين ۸/۲ه» حاشية الدسوقي 2497/١‏ حاشية القليوبي 
۹/۳ مغن المحتاج ۱۰٦/۳‏ كشاف القناع ۲۷۱/۲ ۲۷۲]. 

(۳) ينظر: [حاشية ابن عابدين ٥۸/۲‏ مغين الحتاج ٠٠٦/۳‏ حاشية الدسوقي »44۹۲/١‏ كشاف القناع 
]| 

(5) ينظر: الفروق اللغوية (ص:١٠5).‏ 

(5) ينظر: لسان العرب [5/١؟].‏ 

() ينظر: لسان العرب [۳۱۸/۱۱]. 

(۷) ينظر: الفروق اللغوية (ص:58). 

(۸) ينظر: الفروق اللغوية (ص477). 


(9) ينظر: معجم مقاييس اللغة [15/5؟]. 


١ كه‎ 


- امحتاج: ذو أرب أي حاجة لا يقال: محتاج» بل: محتاج إلى مال ونحوه. 


- ذوالخلة: (الخلة) الفرحة» وهو الحتاج أو الفقير أو المشتهي لأمر من الأمور””. 


- المملق: من يخشى الفقر والحاحة بعد الغئن(". 
- الصعلوك: الذي لا مال له» ولا يعتمد على أحد في تحصيله“. 
- المقعر: من ضاق عيشه أي قل وافتق ©. 
د المعسر: العاجو عن الوقاء بالذيه"؟. 
والسؤال: 
# هل ينطبق وصف ما تقدم من معان الفقر على حال البي وَلِ؟!! حاشا وكلا؟! 
* مك و صف البى يي بالفقير؟ فيكون قد سأل الناس!! 
و ي 2 3 
» هل يحق له َة أن يسأل الصدقة وهى محرمة عليه؟! 
ويبقى بعد ذلك الوصف الوحيد الذي وصف الله به حال نبيه يل المالية» وهو قوله 


اش ر 


تعالى: #ووحدك عائلا فاغتى# [الضحى: ۸] وما العائل بالفقير؛ ذلك لأمرين: 
آ ك لو شاع الله تعالى. هذا العن لذكره بذات اللفظ لا بغيرم كما تين أن 
هناك أربعة عشر لفظة تدل كلها على الفقر» وليست هي الفقر. 


(۱) ينظر: القاموس اححیط (ص‌:۲۹۸). 

(۲) ينظر: [المعجم الوسيط ۲۰۳/۱ لسان العرب .]5١١/١١‏ 
(۳) ينظر ا محكم والحيط الأعظم [455/5]. 

(4) ينظر: لسان العرب .]455/١١[‏ 

(5) ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص:557). 

(5) ينظر: المرجع السابق (ص: 5١‏ 5). 


١ /اه‎ 


۲ لا يوحد مترادفات في القرآن الكريم» وليس هذا من صفة القرآن وبلاغته 
وإعجازه» فلكل كلمة ‏ بل ولكل حرف مراد لا يستبدل ولا يغير'". 

وعليه» فالعائل هو: كثير العيال» ومن تغير حاله لكثرة إنفاقه» ومنه (العول) 
الذي يرذ في علم الفرائض» ويعيٍ الزيادة» أي زيادة الأعباءء وهذا ماكان عليه حال 
البي 5. 

اذزلع كان ”لل تعر ويد ع ذاه نضا اوعدا تسيو عاو ا 
00 ويؤكد البحث هذا المععئ: الآية: لفاغت وليس: (ووجدك عائلاً فأفقر!!). 

وهنا حدر ابه إلى أن البي وله كان لنوائبه ما يكفيه» وني هذا رد على من يعتقد 
أن البي بي كان يعيش حالة الفقرء وكان لا يفكر في غد كما يحلو لبعض غلاة 
المتصوفة أن يزع . ٠‏ 


ر 
a‏ 


: ويعزز ذلك ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأحرى في ترجمة قوله تعالى #ووجدك عائلة غتّى © أي‎ )١( 
وجدك قي حاجة فجعلك في غير حاحة (غير محتاج).‎ 

The difference between the parent and the poor 
[۳,۸] And find you in want and make you to be free from want? 


(۲) منهم الحارث امحاسبي» وأيده الغزالي كما نقل ابن الجوزي في باب ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في 
الخروج عن الأموال والتجرد عنهاء قال: 
(أيها الكفتون. متى زعمت أن جع الال الحلال أعلى وأفضل من تركه فقد أزريت بمحمّد 
ا وغيف أن دا لم ينصح الأمة إذ نهاهم عن جمع المال» ال را 
وزعمت أن الله لم ينظر لعباده حين ماهم عن جمع المال وقد علم أن جمعّه حير هم وما ينفعك 
الاحتجاج بمال الصحابة وابن عوف في القيامة أن لو لم يؤت من الدنيا إلا قوتا... 
وغل يعض أ الدلياقين ار جل جم كال لمال الس هال تر كه أي اا 
واا مكف ار اللازفيح و كل عن رخا اعا لذن جو فأصايماء فوصل يها رمه 
وقدم منها لنفسه» والآخر جانبها ولم يطلبها ولم يبذهاء فأيهما أفضل؟ فقال: بعيد والله ما بينهماء الذي 


حائبّها أفضل كما بين مشارق الأرض ومغاريا!! 


فال اہ کے ابن اکر زی ے :فا كله كلثم کارت ای كير آي امد ةو فال: 
فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالههم لم يشاك في أن فقد المال أفضل من وحوده» فينبغي للمريد 
أن يخرج من ماله حٌى لا يبقى له إلا قدر ضرورته» فمن بقي له درهم يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن 


الله عز وجل!! 
قال المصنف: وهذا كله بخلاف الشرع والعقل» وسوء فهم للمراد بالمال» ونقد مسالك الصوفية في 
تجردهم). ا.ه. 


ينظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي» دار الكتاب العربي س بيروتء الطبعة الأولى ات ا 6 
تحقيق: د. السيد الجميلي[١/۸٠۲].‏ 


مصادر د خله العشسرة 


تكسبه + من مزاولة التجارة 


البى #4 تاجرٌ قبل البعثة وبعدها("... 
التجارة حرفة البي كل وقد كان لجميع إخوته من الأنبياء حرف يتعيشون منهاء إضافة 


إلى معجزات الله هم حتّى لا يكون لأحد فضل على رسل الله الذين لم يعيشوا على موائد 


أ 
007 


أتباعهم لقوهم جميعاً: طقل لا سالک ارا [الأنعام: .]5.٠‏ 


وليس كما يزعم بعض غلاة المتصوفة من أن التجارة حرام حتّى في حق البي يل . 


)١(‏ للاستزادة ينظر كتاب شرف المصطفى لأبي سعد النيسابوري» تحقيق عاصم نبيل الغمري» دار البشائر 
(ط:۱)» باب حارته 5. 

) في ر عد جر عدا ل ا الكسب يعزى للبي ولع حين يقول: (قال يل «ما أوحي إلي أن 
أججمع المال وأكن من التاجرين» ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين» واعبد ربك 
حتّى يأتيك اليقين») الإحياء: [؟١/9ه"].‏ 
قال العراقي: (الحديث رواه ابن مردويه في التفسير من حديث ابن مسعود #5 بسند فيه لين. 
أخرحه ابن عدي من حديث ابن مسعود ذه: «ما أوحى الله إل أن أجمع المال وأكون من التاجرين...» 
الحديث» ولأبي نعيم والخطيب في التاريخ والبيهقي في الزهد من حديث الحارث بن سويد في أثناء 
الحديث: «لا تجمعوا ما لا تأكلون» وكلاهما ضعيف). 
وذكره السبكي ]".٠0/5[‏ في الأحاديث الي لم يجد ا سناد 


١1 


فقد كان البّي يع قبل النبوة تاجرأء وكذلك بعد النبوة» فنجد أله يخ لم يزل يزاول 
التجارة» إضافة إلى إكرام الله تعالى له بالغنائم وغيرها من مصادر دخله. 

EEE‏ سان يرطي أن مكنيب ريه 
من فضل الناس9". 

عن أبي رافع: (أن الْبَىّ ييخ بعث رحلا على الصّدقة من بن مخزوم» فقال لأبي رافع: 
اصحبئئ فإك تصيب منهاء قال: حتَّى آني رسول الله َلك فأتاه فسأله» فقال: «مولى القوم 
من أنفسهم» وإِنا لا تحل لنا الصّدقة»)0". 

وممًا يستدعي التأمل والاهتمام أنه يي كان يزاول البيعَ والشراء ويتكسّب مع شغله 
الشاغل بشؤون الدعوة» وما ذاك إلا لأنّه هو الأسوة الحسنة للناس»ء فهو ييي أرشد 
أصحابه إلى أن يأكلوا من عمل أيديهم» وكذا كان دأب الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ . 


)١(‏ تكررت إجابات الأنبياء لأثمهم بعدم أحذ الأحرة على دعوقم, وذلك في آيات كثيرة من القرآن 
الكرغ ومتال ذلك في سور رونس ۷١‏ هرد ۷۹ و 8 اغراي :91/1 و1146 و4 
Aes‏ 

(۲) وف قوله ل «وإنا لا تحل لنا الصّدقة». وجه هذا المعى والله أعلمء فلما بعثه الله إلى عباده وعده على 
تبليغ دينه والصدع بأمره الحنة» وأمره ألا يأحذ من الناس على ذلك أجراً من متاع الدنياء فقال تعالى: 
لإقل ما أسألكم عليه من أجر» [الفرقان:۷]» وكذلك حال سائر الرسل في كتاب الله كلهم يقول: 
وله اناكم عل مالا ولا ارا إن ري آلا عن ال جف شرع ابن طا غل مسيم اليتعار 
.[rvv/1°]‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم» رقم »)١٠٠١(‏ والترمذي في كتاب 
الزكاة» باب كراهية الصدقة على البي بل وآله» رقم (7517)» وقال أبو عيسى هذا حديث حسن 
صحيح» والنسائي في كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهم» رقم .)5١5١5(‏ 


ففي صحيح البخاري من حديث المقدام ذ ذه أن رسول الله يلل قال: «ما أكل أحدٌ 
طعا قط یسر من أن اکل من عمل يسام وإن ني الله داود ايليا كان يأكل من 
عَمَّل يده»”2"0 

وعن عبد الله ای يم وی ا خنطا أنه قال لرحل جالس عنده وهو يحدث 
أصحابه: كن مئ» فقال له الرحل: اك الله والله ها اخسن أن أشالك كما سال هلاي 
فقال: (ادن مي فأحدثك عن الأنبياء المذكورين في كتاب الله أحدثك عن آدم أنه كان 
اط وأحدثك عن داود أنه کان ا زراداء وأحدثك عن موسى أنه كان غيذا راعياء 
ادك عن مان أنه كان عيدا اناد للك 

وعند مسلم من حديث أي هريرة ذه أن رسول الله غ قال: « کان زكرياء اکل 
تجارا»”"؛ فاسترشد الصحابة بخطا الأنبياء» واقتدوا بنبيهم ل. 

وعند البخاري عن أبي هريرة ذفن قال: (إن إخوق من المهاحرين كان يُشغلهم الصفق 
بالأسواق...» وكان يَشْعَل إحوت من الأنصار عمل أموالهم..)9©) 

فإذا كانت هذه طريقة الصّحابة الكرام في المعاش» فكيف لا يكون البى هله يعملء 


ويأكل من عمل يده؟ وهو قدوهم وأتقاهم وأحشاهم لله سبحانه وتعالى. 


.)5١15؟( أخرحه البخاري في كتاب البيوع» باب كسب الرحل وعمله بيده رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب ذكر الأنبياء» باب ذكر نبي الله وروحه عيسى بن مرم اظ رقم 
159 ١غ).‏ 

(۳) أحرحه مسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل زكرياء اط رقم (۲۳۷۹). 

5١50 أخرجه البخاري في كتاب البيو ع» باب ما جاء في قوله تعالى: # فإذا قضيت الصلاة 2 رقم‎ )٤( 


ومسلم في كتاب الفضائل» باب فضائل أبي هريرة» رقم .)۲٤۹۲(‏ 


استمراره يلم في التجارة بعد البعثة: 

يدل على استمراره ييي في التجارة ما قاله الحافظ ابن القيم في اهدي النبوي: (إن البي عه E‏ 
باع واشترى وشراؤه أكثر» وأحر واستأجر وإيجاره أكثر» وضارب وشارك ووكل وتوكل 
وتو كيل اکر و اعد وأهدي ل واسسكوققي»+واسعدان وافستعارة وص 
عامًاً وخاصاًء ووقف» وشفع 2 تارة» ورد أخرى فلم يغضب» ولا عتب» وَحَلْفَ 
واستحلف» ومضى ف عینه عدَة وکفر أخرىء ومازح وورّى ولم يقل إلا حقاء وهو يل 
القدوة والأسوة...)'. 

وقال الجاحظ”": وقد علم المسلمون أنه حيرة الله تعالى من خلقه» وصفوته من عباده» 
والمؤتمن على وحيه» من أهل بيت التجارة» وهي معوهم» وعليها معتمدهم» وهي صناعة 
سلفهم» وسيرة خلفهم» وبالتجارة كانوا يعرفون» ولذلك قالت كاهنة اليمن: (لله الديار 
ولقريش التجار). 

وليس قوهم: قرشي كقولهم: هاهمي» وزهري» وتيمي...؛ لأنه لم يكن هم أب يسمى 
قريشاً فينتسبون إليه» ولكنه اسم اشتق لهم من التجارة والتقريش» فهو أفخم أسمائهم 
وأشرف أنسابكم؛ وهو الاسم الذي نوه الله تعالى به في کتابه» وخصهم به في محكم وحيه 
وتنزيله» فجعله قرآناً عربياً يتلى في المساحد» ويكتب في المصاحض» ويجهر به في الفرائض» 
وحظوة على الحبيب والخالص. 

وهم سوق عكاظء وفيهم يقول أبو ذؤيب: 

إذا ضربوا القباب على عكاظ وقام البيع واحتمع الألوف 


)١(‏ نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية للكتاني » تحقيق د. عبد الله الخالدي» دار الأرقم 
(طنى [۷/۲]. 

(۲) الجاحظ: العلامة المتبحرء ذو الفنون» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي» صاحب 
التصانيف» أحذ عن النظام» قال الذهبي: کات ماعنا قليل الدين» له نوادر» وكان من بحور العلم» 
رفا كوج حا مات من سيت و ران[ عا 5ة] , 


وقد بقي البي يله برهة ‏ حينا ‏ من دهره تاجرأء باع واشترى حاضراء والله أعلم 
ووو 2 
ولشهرة أمره في البيع والشراء قال المش ركون: مال هذا الرَسول فطاع رحني في 


a 7‏ ع ووو 


5 % 


سوا )افر قان:۷]» فأوحى الله إليه: وما ا اك 0 ا إا ê‏ م ليا کون الملا 


ون 


1 بمشون في سراق #[الفرقان: ٠‏ ۲]. فأخبر أن الأنبياء قبله كانت لهم صناعات وبحارات. 


وهذه الآية تصف بحارة البي ي قبل البعثة وبعدها. 


روى عبد الله بن عباس س رضي الله عنهما ‏ : (أن رسول الله يي اشترى من عير 
ا ولوس غ 8 ربح فيه فباعه» فتصدّق بالربح على أرامل بي عبد المطلب» وقال: 
«لا أشتري شيئاً إلا وعندي ثمنۀ ٩‏ 

وما يدل على تجارته أيضاً كثرة الأحاديث التي فيها نصيحة للتجار: 

حديث رفاعة بن رافع ذه قال: خرحت مع رسول الله ييه إلى المصلى» فرأى الناس 
يتايَعُونَء فقال: «يا مَْشْرَ الشّجّارِ», فاستجابواء ورفَعُوا أعناقهم وأبصارهم إليه» فقال: «إن 
اجار يُبْعَنُونَ يوم القيامة فُجّارًا إلا من انَقَى الله وبر وصَدَق»“ 


إلى م ك 


وعن قيس بن أبي غرزرّة 45 قال: كنا في عَهد رسول الله وَل مى - قبل أن تُهاحرٌ ‏ 
الستّماسرة» فو بق ا باسم هو أحسن منه» فقال: «يا مَعْشَرَ الجا إن 
الع يَحْضْره الغو والحلف»”". ٠‏ 

وعن أم سلمة زوج البي بلي قالت: (لقد حرج أبو بكر ذه على عهد رسول الله 6 
ناهر إن ر م يمع أبا بكر من الضن برسول الله بيه وشحه على نصيبه منه من 


.)5*55( أحرحه أبو داود في كتاب البيوع» باب التشديد في الديون» رقم‎ )١( 
.)١5١١( أحرحه الترمذي في كتاب البيوع» باب التجار وتسمية البي ولع هم» رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد (0/4)» والحاكم ١؟/5)‏ واللفظ لأحمدء وصححه الحاكم . 


١15 


الشخوص إلى التجارة؛ وذلك لإعجايهم بكسب التجارة» وحبهم التجارة» ولم يُمنع 
رسول الله يلو أبا بكر من الشخوص في تحارته لحبه صحابته وضنه بأبي بكرء وقد كان 
اطا انا ا ر ار و مايه ی 


وهو الذي أقام السوق في المدينة: 

عن أبي أسيد ذه أن رسول الله ل ذهب إلى سوق النبيط» فنظر إليه فقال: «ليس هذا لكم 
بسوق»» 3 ذهب إلى سوقء فنظر إليه» فقال: «ليس هذا لكم بسوق»» 3 رحع إلى هذا 
السوق» فطاف فيه» نّم قال: «هذا سوقكم, فلا ينتقصنّ ولا يضربنَ عليه خراج»”". 

هذا لفظ ابن ماحه» ولفظ الطبران:( حاء رحل إلى البي ب فقال: بأبي أنت وأمي» إن قد 
رات 50-7 للسوق» أفلا تنظر إليه؟ قال: «بلى»» فقام معه حتّى جاء موضع السوق» فلما رآه 
أعجبه» وركضه برجله؛ ثم قال: «نعم سوقكم هذاء فلا ينتقض, ولا يضربنَ عليه خراج»)””. 

وهذا يؤكد حرص البي بي على تأسيس أهم ركي الدولة: الأمن والاقتصاد» وهذا 
سيتبعه خطوات عملية يى لقيام نظام اقتصادي متميز في أول دولة إسلامية. 


سمي بالأمين لأمانته التجارية وغيرها: 

كان A E E O‏ و كان مد شا E‏ 
قومه به وبأمانته يودعون عنده ودائعهم وأماناتهم وذلك قبل البعثة ‏ لتسميته بالأمين قبل 
البعثة ‏ وبعدها ‏ وقد ترك علياً ه في مكة عند الحجرة لرد الودائم س حى سموه 


بالصادق الأمينء ليس كما يزعم بعضهم أن تسميئه بالأفيسن نة لأمه ام : 


)١(‏ أخرحه ابن عساكر في تاريخه [۲۷۰/۳۳]» والطبراني في الكبير »]۳٠١/۲١[‏ وقال الحيثمي في 
المجمع :]٠١/5[‏ (رواه الطبران في الكبير والأوسط» ورجال الكبير ثقات). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب الأسواق ودخوطاء رقم (۲۲۳۳۲). 

(؟) أحرجه الطبران في الكبير .]154/١9[‏ 

)٤(‏ جاء في دائرة المعارف البريطانية في ترجمة حياته 5 أن تسميته بالأمين مأخوذة من اسم أُمّه (آمنة)» 
وإن كان العرب لا يجعلون علاقة بينهما في هذه التسمية؛ هذا ما زعمه كاتب الترجمة في دائرة المعارف 


11° 


حاء في السيرة الحلبية عند الحديث على احتلاف قريش على وضع الحجر الأسود في 
الكعبة: (فكان أول داحل منه رسول الله يله فلما رأوه قالوا: هذا الأمينء رضيناء هذا 
محمد؛ أي لأنهم كانوا يتحاكمون إليه في الجاهلية» لأنه كان لا يداري ولا يماري)20. 


شبهة ورد: 

يشكل على بعضهم أن قوامة الرحل إِنَّما كانت بإنفاقه على زوجته» وبغياب هذا الإنفاق 
تزول القوامة» ولكن السيدة خحديجة هي الى كانت تنفق» فهل كانت القوامة ها على 
رسول الله عل" 


النزيطائية فهو يريد أن يقول: إن العرب: لم يسموه أميناً لأمائته بل لأن اسم والدته آمنة فلا فر ولا 
فضلء والحقيقة التاريخية هي أنه صلى الله عليه وسلم سمي أميناً لأمانته» ولذا استخدمته حديجة في تجارتها 
فربحت ربحاً طائلاً ثم تزوجته لثقتها به وكانوا يستأمنونه على ودائعهم وقد جعله قومه حكماً بينهم في 
بناء الكعبة عن طيب نفس» قال المسيو سيديو 56011104 في كتابه تاريخ العرب: (ولما بلغ محمد من 
العمر كبا رع ن هه امدق عش م ف واا ر كه شع ااي أن ولق لمكن وال 
موير 2/11115: (إنه لقب بالأمين بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه). وكتب لفظة أمين بالإبحليزية 
هكذا: Faithful‏ . 
وكان أهل مكة يستأمنونه ب ويودعون عنده ودائعهم إلى أن هاجر إلى المدينة وترك علياً مكانه» فبقي 
حتی رد الودائع إلى أربايما ثم هاجر. 

.]"٠١/١[ السيرة الحلبية‎ )١١ 

(۲) وهذه المسألة فيها تفصيل عند الفقهاء يراحع في كتب الفقه. 

(؟) جاء في كتاب دثريي يا خديجة» للدكتورة سلوى بالحاج صا العايب» دار لبنان (999١م):‏ (خديجة 
هي زوجة محمد الأول» وهي التي أخرجته من الفقرء كما يشير إلى ذلك القرآن: لإوجدك غَائ 
فاغتی)). 
وقي مقال لنورا محمد بعنوان: محمد القصة الحقيقية» م ركز الأبحاث العلمانية: 
X۷ WW .SST CA ٨9‏ : (والحقيقة أن محمداً أحلص لخديجة مضطراًء فقد اشترطت عليه في عقد 
الزواج ألا يتزوج عليهاء وكانت أكبر منه سناء وكانت غنية تنفق عليه أموالهاء وكانت شخ صيتها 


لاا 


قوية ومسيطرة عليه» فخاف أن يغضبهاء وكان فقيراً لا يستطيع الزواج» ولن تسمح له خديجة أن 
يأحذ أمواها ليصرفها على ضرقا). 

وني مقال لكامل النجار بعنوان: المفاهيم الخاطئة مركز الأبحاث العلمانية: ©01. لالا5513. WWW‏ 
(فعند ظهور القرآن كانت خديجة متقدمة على محمد في الكسب والقوامةء فهي الى كانت توظفه). 
تقول تاعن. ر و ا الك ی واوا لنا لل كان رول لاسا ربعلا هابا غا 
للنساء وكل همه جمع الجميلات في بيت النبوة ما كان مكث مع أولى زوحاته حديجة ‏ وال كانت 
تكبره بأكثر من عشرين عاماً ‏ مسا وعشرون سنة دون أن يفكر أن يتزوج بأحرى» أو أن يطلقهاء 
وكانت نعم الزوحة له» وعاش طيلة فترة زواحهما خادماً يعمل فى تجارتا بكل أمانة.. ولكن الحقيقة 
غير ذلك تماماء ولنسرد ما جاء فى كتب السيرة النبوية الشريفة» وكان محمد رسول الإسلام مجرد 
أجير يعمل عند سيدته» نقلته من مرتبة الأجير إلى الزوج» نعم كان زوجاً ولكن لم يستطع محمد 
أن ينسى أن زوحته هي سيدته الى تمد له يدها الحنونة ليأخذ منهاء وهي صاحبة المال والكلمة 
وجميعنا يعلم جيداً سلطان المال.. قالت له حديجة فى يوم من الأيام وهذه المقولة مكتوبة فى جميع كتب 
السيرة: الحمد لله الذى ألبسك الحرير وأطعمك الفطيرء والمعن واضح» حنَّى القرآن وإله الإسلام 
فرحا بزواج الرسول اليتيم الفقير المعدم من خديجة ذات الشرف ولمال» كما جاء فى سورة الضحى: 
#ولسؤف تنطيك ريك فَرْضَى @ الم بجذك نیا فاوی «©) وَوَجَدَكَ ضالا هری @ ووجدك غ9 


ر 


فأغتى» بمعين أن الله أعطى رسول الإسلام عطايا كثيرة ليرضيه؛ أنه كان يتيماً لا عائل له أوجد له 
الأوى وعوضه عن فقدان والديه» وكان ضالاً فهداه إلى طريق الحق» وكان عائلاً فأغئ. 

يقول القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ]74*8/١١[‏ في تفسير هذه الآية ما يلي: 
لوَوَجَدَكَ عَائلاً أي فقيراً لا مال لك فإفأغتى أي: فأغناك بخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

هذا ما قاله إله الإسلام فى القرآن: إنه أغين محمداً بزواجه من خحديجة ذات المال» وبعد كل ما تقدم أسأل 
علماء المسلمين والشيوخ الأفاضل الذين يلوون عنق الحقيقة الواضحة» هل كان يجرؤ محمد رسول 
الإسلام أن يفكر ‏ مجرد تفكير ‏ بالزواج من أخرى إلى جوار خديجة صاحبة المال؟؟ هل بعد 
أن أغناه إله الإسلام بالزواج منها يتزوج بأخرى حتى يطرد من منزها ويحرم من ارتداء الحرير وأكل 
الفط 

يا مضلين يا مزيفي الحقائق هل كان محمد ذا مال حتّى يكون حر التصرف كما كان بعد موت 
حديجة؟ وهنا أقف وأتأمل مرة أحرى ما بين الخديعة والحقيقة» وكيف استطعتم يا مشايخنا الأفاضل 
ويا علماء الإسلام أن تخدعوا ملايين البشر.. أين الضمير؟) 


1۷ 


فالرحل هو رب الأسرة» وهو المسؤول عنهاء وتقوم قوامته على أمرين اثنين: تفضيل 
الله تعالى له» وإنفاقه على أهل بيته» قال الله تعالى: بدليل قوله تعالى: ارال 0 على 


32 عر 


اء بسا مضل الله مهم على بَْض ونا أنققوا من نولم | [النساء: ٤‏ *]. 

حاء في تفسير الطبري: (قال أبو جعفر: ... ها ا ل ر 
يعني: بما فضّل الله به الرحال على أزواحهم: من سوقهم إليهنّ مهورهن» وإنفاقهم عليهن 
أموالحم» وكفايتهم إياهن مُوَهُنَ. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنٌ» ولذلك 
صاروا قوامًا عليهن» نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن). 

وخا الط ال چ والجامع لأحكام القرآن للقرطي”: (فهم الجمهور من 


قوله تعالى: : اوتا عا من نول أنه مين عجر عن نفقتها لم يكن قواماً عليهاء وإذا م 
یکن قرام عا کان 7 فسخ العقد؛ لزوال المقصود الذي شرع لأحله النكاح. وفيه 
دلالة واضحة من هذا الوحه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة» وهو 
مذهب مالك والشافعي). 

ويرد ذلك: 

-١‏ ما تقدم ذكره في باب تكسبه 5 بالتجارة الذي يستخلص منه: 

0 كان البي 4 تاجراً قبل خديجة ومع خديجة وبعد خديجة» وذلك من خلال 
احتيارها له لمهارته في التجارة وإعطائه ضعف ما تعطي لما أكسبها من ربح وفير كعادته» 
وكان تاحراً مضارباً معها ولم يكن أحيراً ولم يتوقف عن العمل بعد زواجه. 
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.]85/9554[ تفسير الطبري‎ )١( 

.]۲٠۷/٠۱۷[ المبسوط‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطي .][٠٦۹/۰[‏ 


نت إغانته عمة أنا طالب عندما كان الناس في أزمة وكان ۶ وعمه العباس ار 


الناس. 


؟- بقول خحديجة نفسها ‏ رضي الله عنها : 

(فدخل بي على حديجة بنت عُويلد» فقال: زمّلون » زمّلوني » فزملوه حتَّى ذهب عنه 
الروّع» فقال دة حت و کے ھا لجن بے اولقن عشت على نفسي»» فقالت له 
حديجة: كلاء أبشر» فوالله لا يُخزيك الله أبدأء إنك لقصل الرحم وتصدق الحديث» وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم» وكقري الضيف» وتعين على نوائب الحق)» وفي رواية: 
(وتؤدي الأمانع. 

فهذه الصفات الخمس الأخيرة كلها صفات مالية تدل على الكرم والجود» وهذا 
ما تشهد به أقرب الناس إليه» فكيف يقوم هذا الكرم على الفقر والعوز؟!! ما لهم كيف 
يحكمون ؟!!! 

وني فتح الباري تفصيل ذلككء قال: (فَقَالَتْ حَدية: كلاء ثُمّ استدلت على ما أقسمت 
عليه من نفي ولك اند بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأحلاق؛ لأن الإحسان 
إما إلى الأقارب أو إلى الأحانب» وإما بالبدن أو بالمال» وإما على من يستقل بأمره أو من 
لا يستقل» وذلك كله مجموع فيما وصفته به و(الكل) بفتح الكاف ‏ : هو من 

ا 

لا يستقل بأمره. كما قال الله تعالى: اوهو كل على مولا [النحل:٠۷]»‏ وقوها: (وكسب 
المعدوم) بضم أوله» والكسب هو الاستفادة» فكأفها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (7)» ومسلم في كتاب الإبمان» 
باب بدء الوحي» رقم .)١5٠0(‏ 
(۲) أخرحه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (۳)» ومسلم في كتاب 


الإبعان» باب بدء الوحي» رقم .)١5١(‏ 


فالأ وجرد ربت أت أن سني ركاذ عاج بارت وال لاسب رق ا ا الالال 
قوله: (يكسب) معناه: ما يعدمه غيره ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه). 

وقي رواية: (وتكسب) بفتح أوله» قال عياض: وهذه الرواية أصح. قلت: قد وجهنا 
الأولى» وهذه الراححة» ومعناها: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيركء فحذف أحد 
ا ا 

وقيل: مَعْنَاهُ كسب الْمَالَ الْمَعْدُومَ وتُصيب مله ما لا يُصيب غيرك. وكائت الْعَرب 
تَمَادَح بكسب الْمَال لا سيّمًا قرئيش. وكان الي 4 قبل البعئة مَحْظُوطًا في النّجَارَةء 


ر 


ولحاي لالح N‏ كور لاد E‏ 


ون 


الوه التي ذكرّت في الْمَكرْمَات» ورلا وكين على رقت لحن هي كَلمّة جَامعَة 
لأفرّاد ما د0٠‏ 

قال النووي: (ويدخل في حَمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير 
غيرك المال المعدوم أي: تعطيه إياه تبرعاء فحذف أحد المفعولين» وقيل: تعطي الناس 
ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأحلاق» وأما الفتح فقيل معناه 
کالضم» وقيل: معناه: کس المال المعدوم وتصيب منه ما يعجر زك عن تحصيله, 
وكانت العرب تتمادح بكسب المالء لا سيما قريش» وكان البي بل حظوظاً في تجحارته)0©. 


1 0 دم يا 26م > د 
- الله الذي يرزقه: قال الله تعالى: #إلا سالك رزقا نحن قك [طه:۲٠٠]‏ 


4- قدّمت ‏ رضي الله عنها ‏ ماما في زمن عسرة للرسالة» وكان رد المعروف 


مذهلا: 


.]۲٤/۱[ فتح الباري‎ )١( 
.]٤۲۲/۱۸ ينظر: [شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


۷۰ 


تضبط لنا السيرة زمن تقديم السيدة خديجة مالاً للبي يع وهو في أواحر أيام الحصار 
كما تقدم في مصادر الدحل الداحلية زمن الحصار. 

ه- أخرج الإمام أحمد من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ركان البي 4ل 
إذا ذكر خديجة أثئ عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت 5 فقلت: ما أكثر ما تذكرها 
حمراء الشدقين قد أبدلك الله عز وجل بها حيرا منها. قال: «ما أبدلني الله عز وجل 
خيراً منها: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني بماها 
إذ حرمني الناس» ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء». 

ويظهر للباحث في هذا الحديث أمران: 

ا أن السيدة خحديجة قد أعطت البي 5 من ماما على حين منع قريش البي 45 
من التجارة والتكسب» وذلك ق أيام حصار الشعب كما تقدم دليل ذلك من عرضها المال 
عليه ي هدية إن شاء أمسَكه وإن شاء فرقه. 

؟ ‏ يقرأ من قوله ييِك: «وواستني بمالها إذ حرمني الناس» أن مواساتها له 45 كانت 
في حال عسرة ولم يكن ذلك الحال اعتيادياً منها في الإنفاق عليه يله كما يحلو لبعضهم 
أن يزعم. 

قال ابن تيمية في منهاج السنة: (قوله عن حديجة ‏ رضي الله عنها ‏ : «ما أبدلني 
الله بخير منها»؛ لأن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعاً لم يقم غيرها فيه مقامهاء 


فكانت حيرا له من هذا الوجه لكوفهها نفعته وقت الحاجة)0". 


.)555705( برقم‎ ]۲۱٣/۰٤[ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) »]١57/4[‏ وكذا قال في مال أبي بكر ذَيه: (وقوله كان البي ب قبل الهجرة غنياً مال حديجة ولم يحنج 
إلى الحرب» والحواب أن إنفاق أبي بكر ذنه لم يكن نفقة على البي بي في طعامه وكسوته» فإن الله قد 
أغين رسوله عن مال الخلق أجمعين» بل كان معونة له على إقامة الإبمان» فكان إنفاقه فيما يحبه الله 
ورسوله لا نفقة على نفس الرسول) [595/8؟]. 


۷۱ 


إذن: إن قوامة بيت النبوة كانت بيد البي بل طيلة حياته مع السيدة خحديجة» وأما 
ما كان من مواساتها وقت الحاحة فهو موقف لا ينكره أحدء وقد رد البي ب هذا المعروف 
لها بخير منه. 

نستنتج مما سبق أن البي وَل e‏ 
EIT‏ حابر ف ضكه أن الب كلد قال له: «أتبيعني جَمَلّك؟» 
قلت: نعم» فا شتراه مي بأوقيّة)!") 

عن كابر يرن عبد الله < يد أن رجلا أعتق غلاماً له عن در "© فاحتاجء فأحذه البي 4 


فقال: «مّن يشتريه منّي؟» فاشتراه تُعيم بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه(”". 
وقال جابرٌ ظله: رباع البي يل المدبّر)7. 
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر کا ا قال: (كنا مع البي ولك ثم جاء 


رل سر ا طويل بغنم يسوقهاء فقال الي يي «أبِيْعا أم عَطيِة؟» أو قال: 
«أو هبة؟» قال: لاي بل بیع» فاشتر ی منه شاق(“ 


ومنها أله ك دفع ديتارا إلى عرو البَارقي < ضيه ليَشْتّري به شات فاشتری به شاتينء 
وَبَاعَ إِحْدَاهمَا بديئار» وَحَاء بشاة ودينار» فقال يَلِِ: «بارك الله لك فى صفقة يَمينك»2©. 


.)5١51( أخرحه البخاري في كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحميرء رقم‎ )١( 

(۲) العبد المُدبّر: هو العبد الذي علق مالكه عتقه موت مالكه» سمي بذلك لأن الموت دير الحياة. [فتح 
الباري: 071/5]. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب البيو ع» باب بيع المزايدة» رقم (51١؟).‏ 

.)٠۲۳١( أحرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع المدبر» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة» باب من أكل حتى شبع» رقم »)۲۲٠٠١(‏ ومسلم في كتاب الأشربة» 
نات كر اه العف رک اا .رميق معان رل نيك ا فع ار 51421 

(5) أخرحه أبو داود في كتاب البيوع والإحازات» باب في المضارب يخالف» رقم »)۳۳۸٤(‏ وأخرجه 


الترمذي في كتاب البیو ع» باب رقم »)١١55/(‏ وابن ماحه في كتاب البيوع» باب رقم .)١505(‏ 


VY 


f (0 2 0 RE AR NES 
فاتينا به‎ ٠ عن سويد بن قيس 5ه قال: (جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر‎ 
مكة؛ فجاءنا رسول الله ول فساو متا سراويل: فبغدا منه» فوزن تمغةء وقال للذي يرن:‎ 
«زن وأرّجح»)”".‎ 


خلاصة: 


إن جميع الأنبياء هم صناعات وتجارات يتكسّبون منهاء وإن البي 4 كان 


N 


)١(‏ هجر: بفتح أوله وثانيه» قيل: معناها: القرية» و يقال أيضاً: «المجر» بالتعريف كما في البخاري. وعند 
ياقوت: هجر: مدينة» وهي قاعدة البحرين .. أقول: وليست من البحرين المعروفة الآن سياسياء في داحل 
الخايج العربي» ولكن البحرين كانت تطلق على المنطقة الشرقية من السعودية وقاعدتما هجر .. وهي 
الإحساء. 
أما القلال المهجرية» فقالوا: إا منسوبة إلى هجر الإحساء» وقيل: منسوبة إلى قرية قرب المدينة» كانت 
تعمل فيها القلال. [آثار البلاد وأخبار العباد للقزويئ »)١١7/١(‏ العام الأثيرة في السنة 
والسيرة»(ص:۹۳٠)].‏ 

(۲) أحرحه أبو داود في كتاب البيو ع» باب الرححان في الوزن» رقم »)۳۳۳١١(‏ والترمذي في كتاب البيوع» 
باب الرححان في الوزن» رقم »)١١٠٠١(‏ والنسائي في كتاب البيوع» باب الرححان في الوزن» رقم 
(°۹۲). 


١ 7 


المطلب الشاني: 
ميراته <+ من والديه 


ذكر بعض اا أن اللي م ترك بعض الأموال الوقفية وغيرها من أراضي ومزارع 
فت مر ع عنما وركة هن والدية و ما آقاء امتاخ عليه ن الروت والشتوحات 
الجهادية في بقاع شق في المدينة المنرّرة وما جاورها من القرى» فقد ذكرٌ الإمامان أبو يعلى 
الحنبلي الفرّاء(2 والإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي في كتابيهما في الأحكام السلطانية9» 
عن لز اقيق" من فم 


2ه که ر 
أم ١‏ 


ا 


حمل وقطعة من غنم» وقيل: ومولاه اران وابنه صالحاء وقد شهد بدرا» وورث 


قن أنه ام بيه روحت ال يه ذانها الى ولد اقيق معي دين على وَورث من 


)١(‏ أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي  ۳۸٠١(‏ 8ه 4ه): فقيه أصولي قاضي» شيخ 
الحنابلة في عصره» مع علي بن عمر الحربي» وإسّماعيل بن سويدء وحدث عنه: أبو الخطاب 
الكلوذاني» وأبو الوفاء بن عقيل» ومن مؤلفاته: التعليقة الكبرىء والأحكام السلطانية. [المقصد الأرشد 
۹/۲ سير أعلام النبلاء 289/1١‏ تذكرة الحفاظ 4/9 .]١١‏ 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء» والأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي» وكلاهما توفي في القرن 
الخامس الحجري(: 1:5ه). 

(۳) الواقدي: أبو عبد الله محمّد بن عمر بن واقد الواسطي ۲١۷  ٠۳١(‏ ه: مولاهم المدني» الحافظ 
البحر» ولي قضاء بغداد وكان له رئاسة وجلالة وصورة عظيمة» وهو من أوعية العلم ورأس 
E a a a‏ لماز لكر وق ييا 
وقال النسائي وابن معين: ليس بثقة. [تذكرة الحفاظ »۳٤۸/۱‏ سير أعلام النبلاء 454/9» طبقات 
الحفاظ .]١ 545/١‏ 


VE 


o 7‏ 5 7 ىله Nî‏ چ اس لهام ۶( شر )2 
رَوحَته حديجة بنت حويلد ‏ رضي الله عنها ‏ دارهًا بمكة بين الصفا والمروة 


ی 


حلف سوق العطارين واا 


وقال يعض الزواة: إن رول الله و اعتق آم أن تيسق تروع ديه بدت تعويلدة 
فتزوجها عبيد بن زيد من بي الحارث بن الخزرج» فولدت له أن“ . 

وقال آخحرون: ورث البي وَل ام من من أمه» فأعتّقها. 

وقال غيرهم: ورث البي 5 ولاءها من أبيه. 

وقال قوم: كانت لأمه» فأعتقها". 

وورث البي 5 من أمه آمنة بنت وهب دارها الي ولد فيها بمكة» في شعب ب علي. 


وقي بعض الأخبار أنه #5 ورث من أبيه أيضا سيفا مأثوراء ووّرقا"». 


)١(‏ الصفا: بالفتح والقصر. والصفاء والصفوان والصفواء كله العريض من الحجارة الملس» والصفا هنا: وهي 
أكمة صخرية» هي بداية المسعى من الجنوب ومنها يبدأ السعي. وكانت الصفا متصلة بجبل أبي قبيس» 
فشق بينهما بحرى للسيل في عهد الدولة السعودية عند توسعة الحرم الجديدة» فنجر الجبل حي صار الماء 
يجري بين المسجد والحبل. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة(ص:53١)].‏ 

(۲) المروة: أكمة صخرية» هي فاية المسعى من الشمال» وعندها هاية السعي بين الصفاوالمروة» بعد سبعة 
أشواط. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة(ص:١55)].‏ 

(۳) ينظر: [الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي (ص‌:۲۹۰ س »)۲۹١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
الفراء (ص: .)2١7‏ وينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 250/١‏ والمنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم .]۲٤٤/۲‏ 

)٤(‏ الطبقات الكبرى (۲۲۳/۸)» وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام »)50/١(‏ والمنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم [415/7؟]. 

(ه) الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الجيل س بيروت؛ ط۱ (؟41١1هل-1995م)‏ [؟/98ه .][۳٤۲/۷‏ 

(5) تاريخ المدينة المنورة لابن شبه أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري» تحقيق: فهيم محمّد شلتوت» دار 
الفكو روات و 31 ]| ا الكيجر ب م الزسول غ[ 


Vo 


3 


ومن البدهي أن نقول: إن ما ورثه البي وَل من والديه لم يكن كافياً للعيش الرغيد» ولعل 
ذلك كان ضمنّ القدر الإهي الذي سيتكفل لاحقاً بإعداد حملة مصادر لدحل البي وله 
المالي» فالعناية الإلحية الي عوضته عن يتم الأب وحنان الأم ستعوضه عن إنفاق الأب 
إشرافه» وق هذا مَلمَح هام أن الله عز وجل ل يدع نبيه يك يعيش أبدَ الدّهر على موائد 
أقاربه أو أتباعه» كما غمز بعض الكتَّاب بذلك فقال: (ولقد مرّت على الي يو أوقاتٌ 
عصيبة» وهو الذي لم يتّحَد لنفسه عملا بل عاش على كرم المهاجرين والأنصار, 
وكثيراً ما كان يأوي إلى فراشه جائعاً أو يسكّن جوعه بما لا يزيد عن بضع حبّات 
من التمر)”". 

ولو قرأ القائل ما قاله البي يلد للأنصار والذين عتبوا عليه إعطاءه المهاحرين من ماله 
الخاص وليس من مال الدولةء لعَلمّ مّن الذي يمن على مّنْء ففي الخطبة المشهورة: 

«يا معشر الأنصار, ألم أجدكم ضّلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فالفكم الله 
بي؟ وعالة فاغتاکم الله في؟206. 

وعليه: كانت حال البي يي المالية قبل البعثة درساً يضاف إلى هذه الشّخصية الي من 
شروط التّأسي بها أن تعيش كل ما يمكن أن يمر به الإنسان من أحوال ودروس» ودرس 
اليتم كان أبلغها» وحسب العاقل أنه لا يحكم على جزء من الصورة أو القصة من دون 
مغرف 'فصوشاء حا اة 


)١175717( ينظر: مقال (بداية اقتصادية على أموال اليهود...؟) مصطفى حقي الحوار المتمدن - العدد‎ )١( 
[۰0< 1۲ |۷ [ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس» رقم »)٤۳۳۳(‏ (5774)» وأخرحه مسلم في 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلويهم» رقم )٠١51١١(‏ واللفظ له. 


١751 


خديجة أم المؤمنين» وسيدة نساء العالمين في زمافاء أم القاسم, ابنة حويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي بن كلابء القرشية الأسدية» أم أولاد رسول الله ول وأول من آمن به 
ا حي نك كت جحأشه؛ ومَضّت به إلى ابن غمها ورقة20. 

وممّا سبق من الحديث عن ميرائه كل من السيدة خديّجة نتلمّس الدّرس الثاني الذي 
شاءت العناية الإلية أن يتعلمه الى يي وهو أن العَمّل المتقن والأمانة هما ساس 
ا بائجرا و ا ارط ا وا کے رھ ا ری 
للمتواكلين والجبريين الذين يعتقدون أن الظروف تصنعهم» وأهم ريشة في مهب 
الريح”") 

فقن إل اناق وري عع و مانا 3 لوعن مر AEE Nae‏ 
ومضاربتها مع الرّحال» مما يدعونا للتفكير مرة أخرى في ما نسمع عن منع المرأة من 
الاشتغال بالتجارة س عند حاحتها للعمل بشروطه ب . 


)١(‏ ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة »]۷٠٠/٦[‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبدالله 
ابن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار النشر: دار الحيل» 
بيروت» سنة النشر 5159 ١اهعغ).‏ ط۱ .]١1 850 -١۱۸۱۹/٤[‏ 

(۲) العقيدة الطحاوية .]385/1١[‏ 


VY 


الأنفال والغنائم 


لَمّا كانت الأنفال والغنائم من مصادر دحل البي وه وحب بيان ما وصّل إلى 
التي 6ه من خلال :هذه الأنفعال؛ ت من حمس :هده القتاتم» :واسيييتها لحف ها 
كما وتوا 

لكن هناك كلمة لابد منهاء وهي أن غزوات البي بلي وسراياه يجب أن ُفهّم في سياقها 
التارجخي» فالغزوات أو السرايا ليست لأحذ أموال الآخرين بالقوة» ولا هي انتشارٌ 
للدعوة بالسيف ‏ كما يصور بعض المستشرقين أو أتباعهم ‏ » ولكن كانت هناك 
ظروف موضوعية تناسب كل غزوة أو سرية مما هو مفصّل في كتب السيرة 
وتفصيلاتها وأسباما. 


أما الأنفال فهى مصدر من مصادر دحل الرسول يله حَعَله الله تعالى له بتمامه» يتصرف 


ور و م 


فد كما ا لقوله تغال:: ف سورة الأنفال: #سسالوك عن الأتقال قل الأتقال لله والرَسول 


١ 0 7 0 /‏ - 7 
فائقوا الله وَآصّلحُوا ذات بينكم وَاطيعُوا الله وَرسُوله إنْ كنم مومنين [الأنفال: ]١‏ 


)١(‏ ومن ذلك ما كتب مصطفى حقي في ال حوار المتمدن فقال: (كانت الطريقة التقليدية الي تتبعها القبائل 
العربية في تلك المدة لزيادة ثروقها هي غزو القبائل الأحرى والاستيلاء على مائمها وسوى ذلك من 
متلكاتاء وما كان من الممكن للمسلمين الذين في المدينة آنذاك أن يتبيّنوا أي سبيل آخرء ولذلك 
راحوا يتخذون الغزو سبيلا وكلمة الغزوة تعي: هجوماً مباغتاً على قافلة أو على قبيلة أخرى بقصد 
الاستيلاء على الممتلكات» SG EE a‏ ال 
[ينظر: بداية اقتصادية على أموال اليهود لمصطفى حقيء الحوار المتمدنء العدد (0510١)؛‏ 
[e 0‏ 


١ 7268 


أولا . الخنائم: 


3 0 


مفدمه: 


من أوسع مصادر دحل البي 4 الغنائم» وهي تخصيص للأنفال الف دات تد 
معركة بدر الكبرى. 

تعريفها: 

العنيمة ل أصلها من غنم الشيء غئمًا: أي حازه وو والعنائم: حم فيد 
والمعغانم جمع مَعْنَمٍ. 

ومَعْنَاهَا في الاصطلاح: اسم لما يُؤحذ من أموال الكفرّة بقوّة اعرا وقهر الكفرة7". 

5 (0 6ن‎ N e E OD O 0 

فالفرق بين الغنيمة والفيء : أن الغنيمة ما أحذ من أهل الحرب عنوة حال قيام 
اها و و ق إن اقرب 
E N‏ ال 

مشروعية الغنيمة: 


الغنيمة مشروعة أحلها الله تعالى هذه الأَمّة» وحلها مختصّ بهذه من بين أمم الأنبياء 
السا “قال وول اك ا «أعطيت حَمُسا لم يُعْطهُنَ أحد من الأنبياء قبلى: صرت 


)١(‏ ينظر: [لسان العرب مادة (غنم) ٠۳۳/١١‏ المعجم الوسيط:(ص٤11)»‏ المغرب قي ترتيب المعرب: 
١ ۲‏ الصحاح: ۱۹۹۹/١‏ أنيس الفقهاء: (ص:١۱۸)»‏ شرح العناية على المداية: 2455/8 تحرير 
ألفاظ التنبيه: (ص:٦٠١")»‏ المبسوط:١٠١/۷»‏ تحفة الفقهاء: ١/7‏ 501]. 

(۲) ينظر في تعريفه وأحكامه المبحث الرابع»( ص۳۲٠).‏ 

ع ر أي فر يقال فحت هذه الْبَلَدُ عَنْوة: أي بالقتال. ينظر: [لسان العرب: مادة (عنا)» والمعجم 
الوسيط: (ص:775)]. 

.)515175- ۲٤۱ص‎ ( الأحكام السلطانية للماوردي:‎ )٤( 


۷۹ 


بلعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرضْ مسجدا وطهوراء فَيْمَا رَجُل من أمَّتي 
أدركته الصلاة فليصل» و أحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» و أغطيت الشفاعة, 
وكان الي يبعث إلى قومه خاصة» وبعفت إلى الناس عامة». 


ا 


7 
- سمس 


بقول الله تعالى: لوَاغْليُوا 4 غ من شي ف له خلس وللرسُول ولذي ا والینامی 


ع ع م 


والساكن وان السّبيل[الأنفال: [<١‏ > فجعل حمسها 27 على هذه الأسهم الخمسة» 
وحمل ازع الفامنية القافيت أن اند فال E‏ لفاتمحدة ان قزل 


عط م وكخدل الا ار دل ذلك خلى أن اها 
ون 51ل ماعن ا كنات داقر لك تسسات و كنا فكوا مما غنم حلا طيّبا 
وا لله إن اله عور ريم [الأنفال: 54]» وقوله سبحانه وتعالى: لوح دك الله عانم كثيرة 


2 ر ر ۶ 


تاذو فعَجّل کہ هذه وکن دي لتاس ع نکم عَنَكمْ کون 5 متي ودک صراطا 
00 [الفتح: °[ 


وأما من الس فا حاديت عدف هتما 


ع 


- عن أبي هريرة ذه أن رسول الله وله قال: «لم حل الغنائم لأحد سود الرّؤوس من 
قبْلكم, كانت تنزل نارٌ من السماء فتأكلها»". 


»)۳۲۸( أحرحه البخاري في كتاب التيمم» باب قول البي ي: «جُعلت لي الأرض مسجدا»» رقم‎ )١( 
.)051١( ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب باب رقم‎ 

(۲) ينظر: [حاشية ابن عابدين: ٠٠۲/۳‏ مغن امحتاج: 44/۳ المهذب: 414/9 1]. 

)۳( أخر جه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال رقم )۰۸°( وقال: (حسن صحيح 


غريب). 


۸٠۰ 


ما يعتبر من أموال الغنيمة وما لا يعتبر منها: 

أ. الأموال المنقولة: 

يعدّ من الغنيمة ما أذ من الحرنّ من أموال منقولة قهرا بقتال؛ لأنه مال أذ في دار 
الحرب بقوّة الجيش» فكل مال يصل إلى يد جيش المسلمين في دار الحرب باعتبار قوم 
فهو عنيمة) لا ما أحل وال أهل الذمة من جزية وخراج ونحوه» ولا ما حلوا عله 
وتركوه فزعاء ولا ما أحذ منهم من العُشر إذا اتجروا إلينا ونحوه”". 

ب. الأرض: 

وهي على ثلاثة ضروب: 

أوّلا ‏ ما فتح عنوة: اختلف الفقهاء في قسم الأرض الى فتحّت عنوة» أو عدم قسمها: 
تلع أبن فة ب رصن اله ب" إل أن اا عر وين ا ساعن الاه 
المقاتلين» أو يضرب على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم. 

وذهب مالك رحمه الله إلى أنّها لا تقسّم» وتكون وقفا على المسلمين. 

وذشت الكائشي إل نها تن الاين كما يقسي المنفوال: 

وروي عن أحمد ما يوافق رأي كل من أبي حنيفة ومالك . 

لأف" جه نا كاذ اهلها و کا و کی وكناءا أله ليك افون 

۳ 

حكمها حكم الفيء. 


الا جنا ضوطزا ع م ا ر وو ان 


.)5١7:ص( ينظر: آثار الحرب»‎ )١( 

(۲) ينظر: [المبسوط: 2١5/١١‏ حاشية ابن عابدين: 291/9 حاشية الحطاب: 85/8, بداية الحتهد: 
۱ الأم: ۱۰۳/٤‏ اغرر: 78/59 .]١‏ 

(؟) ينظر: [بداية لمجتهد: ۳۸۹/١‏ المهذب: 417/59 23 مغين الحتاج: .]۹٩/۳‏ 


۱۸۱ 


- أحدهما: أن يصالحهم الإمام أو نائبه على أن الأرض لنا ونقرّها معهم بالخراج» فهذه 
الأرض تصير وقفاً كالْي قبلها. 

- والضّرب الثاي: أن يصالحوا على أن الأرض هم ويضرب عليها حراج يؤدّونه عنهاء 
وهذا الخراج في حكم الحزية» م أسلموا سقط عنهه”". 

ج. المال المأخوذ باثفاق: 

ما يؤخذ من فدية الأسارى غنيمة» لأنه وله قسّم فداء أسارى بدر بين الغانمين؛ 
اهال حفن رفز ايض أشي ا 

ونا أعدامة و کی کے وو ی و ابا السو سان لاق قن 
ON‏ فيكون غنيمة» كما لو أخذه بغيرهاء فلو كانت الحديّة بدارنا فهي لمن 


3 
أهديت إليه. 


د. السلب: 

السّلب من الغنيمة» ولا اختلاف على تخميس الغنيمة» لكن اختلف في سلب القاتلء 
وأكثر أهل العلم على أله لا يخمّسء لقول الى : «من قعل قتيلاً له عليه بيّنة فله 
لبه وهذا بقتضی أنه له جميعاء ولو خم ل يكن حميعه له» ولقول عمر ظله: رکا 
لا تحمس اللي 

برا الست 

يُقصّد بالسّي: سبي النساء والأطفال الذين يأسرّهُم المسلمون في الحرب» وللإمام في 
الي واحدة من خمسة: القتل» أو الاسترقاق» أو المنّ» أو الفداء» أو ضرب الحزية عليه 


2٠١/4 الأم:‎ ٠۷١/۲ حاشية الدسوقي:‎ »۲۷ ٤/٣ تبيين الحقائق:‎ 25/٠١ ينظر: [حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
.]547/١٠١ المغي:‎ 

(۲) ينظر: (ص١٠3).‏ 

(۳) أحرحه الطبران في الكبير رقم »)١۱۸٠١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه [57*/5]» وقال الميثمي في بجمع 
الزوائد: [/5517]: (رواه الطبراني» ورحاله رحال الصحيح). 


AY 


2 


و ر بر 2 


1 


يقول الله تعالى: .و نشوا اراق فنا متا ونا ذاء حى تفع الب رزارهَا . .4 
[محمد:؛]ء وفي أرض المعركة 9 وثاق الأسير» وبعدها يطلق سراحه» إما بالافتداء بالمال 
وتبادل الأسرى» وإما بالمن عليه بإطلاق سراحه من دون مقابل» وقد منّ رسول الله ول على 
ثمامة بن أثال الحنفي فيه سيد اليمامة”» فأسله”"©. كما من على أهل مكة حين قال 
هم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»” وإن :طابت: نفسن الأسيتر بما يدفعه من مال الافتداء» فإن 


الله تعالى يعده بتعويض ض أفضل وبغفران أشمل إن كان في قلبه حير" 
8 ۶ رم و 
قال الله تعالى: بجا أنها LS‏ : في أنديكم م من الاسر إن سنا لم اله في قلويكم حير 


ؤك E‏ أخد ملكا وئر كا وال خود رياه [الأنفال:٠۷].‏ 

أما القتل اسع في النساء والأطفال إلا إذا كانت النساء والأطفال قد اشتركوا في 
ار الحو قتلهم أثناء القتال» وذلك لدفع الشرّ عن المسلمين. 

إذن: السبي مال» قال محمد بن مسلمة: (ابتعت يومئذ من السبي ثلاثة امرأة معها 
ابناها ‏ بخمسة وأربعين دينارأ» وكان ذلك حقي وحق فرسي من السبي والأرض» 


وغيري كهيئت» وكان أسهم للفارس ثلاثة أسهم: له سهم» ولفرسه سهمان). 


)١(‏ هو ثمامة بن أثال أبو أمامة ابن النعمان اليمامي (١5١ه).‏ من فضلاء الصحابة» وسيد أهل اليمامة» أسلم 
قبل فتح مكة» وقاتل المرتدين مع العلاء بن الحضرمي» فلما ظفرواء اشترى ثمامة حلة كانت لكبير 
المرتدين» فرآها عليه ناس من بي قيس بن ثعلبة» فظنوا أنه هو الذي قله وسَلبه» فقتلوه» وله أحاديث في 
البخاري. [الإصابة .]١75/١‏ 

(۲) الحديث أحرجه البخاري من حديث أي هريرة ذه في كتاب الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم وربط 
الاسر اشا في المسجدء (5517)» وف كتاب المغازي» باب وفد بن حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» عن 
عبد الله بن يوسف» »)٤۳۷۲(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير» رقم .)١7714(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء رقم (۱۸۷۳۹)» وابن إسحاق في السيرة [85/9"]. 

)٤(‏ كما في قصة العباس ذه عند الحاكم في المستدرك برقم (51405))» و صححه» ووافقه الذهبي. 


(5) مغازي الواقدي .]575/1١[‏ 


AY 


وهنا تساؤل: كيف لفهم إباحة السّلب وئحريم الغلول؟! 


الجواب ما جاء في شرح معان الآثار للطحاوي» قال: (عن القاسم بن محمد عن ابن 
عافن وضی EE‏ كنت E E‏ نكا أل A‏ 
فسأله عن السسّلْب» فقال: (السسّلب من اللّفل» وفي التّفل الخمُس) فهذا ابن عباس س رضي 
الدفريداهه سد 3 لكوي لحي هله بد لرالقا ريق كان قم شرم وسوال الله 
": أي: السب يكون بعد رأي الإمام وإحازته على عكس الغلول. 


سايق :دق امورو خرن اللملنه ا والخاو ل عام عد أن روفن رما تعدو ةق 
ذلك مدعد للطعن ى أمؤال البي صن3. 


)١(‏ العراق: الإقليم المعروف من بلاد العرب. وهو البلاد الي بعر فيها مرا دجلة والفرات ثم شط العرب إلى 
البحر» وكان يقسم إلى عراق العرب» وهو ما غرب دجلة والشط» وعراق العجم» وهو ما شرق دجلة 
والشط» وعندما فتح المسلمون العراق في عهد عمر أصبح منطلقا لفتوحات عظيمة شملت فارس والسند 
وبعض بلاد الند وأذربيجان وما وراء النهرين - سيحون وجيحون - وعمر المسلمون مدينة الكوفة 
فاتخذها الإمام علي - كرم الله وجهه - عاصمة للخلافةء ولا قامت الدولة العباسية اتخذت العراق مقراً 
ها وعمرت بغداد فكانت عاصمة دولة الإسلام . ويعتبر العراق من البلدان الغنية بثرواتها المائية 
والبترولية. [معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية(ص:۲ .])٠ ٠‏ 

(؟) شرح معان الآثار للطحاوي» باب الرحل يقتل قتيلاً في دار الحرب ]۲۳٠/۳[‏ بتحقيق محمّد زهري 
النجار ط. دار الكتب العلمية. 


١:5 


ثانيا ‏ الأنفال: 


تعريف الأنفال: 
الأنفال لغ جمع تفل والتّفل: بالتحريك الغنيمة والهبة) 7 و وا أعطاه» 
والتّفل الريادة. 


وف الشّرع: زيادة تزاد على سهم الغازي. ويقال: كفل الإمام فلانا إذا خصّه بشيء 
زائد على حصته في الغنيمة. 


والأنفال هي جماع الغنائم”» وتعيي: كل نيل يناله المسلمون من أعدائهم في الحرب كما 
عرّفه أبو عبيد في كتاب الأموال» ويشمل الغنائم» والأسلاب» وفداء الأسرى» 
والأراضي...» وغيره. 


وسبب نزول الآية كان قي غزوة بدر لما اختلف المسلمون في كيفية توزيع الغنائم» فأعطى 


الله للبي ي هذه الأنفال كاملة» فأنفقها على المسلمينء وأخذ نصيبه كواحد منهم» إلى 
أن فصل الله عز وجل كيفية التقسيم في آية الغنائم» وبين حمس البي 5و0). 


)١(‏ لسان العرب» مادة (نفل). 

(؟) الأم .][٠٤١/٤[‏ 

(؟) كتاب الأموال للقاسم بن سلام» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية (ص:۷١۳).‏ 
قال أبو عبيد: (فالأنفال أصلها جماع الغنائم» إلا أن الخمس منها خصوص لأهله على ما نزل به الكتاب» 
وراك ا ويك فا كاك العوت» كل اكان نعل دقفل بلعث من غ ان ب ذلك 
عليه» فكذلك التّفل الذي أحلّه الله للمؤمنين من أموال عدوهمء ٳغا هو شيء خصّهم الله به تطولاً منه 
عليهم» بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم» فنفلها الله عز وجل هذه الأمة). 

)٤(‏ كتاب الأموال (ص375). قال أبو عبيد: (وفي غير حديث سفيان ذا الإسناد» قال: قال عبادة: لما 
التقى الناس ببدر هَرَم الله العدو» فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبّت طائفة على العسكر 
E N O‏ ميت العدد ينه غرة جلي ]ذا كان اين وقد 
الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمّعناهاء فليس لأحد فيها نصيب» وقال 


١/مه‎ 


8 صار لفظ الأنفال على كل ما يتصرف به البي ية حارج قسمة الغنائي ولقد بین 
أبو عبيد في الأموال أن البي ولُِ استخدم أربعة طرق في توزيع الأنفال فمنها ما كان يفعله 
كإمام وقائد» ومنها ما كان ينفقه كماله الشخصي. 


الحكمة من التفل: 

وا حكمة من مشروعية التّفل التحريض على القتال"» والتحريض على القتال مأمور 

ع ١‏ ع کر 
به أمير اليش القائد ‏ وليس هو من مهام الأفراد » قال الله تعالى: إا اها النبى 


الذين خرجوا في طلب العدو: لسم بأحق مما منّاء نحن نفينا عنها العدوء وهزمناه» وقال الذين أحدقوا 
برسول الله يّ: لستم بأحق بها مناء نحن أحدقنا برسول الله يِه وفنا أن يصيب العدوٌ منه غرة» فشُغلنًا 


_ 


به فنزلت هذه الآية: الوك عن لاال الال لله الول اتا A‏ 5( 
قال: فقسمها رسول الله بيه على فواق بين المسلمينء قال: وكان إذا كان في أرض العدو نفل الربع» 
وإذا اقلا مغر قل الاي مه فل فلك ر كان وكره الكشالة و اتل ولد قى 
المؤمنين على ضعيفهم» [أحرحه أحمد في مسنده »)۲۲۸٠١(‏ والحاكم في المستدرك كتاب المغازي 
والسير »)٤۳۷١(‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد [4۷/۷]: (رواه أحمد والطبران» ورجال أحمد 
ثقات) ]. قال أبو عبيد: قوله: (على فواق): هو من التفضيل» يقول: جعل بعضهم فيه أفوق من بعض. 

)١(‏ قال في الأموال (ص:5١").‏ رقي هذا التفل الذي ينفله الإمام سنن أربع» لكل واحدة منهنّ موضع غير 
موضع الأحرى. فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه. والثانية: في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد 
إحراج الخمس. والثالثة: في النفل الذي يكون من الخمس نفسه. والرابعة: في النفل من جملة الغنيمة قبل 
أن يخمس منها شيء» فأما الذي لا خمس فيه فإنه السلّبء وذلك أن ينفرد الرحل بقتل المشرك» فيكون له 
E N‏ مضني ارا رق كتادفنة" القن بن N‏ ا ملكي تكوة E O‏ 
الخمس فهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب» فتأقٍ السرايا بالغنائم» فيكون للسرية ثما حاءت به 
الربم» أو الثلث بعد الخمس.وأما الثالث: فان تاز الغيمة كلها ثم تخمس» فإذا ضار الخمس في يدي 
الإمام نفل منه على قدر ما يرى. وأما الذي يكون من جملة الغنيمة فما يعطى الأدلاء على عورة العدوء 
ورعاء الماشية واف ها ولك أن هنذا هة أهل الع جا وي كل ذلك اذيك ادف 

(۲) شرح السير الكبير »)١١١/۲(‏ وبداية المجتهد »)٠٠١/١(‏ والمغيئ .)51/١(‏ 


A٦1 


خرص المؤمن 8 اار4 [الأنفال:+]» وهذا خطاب للبي بيك ولكل من قام مقامه 
من أمته 3 

جاء في بدائع الصنائع: (الحاجحة تدعو إلى التنفيل لاختصاص بعض الغزاة بزيادة شجاعة؛ 
لأنه لا ينقاد طبعه لإظهارها إلا بالترغيب بزيادة من المصاب بالتنفيل). فيحسُن بالإمام أو 
قائده أن ينفل من الغنيمة ما يرى أن فيه مصلحة للمسلمين. 

صورة الق 

كان التّفل يعطى من الغنيمة» کان قال :س ا خد يافلان هذا الديثار أو البغي 
وما سيغنم من الكفار» كأن يقال:« من قتل قتيلاً قله سَلَبُمه9, أو : من فَعَلُ كذا فله 
كذاء وهذا من باب إعطاء الحوافز في الشريعة الإسلامية. 


وإذا تقرر هذا فإن الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ اختلفوا في مسألتين: 


8 المسالة اول هل انف من أرجعة حماس العتيفف امو ال 
)١‏ المسألة الثانية: ما مقدار التفل؟ 


وهذا بياُما: 


هل التّفل من أربعة أخماس الغنيمة أو من خحمسها فقط؟ 


() شرح السير الكبير 0۲۲/۲ 

(۲) بدائع الصنائع (85/7). 

() أخرجه البخاري »]١57/7[‏ كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب رقم »)۳٠٤۲(‏ ومسلم 
[/170]ء» كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم .)١751(‏ 

(5) ذكر في شرح صحيح مسلم [۲۹۹/۱۱] ثلاثة أقوال» هي: (النفل من كامل الغنيمة أم من أربعة أخماس 
الغنيمة أم من الخمس؟ وبعضهم قال: هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أو من الخمس أو من خمس 
الخمس؟ والذي يظهر أن الخلاف ينحصر في قولين: هما: الل من أربعة أخماس الغنيمة أو من 
الخمس؟ وهذا الذي تؤيده الأدلة). 


AY 


- القول الأول: أن التفل من أربعة أخماس الغنيمة: 
وبهذا قال الحنفية قبل إحراز الغنائ» والحنابلة"» وابن حزه””", واستدلوا بحديث 
عبادة وحبيب بن سلمة أن البي ي (نفل الربع والثلث بعد الخمس) 0©. 


ووجه الدّلالة: أن الربع والثلث لا يتصوّر إحراحها من الخمس» فلزم أن يكون التّفل 
ف 


- القول الثاني: أن التفل يكون من الخمس. 

وبهذا قال الحنفية إذا أحرزت الغنائم» وهو قول المالكية» والصحيح من أقوال 
الشافعية”"» واستدلوا بما حاء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: (بعث البي كي 
سر قا جد فكت ها فت ماف افا هشر كيزا وقلا ن بعر 


اا ب عر پ0 


.]١5١/5 وشرح السير الكبير‎ ٠١۸/١ والبحر الرائق‎ ۲٤۹/١ ينظر: [فتح القدير‎ )١( 

(؟) المغئ .]50/1١[‏ 

(۳) المحلى بالآثار [ه/7١5].‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبران في المعجم الكبير »]١8/5[‏ رقم(5577). 

(5) المغئي [ ۰/۳[ 

(5) ينظر: [المدونة 230/7 والكافي في فقه أهل المدينة المالكي »477/١‏ والمعونة .]501//١‏ 

(۷) ينظر: [روضة الطالبين 2353/5 والأم 2١57/5‏ ومشارق الأشواق .]١٠١ 5١/5‏ 

(۸) نحد: بفتح النون وسكون الحيم ثم دال مهملة كل ما علا من الأرض فهو جحد . وأصقاع بحد المعروفة في 
أيامنا: الرياض وما حوطاء والقصيم» وسدير» والأفلاج واليمامة» والوشم» وحائل» والقدماء قد يعدّون ما 
كان على مسافة مائة كيل من شرقي المدينة: نحدا. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة(ص:585): 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية(ص:١١5)].‏ 

(9) أخرجه البخاري »]١١41/9[‏ رقم »)۲۹٦٦(‏ مسلم »]١559/8[‏ رقم .)١750(‏ 


A۸ 


وح الذلالة أن البق كلا اعطق اكلا س ستهمة من 'العنيمة له شلهو نين امش عضرا 

وتوقكن اتعدلالهم ديت ابن هر حراط N‏ ذلك تكبو يغلي اد نفلهم 
مق أزيغة كنا الغنيمة ولس من الي وري كيل اال على هدا لاه لو أعظع 

جميع اليش ار وكان قد قسم لمم أكثر من أربعة أخماس الغنيمة» وهو حلاف 

قوله تعالى: لإوَاعْلمُوا 5 غم م شَيء فان لله حْمْسَه. .» [الأغال:41]ء وحلاف الأخبار 
الذالة على أن للجترد أريعة حماس“ الغنييلة1" , 

والذي يظهر صحة القولين» أحدهما: أن الل كفن أربعة اماس اليح وقد عة 
ال غ كقائك لن النض فاا فيه ما اشن الأ وهو أنهنقل ن مسة" عد 
نصيبه ‏ هبة يبتغي به الأحر ع اكوك ادح BE‏ 

ما هو مصدر مال النفل؟ 

كان البي بي يعطي ما ينفله من ماله» أي: من الخمس الذي قسمه الله له فيما لا يكون عاما 
للجنود» وفي هذا تأكيد على أهمية أمرين: 

- أحدهما عدم الغلول الذي هو أحذ شيء من الغنائم قبل توزيعها: 

غ عبد الله بن مرو ديق العاص ا طن قال: ركان على تقل البي وَل رجُل يقال له: كركرة 
فمات, فقال رسول الله : «هو في الار» دجوا يرون إل رجدوا غباءة قد عله 

- والآخر: أن الي 4 ي هذا كا رخ مود ا لم يكن ليتصرف مال الغيسر 


من دون إذنه؛ أن الغنائم حق الجاهدين یا 


قاله ساسح إن لتقن لك وكرت لكين سمي اوسن سين اي 


.]۲۷۰/۲ ومعالم السنن‎ ٠۰/١١ ينظر: [المغن‎ )١( 
.)70074( أخرجه البخّاري في كتاب الجهاد والسيرء باب القليل من الْعلول» رقم‎ )۲( 
.]١ ه١‎ /4[ م الأم‎ 


١5 


خاتمة: 


صار واضحا أن النبي يي إنّما أنفق من خمسه وليس من مال الدولة أو من مال 
أصحابه وهذا يضيف لبنة أخرى في التأكيد على استقلالية كسبه وإنفاقه ي. 


١4 


و 


خمس الخمس. وعدد غزواقه 44: 


والذي يعنينا في الغنائم هو نصيب رسول الله ول من كل ما ذكر. 


2 و وو و ؟ وو 3 ورف a ١١‏ 5 د وو 
قال اتات الشافعي: ا الخمس للرّسول عله ٠‏ والأربعة حماس من الخمس 
للأربعة أصتاف الْمُسَّميْنَ معه» وله سهم كسائر سهام الغافين إذا حضرّ الغنيمة“7. 


)١(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» أن النبي يك كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم» فلما 
فر مام ر 1 

نزلت: «إْوَاغلمُوا انما غدمتم من شيء فان لله حْمْسَهُ وللرسول . . 4 [الأنفال: ]4١‏ ترك التفل الذي كان 
ينفل» وصار ذلك في حمس الخمس من سهم الله وسهم البي ل 
[ حر جه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب قسم الفيء» رقم »)١7١91١(‏ وعبد الرزاق قي مصنفه: 
(4/۱۲)» رقم (۳۳۹۰۹)]. 

(۲) أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء تحقيق: محمّد الصادق قمحاوي» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ٤۰٥(‏ اهے)» [۲۹۰/۱]» أحكام القرآن لابن العربي .]۷۹/٤[‏ 

)٣(‏ الغزوة: يطلق كتاب السير ‏ غالبا على كل مجموعة من المسلمين خرّج بها البي 4 ليلقى 
غدوه قرو سواع كدت ا :قال أو لم يحدث» نشواء كا علاذها تسر E VT‏ 
السَّريّة: ويطلق على كل مّجموعة من المسلمين يرسلها البي ي لاعتراض عدوء وقد يحدّث فيها قتال 
المكرايا قليلاً؛ لأن مهمتهم محدّدة في مناوشة العدو وإحافته وإرباكه. 
الت فده يدرت لحباية الرّكاة وأخحرى لتنفيذ الحدود» YT‏ قضائية» وأخرى نعل ودعويّة 
وتطلق على الغزوات أيضاً كبعث أسامة ك. 
عدد الغزوات والسّرايا والبعوث: احتلف أهل العلم من أصحاب المغازي وغيرهم في عدد السّرايا 
والبعوث الي بعثها البي يله منذ إعلان الحرب على قريش حى توفاه الله عر وجل فكانت عند ابن 
إسحاق في ذلك ثلاث روايات: 
الرسل والملوك لمحمّد بن جرير الطبري ».]١54/5[‏ التنبيه والأشراف للمسعودي (ص:۲۷۸)]» بينما 


۱۹۱ 


ذكر ابن هشام في روايته عنه ألّها كانت تّمانية وثلاثين بعثاً وسريّة» أورد منها سبعة وعشرين 
زفي ال الثوية ا حا ا ت 

أما ابن حجر فذكر أنه عد سنا وثلاثين سرية وبعثاً. [فتح الباري .]۲۸١/۷‏ 

وكذلك الواقدي ‏ رحمه الله قلت عنه روايتان متقاربتان» حيث ذكر المسعودي» وابن حجر عنه 
أا كانت ثمانية وأربعين. [التنبيه والإشراف للمسعودي (ص:۲۷۸)» فتح الباري (581/07)]) 
وذكرها هو في المغازي ]۷/١[‏ سبعة وأربعين سرية وبعثاء وقد وافقه في ذلك كاتبه ابن سعد في روايته 
عن جمع من شيوخه منهم الواقدي. ينظر: [الطبقات الكبرى: ٥/۲‏ 5. قال ابن سعد: (كان عدد 
مغازي رسول الله يلك ال غزا بنفسه سبعاً وعشرين غزوة» وكانت سراياه الت بعث يها سبعاً وأربعين 
سرية» وكان ما قاتل فيه من المغازي تسع غزوات: (بدر القتال» وأحد» والمريسع» والخندق» وقريظة» 
وخيبرء وفتح مكة» وحنين» والطائف)» فهذا ما احتمع لنا عليه» وني بعض روايتهم: أنه قاتل في بي 
اق وك ا و ا واد ری مق ست کیک .وق يعض 
أصحابه» وقاتل في الغابة). ينظر: غزوات الرسول وسراياه لابن سعد (ص:١)].‏ 

وعد خليفة بن خياط في كتابه التاريخ (ص: )٩۲  ”١‏ إحدى وثلاثين سرية. 

وأورد العامري ثلاثة أقوال: (الأول: أنها كانت سنا وحمسون سرية» وقيل: خمسون» وقيل: ثمانية 
وثلاثون). [يهجة الحافل وبغية الأماثل ف تلخيص المعجزات والسير والشمائل للعامري ؟/77١].‏ 
وحكى ابن الموزي: سنا وحمسين سرية. [الوفا بأحوال المصطفى لابن الموزي (ص:۷۹)]. 

أنه التسودئ ككادى: عند هذه واک سف كت ان كناد اة والخشراف اذا وس سر 
وبعناء ونقل عن بعضهم أفها ست وستّون» وعن آخرين: نيف وخمسين» ونقل عنه ابن حجر والشامي: 
اعا سكن يها دريف اه قراف ل و 

واختلف ابن حجر والشامي في نقلهم عن أبي الفضل العراقي» فذ كر ابن حجر أنه أبلغها في نظم السيرة 
زيادة على السبعين» بينما ذكر الشامي أنه أبلغها إلى الستين وحسب. فتح الباري لابن حجر 
[۸/٤١٠]ء‏ وقال الشامي: (ونقل المسعودي عن بعضهم أنَّها ستون» وعلى ذلك جرى الحافظ أبو الفضل 
العراقي ea‏ امال حكن اله EAS a‏ 

وروى الحاكم عن الثقة من أصحابه ببخارى أنه قرأ في كتاب محمد بن نصر: (السرايا والبعوث دون 
الحروب 1 وسبعين). [نقل ذلك الحاكم في كتابه الإكليل المفقود» ورواه عنه کل من ابن حجر يي 
فتح الباري »]١54/8[‏ والشامي في سبل اهمدى والرشاد .]1١/5[‏ 


۹۲ 


وقد انفرد الحاكم بجعل البعوث والسرايا زيادة على المائة» قال العراقي: (و لم أجد هذا القول لأحد سواه)» 
وقال الحافظ ابن حجر: (لعله أراد ضم المغازي إليها). [ سبل ادى والرشاد »]١1/5[‏ وفتح الباري لابن 
حجر .]١١:/8[‏ 

وقال الشامي: (والذي وقفت عليه من السرايا والبعوث لغير الزكاة يزيد على السبعين). [سبل 
ادى والرشاد .]١7/5[‏ 

وذكر مغلطاي: أن مجموع الغزوات والسرايا مائة [علاء الدين مغلطاي قلج التركي (57ه). الزهر 
الباسم في سيرة أبي القاسم [۲۳/۲۳]. نسخة مخطوطة موجودة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
قال ابن حجر: (وهو كما قال). [فتح الباري 4/8 .]١5‏ 

هذا فيما يتعلق بأهل المغازي» أما غيرهم من أهل العلم فقد روى ابن كثير تعليقاً عن بريدة. 
[أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية [ 5١1/5‏ ؟] والإمام أحمد بن حنبل بسند جيد, والحاكمء كلاهما 
عن قتادة» وعبد الرزاق بسند ضعيف؛ لأن في سنده عثمان الجزري» وهو مستور. المصئّف لعبد الرزاق 
[١/١۲۹]ء‏ رقم »)4٦٦٠(‏ وينظر: [الجرح والتعديل لابن أي حاتم ٠۷٤/١‏ والعلل لابن حنبل 
۱ !] عن مقسم ‏ بكسر أوله ‏ ابن بُجْرة ‏ بضم الموحدة وسكون الجيم ‏ ويقال: 
تحدة ‏ بفتح النون وبدال ‏ أبو القاسم» مولى عبد الله بن الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس؛ 
للزومه له» ثقة يرسل» وما له في البخاري سوى حديث واحد. ينظر:[تمذيب التهذيب »355/٠١‏ الجرح 
والفعدين ات ا كانت أزيها وكشي رة 

كما روى الذهبي تعليقاً عن قنادة قال: (جميع غزوات البي يو وسراياه ثلاث وأربعون). [تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام للذهمي» قسم المغازي (074]. 

قال المسعودي: (وأرى أن السبب الذي أوحب هذا التنازع المتفاوت في أعداد هذه السرايا أن منهم من 
يعت بسرايا لا يعتدٌ كما آحرون» وذلك أنه كانت سرايا في جملة مغاز فأفردها بعضهم واعتدً اء وبعض 
حعلها في جملة تلك المغازي؛ لأن رسول الكل فد كدق قيحر ديا قوواط ما إل سر لاد 
الب حلّها بعد هزيّمة المشركين بخيير في الطلب على ما قدمناء وويّه بعد فتح مكة سرايا هدم 
الأصنام الى حول مكة» فوقع هذا التنازع لأحل ذلك). [التنبيه والإشراف للمسعودي (ص: ۲۷۸ 
4[ 

KS‏ عاله: EAS E NE A N SESSA‏ لفاق عدذها العدة الذي 
ذكره أهل المغازي وغيرهم بكثيرهء وذلك لوجود سريا وبعوث لأغراض غير قتالية» كاليّ 
كانت لباية الزكاة» وأخرى لتنفيذ الحدود» وبعوث قضائية» وأحرى تعليمية» ودعوية» وغير 


NY 


ذلك» والكثير من السرايا المبهّمة المنثورة بين طيات كتب الحديث وكتب معاحم الصحابة» ومعاحم 
البلدان» والمعاجم اللغوية وغيرها. 

إن وروة م امار هده السرايا غر ا و ساق أجاف رو ها راه كدر ك و اة 
في بعض الأحيان ‏ » وورود بعضها ضمن بعض الكتب والمصادر غير المتخصّصة با مغازي ككتب 
الفقه» والتفسير» وأسباب النزول» وكتب الأدب وغيرهاء كل ذلك أدى إلى هذا التنازع 
والاختلاف في عدد السرايا والبعوث النبوية. 

وبعد أن بدأت قريش بإعلان حالة الحرب بينها وبين دولة الإسلام في المدينة» ونزل الإذن من الله تعالى 
بالقتال صار من الطبيعي أن تتعامل دولة الإسلام في المدينة مع قريش حسب ما تقتضيه حالة الحرب هذه 
فقد اتجه نشاط الرسول #۶ من أحل توطيد مكانة هذه الدولة» والردٌ على قريش في إعلانها الحرب على 
الإسلام في المدينة» فاتحه نشاطه بلي نحو إرسال السراياء والخروج في الغزوات فكانت تلك السرايا 
والغزوات الي سبقت بدر الكبرى. [الجهاد والقتال في السياسة الشرعية الدكتور محمّد حير هيكل» 
دار البيارق» عمان» بيروت الطبعة الأولى (5 5١‏ ١ه‏ لل 199١م)» .]٤۷۷/١[‏ 

هذا ولاف تسن غا سي أن روف اله فل قد فادها وع رن غزوة إن طول السبمرةغزوة بدز 
لأبي فارس (ص۲ .])١‏ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (كانت غزوائه يل كلها وبعوثه وسراياه بعد الحجرة في مدة عشر 
سنينء فالغزوات سبع وعشرون» وقيل: خمس وعشرونء وقيل: تسع وعشرون» وقيل غير ذلك قاتل 
منها في تسع: بدرء وأحدء والخندق» وقريظة» والمصطلق» وخيبرء والفتح» وحنينء والطائف. 

وقيل: قاتل في بي النضيرء والغابة» ووادي القرى من أعمال خيبر. 

وأمّا سراياه وبعوثه» فقريب من ستين» والغزوات الكبار الأمهات سبع: (بدر» وأحدء والخندق» 
وخيبرء والفتح» وحنينء وتبوك). إزاد المعاد في هدي خير العباد .]١١5 /١‏ 

أما الغزوات والسرايا قبل بدر فلا يوجد فيها غنائم إلا سرية نخلة» وكان القاسم المشترك ها هو 
استعادة ما اغتصبته قريش من أموال المهاجرين عند هجرقم: ودليل أحذ قريش أموال المهاحرين ما 
أخرجه الحاكم عن صهيب يه قال:( قال رسول الله يكِ: «أريت دار هجرتكم سَبخَة بين ظهراني 
حرق فإما أن تكون هجراً أو تكون يثرب»» قال: وحرج رسول الله يل إلى المدينة وخرج معه أبو بكر 
يه وكنت قد هممت بالخروج معه فصدَّنِ فتيان من قريش» فجعلت ليليَ تلك أقوم ولا أقعد فقالوا: 
قد شغله الله عنكم ببطنه» ولم أكن شاكياًء فقاموا» فلحقيئ منهم كين :تابنا اميركت و ليردوين» 
فقلت لهم: هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتفون لي» فتبعتهم إلى مكة» فقلت لهم: 


1۹٤ 


سرية سيف البحر": 


من 


(۱) 


قدم رسول الله ئل المدينة حين هاجر من مكة يوم الإثنين لاثني عشرة ليلة مضت 
شهر ربيع الأول وهو البمجمع عليه » فكان أول لواء عقده رسول الله يلع لحمزة 


احفروا تحت أسكفة الباب» فإن تحتها الأواق» واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين» وحرحت حى 
قدمت على رسول الله ی قبل أن يتحول منها - يعن قباء ‏ » فلما رآني قال: «يا أبا جى» ربح البيع 
لاا » فقلت: يا رسول الله ما سبقئ إليك أحدء وما أحبرك إلا جبريل عليه السلام). 
[أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب مناقب صهيب بن سنان ف رقم (05١51)؛‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي» والطبراني في الكبير [۳۱/۸]ء رقم .]07١95(‏ 

وعند ابن حبان عن أبي عثمان النهدي [واسمه عبد الرحمن بن مل ويقال مل وأصله كوف وصار إلى 
البصرة بعد وهو من العرب وقد أدرك الجاهلية وهاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر ووافق استخلاف 
عمر [تمذيب الكمال ]٤۲۷/١١‏ أن صهيباً تيه حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له كفار قريش: أتيتنا 
صعلوكاً فكثر مالك عندناء وبلغت ما بلغت» ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك والله لا يكون ذلك 
فقال لهم: أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ فقالوا: نعم» فقال: أشهدكم أن قد جعلت لمم مالي» 
فبلغ ذلك البي 5 فقال: «ربح صهيب» ربح صهيب». [أحرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب إخباره 
ي عن مناقب الصحابة» رقم ])7١/85(‏ 

وعن أنس ذه قال: رلا قَدمَ المهاحرون من مكة إلى المدينة » قَدمُوا وليس بأيديهم شيء » وكانت 
الأنصار أهل الأرض والعقار » فقاسمهم الأنصار على أن أعطؤهم أنصاف مار أموالهم كل عام » 
ويَكْفُوئهم العمل والمؤونة...). [أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء باب فضل المتيحة» رقم 
»)۲٤۸۷(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب رد المهاحرين إلى الأنصار منائحهم» رقم .])١0171١(‏ 
قال ابن إسحاق: (وهاحر جميع بي ححش بنسائهم فعدا أبو سفيان على دارهم فتملكهاء قال 
بعضهم: إنه باعها من عمرو بن علقمة أحي بي عامر بن لؤي» فذكر ذلك عبد الله بن جححش 
لرسول الله يل فقال له رسول الله ي#: «ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله يما داراً في الجنة خيراً 
منها ؟» قال: بلى» قال: «فذلك لك».[سبل الهدى والرشاد */5؟١]»‏ وأخرج صدره ابن إسحاق في 
سيرته [؟/49]. 

سيف البحر: ساحله من ناحية العيص» والعيص: مكان بين يبع والمروة ناحية البحر الأحمر. [المعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة(ص: 4 .])5١‏ 


١5 


ابن عبد المطلب 5ه في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاحر رسول الله َل 
وكان أبیض» وحمّله أبو مرئد كناز بن حصين العَّتوي. 

وخرج حمزة في رمضان من السنة الأولى للهجرة يعترض لعير قريش قد جاءت من 
الشام تريد مكة» وفيها أبو جهل ابن هشام» في ثلاثمائة رحل» فبلغوا سيف البحر ل 
ساحله ‏ من ناحية العيص» انقو دح فانرا للقتال» فمشى محدي بن عمرو الجهيٰ» 
وكان حليفاً للفريقين جَميعاً إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة حتَّى حجز بينهم وم 
يقتتلواء فتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة وانصرف حَمزة بن عبد المطلب في 
أا إل ا 


سرية عبيدة بن الحارث <ن: 

ثم سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب 5 يه إلى بطن رابغ“ في شوال على رأس ثانية 
أشهر من مهاحر رسول الله يل عقد له لواء أبيضء كان الذي حمله مسطح بن أثاثة» بعنه 
رسول الله ئل ني ستين رجلا من المهاحرين ليس فيهم أنصاريء فلقي أبا سفيان بن 
جرت حوفي و ناشين قن اک ا ی ول مسرا اوت 
ف لفل وإنما كانت بينهم المناوشة» إلا أن سعد بن أبي وقاص له قد رمى يومئذ 
بسهم: فكان أول سهم رمي به في الإسلام» ثم انصرف الفريقات. ٠‏ 
وقي رواية ابن إسحاق: أنه كان على القوم عكرمة بن أبي جهل”". 


)٠١١ص( الرحيق المختوم (ص87١)» جوامع السيرة‎ .573/١ ينظر: [السيرة النبوية للصلابي‎ )١( 
طبقات ابن سعد ۷/۲» سيرة ابن هشام ؟/538].‎ »4 ٠ تاريخ الطبري 4.04/5 ه‎ 

(۲) رابغ: بلدة حجازية ساحلية بيسن جدة وينبع» على مسافة )١55(‏ كيلاً ثمال جدةء وعلى بعد )١85(‏ 
كيلاً حنوب ينبع» وبصدر رابغ لقي عبيدة بن الحارث عير قريش حين بعثه رسول الله ل 
وفيهم أبو سفيان بن حرب... وترد في السيرة (بطن رابغ). [المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة(ص:5 .])١١‏ 

(۳) ينظر: [السيرة النبوية للصلابي 1۲۹/١‏ الرحيق المختوم (ص07/١)»‏ طبقات ابن سعد ۷/۲]. 


سرية الخرار": 
بحري ا ين أن وقاص 5ه أرسله رسول الله لي إلى الخرار في ذي القعدة 
عورا شح E e E‏ كماد فدات تر 
عمرو البهراني» وبعنّه في عشرين رجلاً من المهاجرين يعترض لعير قريش تمر به» وعهد 
إليه أن لا يجاوز الخرار. 

قال سعد: فخرجنا على أقدامناء فكنًا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح 
خمسء فنجد العير قد مرت بالأمس فانصرفنا إلى المدينة". 


۳ هد‎ ٠ 
غزوة الأيواء”":‎ 


2 غزوة رسول الله يلد إلى الأبواء في صفر على رأس اي را من مهاجره. وحمل 
لواءه حمزة بن عبد المطلب ذه حى بلغ الأبواء يعترض لعير قريش فلم يلق كيدا» وهي 
غزوة ودان» وكلاهما قد وردء وبينهما ستة أميال [والميل: (۸٤۱۸ء)]‏ وهي أول غزوة 
غزاها بنفسه وَلِ. 

عن كثير بن عبد الله ا مزن عن أبيه عن جده قال: (غزونا مع رسول الله ل أول غزوة 
غزاها الأبواء)”2. 


)١(‏ الخرار: موضع بالحجاز قرب الجحفة. [مراصد الاطلاع .455/١‏ المعالم الأثيرة قي السنة والسيرة 
(ص١١٠)].‏ 

(۲) ينظر: [الرحيق المختوم («ص۱۸۸)» طبقات ابن سعد (۷/۲)]. 

(۳) قيل: سّميت بذلك لما فيها من الوباء. [السيرة النبوية للصلابي .]17/8/١‏ 

)٤(‏ ودان: بالفتح والتشديد: موضع بين المدينة ومكة» بالقرب من مدينة مستورة» على بعد اي عر كيلا 
منهاء بينها وبين ثنية هرشى. وجاء ذكره في غزوة الأبواء» وتبعد عن المدينة )٠٠٠١(‏ كيلاً. [المعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة (ص:557).» معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» (ص:779)]. 

(5) أخرحه البيهقي في دلائل النبوة .)۲٠١٠١( »]8١/7[‏ وينظر: [السيرة النبوية للصلابي »٦۲۸/١‏ الرحيق 
المختوم (ص88١)].‏ 


غزوة بواط”": 


م غزوة رشول. الله و بواط اي شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر .شهراً .من 
مهاحره» وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص #ه» وكان لواء أبيض» واستخلف على 
المدينة سعد بن معاذ بء وخرج في مائتين من أصحابه يعترض لعير قريش فيها 
أمية بن حلف الجمحي» ومائة رجحل من قريش» وألفان وحمسمائة بعيرهء فبلغ 
بواط» وهي جبال من حبال جهينة من ناحية رضوى”": فلم یلق رسول الله يل كيدا 


0 


Bar‏ يله الت 
روت سفوان 


(۱) 


000 
05 


بواط: بضم الموحدة وبعد الواو ألف ثم طاء مهملة: جاء في النص: ثم غزا رسول الله في شهر ربيع الأول 
يريد قريشاء حي بلغ بواط » من ناحية رضوىء ثم رحع إلى المدينة ولم يلق كيدا. وبواط: بواطان» 
واديان أحدهما يصب في إضم غرب المدينة على قرابة ( 25 ) كيلا والآخر يقاسمه الماء من رأسه ويصب 
في فرعة ينبع غرباء و رأساهما بجاو ا من ريع يسمي ريع بواط» يأخذه طريق بين المدينة وينبع» مختصر 
وأقرب كثيراً من طريق المدينة إلى ينبع مروراً بوادي الصفراء» وهو غير صالح لسير الثقال. [المعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة (ص: »)٠‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية(ص:55)]. 

رضوى: بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة؛ وبالقصر: وهو حبل ضخم شامخ يضرب إلى الحمرة » يقع 
على الضفة اليمى لوادي ينبع» ثم يشرف على الساحل ليس بينه وبين البحر شيء من الأعلام » وإذا 
كنت في مدينة ينبع الفغرتي أده قوع E‏ بز 
يصب معظمها في وادي ينبع. [معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» (ص:١51١).‏ المعالم الأثيرة 
في السنة والسيسرة (ص:178]. 


ينظر: [الرحيق المختوم (ص88١)»‏ طبقات ابن سعد ؟8/7, السيرة النبوية للصلابي 1۲۹/۱]. 


سفوان: بفتح السين لمهملة وسكون الفاء» وعلى صيغة التثنية. جاء في النص: أغار كرز بن جابر 
الفهري على سرح المدينة» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه» واستعمل على المدينة زيد بن 
حارثة» حي بلغ وادياً يقال له: سفوان» من ناحية بدر» وفاته كرز بن جابرء وهي غزوة بدر الأولى. ولا 


يعرف اليوم موضع باسم سفوان» إغا هناك واد يسمى سفا بين المدينة وبدر في منتصف المسافة على 


۹۸ 


في شهر ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة» أغار كرز بن حابر الفهري في قوات حفيفة 
من المشر ك على مراعي المدينة» وهب بعض المواشي» فخرج رسول الله E‏ 2 
سبعين رجلا من أصحابه لمطاردته» حتّى بلغ واديا يقال له: سفوان من ناحية بدر» ولكنه 
لم يدرك كرزا وأصحابه» فرحع من دون حرب» وهذه الغزوة تسمى غزوة بدر الأولى0". 
وة العشت ة٠‏ 

غزوة العشيسرة : 

وفيها غزا بل قريشاء وسُميت هذه الغزوة بغزوة العُشّيرةء فأقام بها جمادى الأولى 
وليالي من جمادى الآخرة» وادع فيها بي مد وحلفاءهم من بي ضمرة» ثم رجحع إلى 
المدينة» وذلك أن العير الي خرحت ها الغزوة قد مضت قبل ذلك بأيام ذاهبة إلى الشاي 
فاا علي ال 


سرية عبد الله بن جحش الأسدي < إلى بطن نخلة: 


الطريق بينهما قرب الروحاء » فلعله هو ثّي» ولكنه بعيد عن بدر حيث نسبت الغزوة إلى بدر» فقيل: 
غزوة بدر الأولى. [معجم المعالم الجغرافية(ص:55١).؛‏ المعالم الأثيرة (ص: .])١ 5١‏ 

.]٤/۲ طبقات ابن سعد‎ »)٠١ ينظر: [الرحيق المختوم (ص۱۸۹)» جوامع السيرة (ص؛‎ )١( 

(۲) العشيرة: موضع بين مكة والمدينة من ناحية ينبع. [مراصد الاطلاع 5417/7 9]. 

(۳) ينظر: [طبقات ابن سعد 2٠١/1‏ الرحيق المختوم (ص83١)].‏ 

45 غل بلفقل البحلة فة لكر ك ق ذكر سرية عد الله بن حكن + (فلما سار عبد الله بى خش 
يومين فتح الكتاب» فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حي تنزل تُخلة» فترصد بها 
قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم). وهما ئخلتان: الشامية واليمانية» والمقصود في هذه الرواية تخل اليمانية؛ 
لأا على الطريق القدهم بين مكة والطائف» وما كانت القوافل تسير بينهما إلا فيها. والنخلتان. 
متجاورتان في المنبع والمصبء فكلاهما تأحذ أعلى مساقط مياهها من السراة الواقعة غرب 
الطائف» ثم تنحدران شالا ثم غرباء حى تجتمعا في ملقى كان يسمى: بستان ابن معمر ثم يكونان وادي 
مر الظهران. [معجم لمعالم الجغرافية في السيرة النبوية(ص:۷٠۳)»‏ المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة (ص:۲۸۷)]. 


من مهاحر رسول الله كع بعنه في اث عشر رجلاً من المهاحرين» كل اثنين يتعاقبان 
بعيراً إلى بطن نخلة» وهو بستان ابن عامر الذي قرب مكة» وأمره أن يرصد يما عير 
قريش» فوردت عليه» فهايهم أهل العير وأنكروا أمرهم» فحلق عكاشة بن محصن الأسدي 
راض قاضو وهالو عير كمار الا راض عليكي متيو مورا ر کا ورا اما وکا 
في ذلك اليوم أهو من الشهر الحرام أم لا ؟ 

تسترا عل اتلوب فرج راق اين عبد الله اليس يقد الملميجن فرق 
عمرو بن الحضرمي فقتله» وشد المسلمون عليهم فاستأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة 
والحكم بن كيسان aT‏ واستاقوا العيرء وكان فيها 
خمر وأدم وزبيب جاؤوا به من الطائف» فقدموا بذلك كله على رسول الله ل فوقفه 


وحبس الآسيرين. 


وقد توقف البي وله في هذه الغنائم حن نزل قوله تعالى: « سالك عن الث شه الحرام 


2 


وه ارم ثه 9 


ع 


قال فبه قل قال فبه كير وص عن سبيل الله وکل به والمسمْجد حرام واخرام ۶ اهله مه 


سس سس جي ي ي ا ا 


أ عند الله والفة كير من الل ولا راون اتوك حنی برذوکم عن دمک إن اناغو 


ا 


ومن برتدد م کم ڪن دنه يت وهو کافر اولك حت الم في اليا والاأخرة وك 


كان قار م في خَالدُون» [البقرة:۷٠۲].‏ فلما نزل القرآن الكريم قيض وول الله 3 


العير والأسيرين» وي سرية عبد الله هذه غنم المسلمون أول غنيمة» وعمرو بن 


)١(‏ الطائف: مدينة غنية عن التعريف» تقع شرق مكة مع ميل قليل إلى الجنوب» على مسافة تسعة وتسعين 
كيلا» وترتفع عن سطح البحر (1770) مترا» وطريق الرسول يلل إليها من حنين على النخلة اليمانية, 
ثم على قرن» ثم على المليح» ثم على بحرة الرغاء من ليّة. [معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية 
(ص:4 »)۲١‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:١7١)].‏ 


الحضرمي أول قتيل قتله المسلمونء وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من اسر 
ا 

وني هذه السرية سمي عبد الله بن ححش أمير المؤمتين. 

كانت هذه الغزوات في سبيل استعادة أموال المهاحرين» وهذا يؤكد أهمية الجانب للمالي 
في حياته 5 

002 XA 

غزوة بد ر ' الكبرى: 

وكانت في اليوم السابع عشر من رمضان للسنة الثانية من الهجرة» وسببها أن البي ي 
ندب أصحابه للتعرض لقافلة قريش العائدة من الشام إلى مكة» وم يكن يريد قتالاء ولكن 
الاو بالخ كان نوها أب فياف عق د أن كان انسل ال ”فزي مع عا دياب 
القافلة» فخرحت قريش في نحو من ألف مقاتل» منهم ستمائة دارع لابس للدرع ‏ » 
ومائة فرس عليها مائة درع سوى دروع المشاة» وسبعمائة بعير» ومعهم القيان يضربن 
الو و بے جا المتللميصة: 

أما المسلمون فكانت عدقم وات و اة عكر أو أربعة خر :زبخلا وأكثرهم من 
الأنصار» وكان معهم سبعوك جملا فسان أو ثلاثة أفراس فحسب» وكان يتعاقب النفر 


اليسير على الجمل الواحد مرة بعد أخرى. 


.])١5٠١ص( الرحيق المختوم‎ »51721/١ ينظر: [سيرة ابن هشام 507/7» السيرة النبوية للصلابي‎ )١( 

(۲) غزوات الرسول وسراياه لابن سعد [۳/۱]. 

(۳) بدر: اسم بئر وعندها المعركة المشهورة الفاصلة بين الإبمان والكفر. وهي الآن بلدة كبيرة عامرة 
بأسفل وادي الصفراء على بعد حوالي )١50(‏ كيلاً من المدينة المنوّرة وعن مكة(١١)‏ أكيال » وتبعد 
عق م البحر اقزاية 26 كيلا و كل من جا عاج من هة الشام کان ر ا لافنا كاك ف الطزيق 
إلى مكة, ثم افتتح الطريق المزدوج (طريق الهجرة) فلم يعد المسافر إلى مكة يمر بما. [معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية(ص: »)4١‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:٤ .])٤‏ 


ولا التقى الجمعان» أخذ الرسول بي يسوي صفوف المسلمين» ويحرّضهم على القتال؛ 
غ ف الشهادة» ر انيت مالين قد فل من امقر كيين را 
من السبعين» فيهم أكفرهم أبو جهل وبعض زعمائهم» وأسر منهم تحو السبعين, ثُمَ 
أمر كي بدفن القتلى شيعا وعاد إلى المدينة» نه استشار أصحابه في أمر الأسرى» فأشار 
عليه عمر ذه بقتلهم» وأشار عليه أبو بكر ذه أن ين عليهم» فقبل الرسول وَل منهم 
الفداء» وافتدى المش ركون أسراهم بالمال0"©. 


قال ابن هشام: (كان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرحل إلى ألف درهم 
إلا من لا شيء له» فمنّ رسول الله وله عليه)”". 


قلت: فإذا كان عدد الأسرى سبع ن» فکم يكون فكاكهم. 
وعاد رسول الله ل إلى المدينة وقسم التّغل ونلاحظ هنا أن ال اة ئت لذ 
وليس غنيمة؛ ذلك لأن آية الخمس لم تكن نزلت بعد | E OE‏ 


)١(‏ ينظر: [السيرة النبوية دروس وعبر للسباعي (ص505)» البداية والنهاية ٠۳٠١/۳‏ محمد رسول الله 
لعرحون */474» السيرة النبوية لأبي شهبة ١٦٤/۲‏ السيرة النبوية للصلابي .]1۷۹/١‏ وكان من 
بين الأسرى العباس عم البي ي وصنو أبيه» قال له رسول الله : «افد نفسك يا عباس» وابني 
أخويك: عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو بمائة 
أوقية» وكل واحد بأربعين أوقية». 
ينظر: [السيرة النبوية لابن هشام »570/١‏ ذخائر العقى في مناقب ذوي القربى لمحب الدين أحمد بن 
عبد الله الطبري (عن نسخة دار الكتب المصرية» ونسخة الخزانة التيمورية» عنيّت بدشره مكتبة 
القدسي بالقاهرة» سنة ١55‏ ه): (ص١5١).‏ السيرة النبوية لابن كثير .]985/١‏ 
والأوقية: معيار للوزن» والحمع أواقي» ويختلف مقدارها باختلاف الموزون. والأوقية من غير الذهب 
والفضة أربعون درهماً ريعي: ۷ غراما)» وأوقية الفضة: أربعون درهماء ولكن درهم الفضة يساوي: 
(؟575 غراماً)» وعلى هذا فأوقية الفضة تساوي: (۹٠١غراما)»‏ وأوقية الذهب سبعة مثاقيل ونصف 
مثقال» وهي تساوي: (ه/ء 8 اغراماً). معجم لغة الفقهاء (ص90). 


(۲) سيرة ابن هشام [۲۱۲/۳]. 


الإبل» وعشرة أفراس» ومتاعاًء وسلاحاً وأنطاعاء وثياباً. وأدماً كنيراً حَمله المشركون 
للعجارة» ونادى منادي رسول الله عله: «من تل قتيلاً فله سلب وفق انكر أشي )فهو 
له»» وتنفل رسول الله ول زيادة على سهمه سيفه ذا الفقار» وحمل أبي حهل) 3 

ومما يجدر ذكره في هذه الغزوة ‏ مما يدل على حرص البي يي على توزيع الأنفالء 
ا الحادثة الى جرّت مع صهره أبي العاص الأسيرء حيث تقدّم 
عمرو بن الربيع» فقال للمصطفى : بعثتي زينب بهذا في فداء زوجهاء أحي: أبي العاص 
ابن الربيع» وأخرج من ثيابه صرة وضعها بين يدي الرسول كل ففتحها فإذا فيها قلادة لم 
يكن راه خم رق لا ره فة وی :فاته الكو ليك کان دة دة .يت 
رضي الله عنها ‏ أهدقا ابنتها زينب يوم عرسهاء حين رُفْت إلى أبي العاص بن الربيع 
ابن حالتها هالة بنت خويلد. 


15 وول انع ومن 

)١(‏ قال الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية: (أمَّا الأموال المنقولة فهي الغنائم المألوفة» وقد كان رسول الله 
يه يقسمها على رأيه» ولما تنازع فيها المهاجرون والأنصار يوم بدر جعلها الله عر وجل ملكا لرسوله 
يضعها حيث شاء» وروى أبو أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت ذه عن الأنفال - يعيئ: عن 


ی وه ي وام 


1 

قوله تعالى: #سالونك عَنْ الال قل الأتغال لله والرسّول فا الله وأضْلحُا ف ك4 [الأنفال:١]‏ 
فقال عبادة بن الصامت ذف: (فينا امنيا بدر أنزلت حين اختلفنا في النَفْل فساءت فيه أخلاقناء 
فافوكه اللا يانه من ايديا فج إل سول انهه جن لخي علن ,سرا واقتطفى مرج 


ل ل ا ا ا و 


عز وجل بعد بدر قوله تعالى: ِواغْلمُوا 5 2 من شي فان لله خر م سه وَللرّسُول ولذي الى 


E‏ ضاق وأنن السّبيل4[الأنفال:١4]»‏ فتولى الله سبحانه قسمة الغنائم كما تولى قسمة 
الصدقات» فكان أول غنيمة خمسها رسول الله وَل بعد بدر غنيمة بي قينقا ع). ينظر: [الأحكام السلطانية 


(ص:١١5))»‏ ومسند أحمد "55/5١‏ )]. 


وأطرق أصحاب الصطفى يل شعاً وقد أخحذوا بهذا الموقف! قلادة الحبيبة» تبعثها بنت 
البي ي إلى أبيها في فداء زوج حبيب! وتكلم البي بلي الأب بعد مدة صمت فقال: «إن 
رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردُوا عليها ماهاء فافعلوا». 

اا نعم يا رسول الله. والشاهد: أن البي ي على عظيم حنوه ومحبته لابنته 
وذكرى زوجه لم يُجبر أحداً على كسب مغنم شخصي له . 

غزوة بني سليم: 

غا الى ا هف ,سيم البال من عرو إل الد من .غزوة بدن ر اا كي 
ديار بق سلب اللازى قا برو هله غر آنه ل :يلق ربا فأقام ثلاث ليال على لاء 


نك وينم لالد 
كان سبب تلك الغزوة تحمع أفراد بي سليم لمقاتلة المسلمين e‏ بعل 


معركة بدر مباشرة» ولكن رسول الله ل فاجأهم هجوم سريع غير متوقع» فهرب بنو 
سليم وتفرّقوا على رؤوس الحبال» وبقيت إبلهم مع راع لها يدعى يسار فاستاق رسول الله 
يي الإبل مع راعيهاء وعند موضع صرارء على ثلاثة أميال من المدينة» قسّم البي يل الإبل 
الى كان عددها خسمائة بعير على أصحابه» فأصاب الواحذ منهم بعيرين» ونال البى كَل 
مها أي: مئة بعير» وكان يسار من نصيبه» ولكنه أعتقه بعد لك 


)١(‏ ينظر: [صحيح السيرة النبوية إبراهيم العلي» دار النفائس» الطبعة الثالثة ٤۰۸(‏ ۱ه ل 199/8م): 
(«ص:٠٠۲)»‏ مع المصطفى بلي للدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) »)٠٠١/١(‏ السيرة لابن 
هشام (۲ | ۳۰۸)» محمد رسول الله لله لعرحون .])٤۸۰۰٤۸۷/۳(‏ 

؟) كذر: بضم الكاف» وسكون الدال. جاء ذكره في غزاة إلى بن سليم » قال ابن إسحاق: فبلغ ماء من 
مياههم يقال له : الكدر » فأقام عليه ثلاث ليال ثم رحع إلى المدينة» ولم يلق كيدا. ويقال: قرقرة الكدر. 
نقل في معجم البلدان عن الواقدي» قوله: بناحية المعدن قريبة من الأرحضية» بينها وبين المدينة ثمانية 
برد. [معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية(ص:۲٠۲)»‏ المعالم الأثيرة (ص:١7؟)].‏ 


(۳) ينظر: [سيرة ابن هشام4/7 »٤‏ موسوعة نضرة النعيم 2537/١‏ التاريخ السياسي والعسكري» (ص07؟)]. 


سرية زيد بن حارثة إلى القردة". 

أحذ مش ركو مكة بعد هزعتهم في بدر يبحثون عن طريق أخرى لتجارقم إلى الشام» 
فأشار بعضهم إلى طريق بحد العراق» فسلكوهاء وحرج منهم تحار فيهم أبو سفيان بن 
حرب» وصفوان بن أمية» وحويطب بن عبد العزّى» ومعهم فضة وبضائع كثيرة ‏ با 
قيمته مائة ألف درهم ‏ » فبلغ ذلك رسول الله وَل فبعَث زيد بن حارثة ذه في مائة 
اك غا ل فا ونه عن هاه يقال له ا د وهی ما ن غراف له ف 
رجالها مذعورين» وأصاب المسلمون العير وما عليهاء وأسروا دليلها فرات بن حيّان 
الذي أسلم بين يدي البي بلي وعادوا إلى المدينة» فحمسها رسول الله يل فبلعَتْ قيمة 
الخمس عشرين ألف درهم» ووزع الباقي بين أفراد السرية. 

فزوة ذي قرد": 

وسببها أنه كان لرسول الله بي عشرون لقحة ‏ وهي ذوات اللبنء القريبة العهد 
بالولادة ‏ ترعى بالغابة» وكان أبو ذرٌ فيهاء فأغار عليهم عيينة بن حصن الفزاري ليلة 


الأربعاء» في أربعين فارساء فاستاقوهاء وقتلوا ابن أبي ذرٌ. 


بعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم فيها حين أصاب عير قريش» وفيها أبو سفيان بن حرب على 
القردة)» ماء من مياه نحد. واحتلف المتقدمون في ضبطهء وأجمعوا على أنه ماء بنجد أو بين المدينة 
RS RAG‏ اناد على E‏ توك إل “لشاف Ra A E‏ اديع انق 
المنطقة الواقعة مال شرقي المدينة؛ لأن مياه هذا الطريق معروفة حن يصل إلى نخل» ثم تفترق الطرق» 
ويبدو أن هذه هي الطريق الي تجعل خيبر يسارها أيضاء وتمر بسلاح المعروفة اليوم بالعشاش» على 
مرحلة شال حيبر. [معجم المعالم الجغرافية في السبيرة النبوية (ص:58 ؟)]. 

(۲) ينظر: [سيرة ابن هشام /57» السيرة النبوية للصلابي ؟/49» محمد رسول الله يله (ص:١371)].‏ 

(©) قرّد (ذو قرّد): بفتح الأول و الثاني و آحره دال مهملة. جاء ذكره في غزوة ذي قرد» حين أغار عيينة 
بن حصن الفزاري على لقاح رسول الله ل بالغابة. وقرد: جبل أسود بأعلى وادي النقمى شال شرقي 
المدينة» على قرابة (ه) كيلاً. [معجم المعالم الجغرافية(ص:751). المعالم الأثيرة(ص:174)]. 


ونودي: يا خيل الله ا رکي» وكان أول ما نودي يماء وركب رسول الله وله في مسمائة» 
وقيل: سبعمائة» وخلف سعد بن عبادة في ثلاثمائة» وكان قد عقد للمقداد بن عمرو لواء في 
رحه» وقال له: «امض حتى تلحقك هذه الخيول» وأنا على أثرك»» فأدرك أحريات 
العدو» وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رحليه» فجعل يرميهم بالنبل وهو يقول: 
حذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرّضع ‏ يعين: هلاك اللئام س . 

وذهب الصريخ إلى بئ عمرو بن عوف» فجاءت الأمداد» فلم تزل الخيل تأي والرحال 
على أقدامهم وعلى الإبل حتَّى انتهوا إلى رسول الله كلك بذي قرّدء فاستنقذوا عشر لقاح» 
وأفلت القوم بما بقي» وهي عشر. 

وصلى رسول الله يل بذي قرد صلاة الخوف» وأقام يوما وليلة ورحع. 

وقد غاب حمس ليال» وقسم في كل مائة من أصحابه جزوراً ینحرو ن . 

غزوة بني فينقاع: 
قينقا ع: اسم لشعب من اليهود كانوا بالمدينة» أضيف إليهم سوق كانت ها ويقال سوق 


x و‎ 


بني قينقاع» وهم من موالي الخزرج وحلفاء عبادة بن الصامت 5ه وعبد الله بن أب بن 
سلول» وكان عددهم قليلاً وصناعتهم الصياغة» وهم أغئ .سكا المديية". 

لم يلتزم يهود بي قينقاع بالمعاهدة الي أبرمها البي 5 معهم» ولم يوفوا بالتزاماتهم الي 
حددوهاء ووقفو امن الرسول كله والسلمى هؤاققن-عندائية. فأظهروا العضيب واد 
عندما انتصر المسلمون في بدر» وجاهروا بعداوتهم للمسلمينء وقد جمعهم البي 45 في 
سوقهم بالمدينة ونصّحهمء ودعاهم إلى الإسلام وخدرفم أن يصيبهم ما أصاب قريشاً ي 
بدر» غير أنهم واجهوا البي بيك بالتحدّي والتهديد رغم ما يُفترض أن يلتزموا به من 
الطاعة والمتابعة لبنود المعاهدة الى جعلتهم تحت رئاسته» نه حاصرهم رسول الله و حمس 


(۱) ينظر: سيرة ابن هشام [۲۱۱/۳]» وسير ابن كثير [۲۸۹/۳]» وإمتاع الأسماع [۳۸۰/۸]. 


03 فر خمد رسو ل الله ل ۷ : 


عشرة ليلة لا يطلع منهم أحد» حتى نزلوا على حكمه َلك وكا ليام اوه ره 
وثلاتمائة دارع» فسالا وشول الله يله أن يخلي سبيلهم وأن 0 من المدينة» وأن 1 
النساء والذرية» ويجعلوا بقية الأموال للبي #5 ومنها الحلقة ‏ التي هي السلاح ‏ › 
ولم يكن هم نخيل ولا أرض تزرع إا كانوا صياغين» فصالهم على ذلك» فنزلواء 
فخْمّست أموالهم وآلة صياغتهم جعل منها أربعة أخاس للمؤمنين المجاهدين, وخساً له 
يد فكان أول خمس قبضه رسول الله يده وقد وجد في منازهم سلاح كثيرء فأخذ 
رسول الله ك من سلاحهم ثلاث قسي: قوسا تدعى: الكتوم لا يسمع لها صوت إذ 
رمى بها كُسرت بأحد» وقوساً تدعى: الروحاءء وقوساً تدعى: البيضاءء وأخذ 
درعين: درعا يقال ها: السعدية, يقال: إلّها درع داود ‏ عليه السلام ‏ التي 
لبسها خن قل جالوت, والأخرى يقال ها: فضة, وثلاثة أرماح» وثلاثة أسياف. 
ووهب درعاً محمد بن مسلمة ذيك, ودرعا لسعد بن معاذ 45ي". 


غزوة المريسيح . أو: غزوة بني المصطلق . : 

4 ۲ 5 1 ّ و 

المريسيع: ماء لبي خزاعة» وتسمى هده الغزوة غزوة بي المصطلق وهم بطن من 
خزاعة» وكانت في شعبان سنة حمس من الهجرة» وسببها: أن الحارث بن ضرار الخزاعي 
كان قد جمع الجموع محاربة البي يلل فخحرج رسول لله ولد وخرج معه كثير من 
المناققين لم يخرحوا في غزوة قط مثلهاء وكان معه ثلاثون من الخيل: عشرة للمهاجرين 


)١(‏ ينظر: [سيرة ابن هشام 55/7, المغازي للواقدي 2١77/١‏ طبقات ابن سعد 2586979/7 السيرة 
النبوية الصحيحة 2513/١‏ تاريخ الطبري 8١/5‏ 4» اليهود في السنّة المطهرة 2777/١‏ السيرة النبوية 
للصلابي ۰٤۹/۲‏ محمد رسول الله 4٤‏ (ص5؟5)]. 

)۲( 1 بالضم ثم الفتح وياء ساكنة ثم سين مهملة مكسورة وياء أحرى» وآخره عين مهملة» كأنه 

تصغير المرسوع: وهو الذي انسلقت عينه من السهر. جاء ذكره في غزوة بي المصطلق من خزاعة: وهو 
جزع من وادي حورة؛ أحد روافد ستارة» وستارة وقديد واد واحد» وهو بعيد عن الساحل في الداخل 
عا يقرب من ثمانين كيلاً عن سيف البحر. [معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية(ص :۲۹۰ 
)١‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:١55)].‏ 


وعشرون للأنصار» واستعمل على المدينة زيد بن حارثة له س مولاه ‏ » وقيل: أبا ذر 
الغفاري #» وخرحّت معه عائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ » وقتل رسول الله ولك 
جاسوساً للمش ركينء وبلغ 5 المريُسيع من ناحية قديد" إلى الساحل» وصفً أصحابه 
للقتال» ودفع راية المهاحرين لأبي بكر ذه وراية الأنصار لسعد بن عبادة #ه» وحمل 
المسلمون على المش ركين فقتلوا عشرة» وأسروا باقيهم» وكانوا أكثر من سبعمائة» وسبّوا 
الرجال والنساء والذريةء وساقوا العم والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا 3 واحد 
وهو هشام بن صبابة طب وقد قتل خطأً أصابه رحل من الأنصار من رهط عبادة بن 
الصامت ذه وهو يرى 2 من العدو7©. 

قال المقريزي في إمتاع الأسماع: وق السبي فصار في أيدي الرجال» وقسّم المتاع 
والنعم والشاء» وعدلت الجزور بعشر من الغنم» وبيعت رثة المتاع فيمن يزيد وأسهم للفرس 
سهمان» ولصاحبه سهم» وللراحل سهم» وكانت الإبل ألفي بعير وخمسة آلاف شاة» 
وكات الس ما نا 

غزوة بني فريظة: 

جمع صحابة رسول الله يل الغنائم الى حلفها بنو قريظة» فكانت كما يلي: 

© من السيوف ألفاً وخمسمائة سيف. 


)١(‏ قديد: بضم القاف وفتح الدال المهملة ومثناة تحت ودال أخحرى: تردد ذكره في السيرة» في طريق 
هجرته 5 وقي غزوة المريسيع» وغيرها. وقديد واد فحل من أودية الحجاز التهامية » يأحذ أعلى 
aL‏ عر ور التميلى E AE‏ اهن كف ل ادر لين 
نحو من )٠٠١(‏ كيلا ثم يصب في البحر عند القضيمة» فيه عيون وقرى كثيرة لحرب وبي سليم. 
[معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية(ص:3 5 ۲)» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:75١)].‏ 

(۲) ينظر: [محمّد رسول الله بي (ص:٠ ۲۷‏ ۲۷۷)» السيرة النبوية للصلابي ؟/49» صحيح السيرة 
النبوية (ص:۳۲۹)» حديث القرآن عن غزوات الرسول 25١١/١‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر 
الأصلية (ص:577)؛ صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي (ص:755)]. 

(؟) ينظر: إمتاع الأسماع للمقريزي .]٠١7/١[‏ 


٠‏ ومن الرماح ألفي رمح. 

© ومن الدروع ثلاثمائة درع. 

© ومن التروس ألفا وحمسمائة ترس وجحفة. 

. كما تركوا عدداً كبيراً من الشّياه والإبل» وأثاثاً كنيراء وآنية كثيرة. 

© ووجد المسلمون دنانا من الخمر. 

فوزّعت الغنائم ‏ وهي الأموال المنقولة كالسلاح والأثاث وغيرها ل بين 
انخاربين من أنصار ومهاجرين ثمن شهدوا الغزوة, فأعطى 45 أربعة أحماس الغنائم 
هم» إذ جعل للفرس سهمينء وللراجل سهماء فالفارس يأخذ ثلاثة أسهم هم 
ولفرسه» وغير الفارس يأخذ سهماً واحدا له. والخمس المتبقي هو سهم الله ورسوله 
المقرر في كتابه تعالى. 

فكانت أسهم اقرط اننم شيم آنه المي ووه E‏ كم 
للفرش باق ولقياضة تسيو 13 يغقة رسال ال كلذ شعديين تزنت الأنصاري طلم أخا بن 
عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى بحد» فابتاع لهم منها خيلاً وسلاحا. 

وروي أن البي ي حعل عقارهم للمهاحرين دون الأنصار» فقالت الأنصار في ذلك؛ 
فقال: «إنكم في منازلکم»» وقال عمر 5كه: أما ُخمس كما حمست يوم بدر؟ قال: «لاء 
إِنّما جعلت هذه لي طعمة دون الناس»» قال: رضينا بما صنع الله ورسوله' 2 


سرية محمد بن مسلمة إلى بني القرطاء: 


كانتت هذه الرية لغشو حلوة من ارم سا نت من المحرة) بحت رسول الله عله مد 
انه عسلنية لاسا وف وک وات وامرة اتسين الت وكين الها 


)١(‏ ينظر: [السيرة النبوية للصلابي 4553/8/5 الصراع مع اليهود 414۷/۲ اليهود في السنّة المطهرة 
۱ محمّد رسول الله 4 (ص:535)]. 
(۲) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل [7/9: 5]. 


وأ يكن الغازة عله عل ها ارج فلس أعان علي عرب بام بعد .من لو كان 
المقتول منهم عشرة» وقيل: حو العشرين» واستاق مسين ومائة بعيرء وثلاثة آلااف 
شاة, فعدلوا الجرور بعشرة من الغنم”". 

سرية الخمر أو سرية عكاشة بن محصن الأسدي: 

خرچ عكاشة 5ه في أربعين رجلا فنذر به القوم» فهربوا» فنزلوا على بلادهم» 
فوجدوا ديارهم خالية هرهم» فَبَعَثْ المسلمون طليعة» فرأوا أثر النعم قريياً فقصدوهاء 
فأصابوا رحلا متهي فأسّوه فدلهم على نعم لبئ عم هم فأغاروا عليها فاستاقوا مائقي 
بعيسرء وأطلقوا الرجل» وقدموا بالإبل على رسول الله ول ولم يلقوا حرب”". 


سرية محمد بن مسلمة الأنصاري إلى ذي القصة". 


في شهر ربيع الثاني سنة ست من الحجرة حرج محمد بن مسلمة ذه في عشرة من 
لمن حتّی وردوا عليهم ليلا فأحدق بم القوم وهم مائة رحل» فتراموا ساعة من 
ا ثم حملت عليهم الأعراب بالرماح فقتلوهم ووقع محمّد بن مسلمة 5 اه جريحاء وم 
OS ee LS o Na‏ 


)١(‏ ينظر: [صحيح السيرة النبوية (ص٠۳۸)»‏ السيرة الحلبية ۲۹۸/۲ محمد رسول الله كل 
(ص۰۲)]. 

(1) ينظر: [تاريخ الطبري ٠٠٤۰/۲‏ حمّد رسول الله 44 وص .])"٠‏ 

(۳) القصّة (ذو القصّة): ب بفتح الأول وتشديد الصاد المهملة وآخره تاء مربوطة. 
والقصة: الجص. له ذكر في مواضع متعددة من السيرة» ومنها غزوة أبي عبيدة بن الجراح ذا القصة . 
وهو على الطريق من المدينة إلى العراق المار بالقصيم» وربما كان الموقع قريباً من بلدة الصويدرة اليوم؛ 
حيث كانت ديار غطفان الي غزاها أبو عبيدة. وذو القصة أيضاً: e‏ ا 
عشرون ميلا وهو في طريق الربذة» وإلى هذا الموضع بعث رسول الله وله محمد بن مسلمة 5ه إلى بني 
تعلبة بن سعد .. وإلى أحد المكانين خرج أبو بكر لعقد الألوية. [معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية (ص:5855). المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:۲۷)]. 
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وعلى ار بعت رسول الله ل أباعييدة عار بن الجراح في أربعين رجلا إلى منازشم؛ 
فأغار عليهم فلم جد ووجد فما وشاء فساقه, وأصاب رجلا ادا فأسلم» 


فت ركه وأخذ نعماً من نعمهم فاستاقه, وشيئاً من متاعهم وقدم به المدينة . 


سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم: 

نعما وشاء. ووجدوا جماعة منهم فأسروهه”" 

سرية زيد بن حارثة أيضا إلى العيص: 
e‏ الأو اس سیت وسببها: أنه ي بلغه أن عيرا قد أقبلت من الشام» 
فبعث زيد بن حارثة 5 فق وضعة عور كا الم طن U EEE‏ واد 


ب SE‏ ار مدهي تاها متهم أبن العاف كن 
الربيع» وأمّه أم هالة بنت خويلد أحت حديحة» وكان بق العاص من رجال مكة المعدودين 


x (is: 


تحارة ومالا وأمانة وهو زوج زينب بنت رسول الله E‏ فدحلت زينب على رسول الله 
E‏ فسألته أن يرد عليه ما أحذ منه» فقبل» وقال لما: 2 مثواه ولا يخلص إليك» فإنك 


غلبن لذن لم فحت ر العاف إلى مك ادف كل دي مال ماله ل اسك وخرج 


فقدم المدينة , 


)١(‏ السيرة النبوية للصلابي [؟79/5"]. 

(۲) الجموم: بفتح اليم وضم الميم: أرض لبن سليم» يما كانت إحدى غزوات البي وُه وبعث زيد بن حارثة 
إلى بي سليم فسار حى ورد الجموم ناحية بطن نخل ..» وبطن نخل يسمّى الآن الحناكية. تقع على 
الطريق بين المدينة والقصيم على مسافة مائة كيل عن المدينة النبوية» وليست هي الحموم المعروفة 
بالقرب من مكة» على طريق المدينة من مكة» على مسافة اثنين وعشرين كيلاً. [معجم المعالم المغرافية 
في السيرة النبوية (ص:8). المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:۲٠)].‏ 

(؟) ينظر: [السيرة الحلبية 01/7 5» السيرة النبوية لابن كثير ۳۳۸/۳]. 


(5) محمد رسول الله وه (ص:۳۰۷). 


:' حسمی‎ SSR GS 

هذه السرية 0 حيس رفن يزلا جزام وراء وادي القرى وذلك من جهة الشام 
a EE‏ 

وسببها: أن رسول الله بي كان قد أوفد دحية بن خليفة الكلبي ذه بكتاب إلى قيصر 
يدعوه إلى الإسلام» فأعطاه جائزة وكساه» فلقيه اهنيد بن عارض في الطريق وهو عائدء 
فقطعوا عليه الطريق» وأصابوا كل شيء كان معه عند حسمى» فسمع بذلك نفر من بي 
الضبيب ‏ رهط رفاعة بن زيد الجذامي ‏ ممن كان أسلم» فاستنقذوا ما كان في أيديهم 
وردوه على دحية. 

قدم دحية هه على رسول الله يل فأخبره بذلك» فبعث زيد بن حارثة في خمسمائة 
رحل» فكان 0 0 2 و معه د م 
TT O O es‏ 
النساء والصبيان» ولا شك أن هذا الإحصاء تقريى كما يستدّل عليه من الأرقاء". 


سرية علي بن أبي طالب + إلى بني سعد بن بكر: 
e *‏ ئة رجحل إلى بئ سعد بن بكر في شعبان سنة ست وکان قد بلغ 


)١(‏ حسّمّى: بالكسر ثم السكون» آخره ألف: من سلسلة جبال شرقي الأردن» وتقع جنوبي جبال الشراة» 
وقد حي حدود الحجاز» وفيها جبل رم أو إرم؛ أعلى قمة في جنوبي بلاد الشام» يعلو (10754) متراً عن 
سطح البحر» ويقع على مسافة (5؟) ميلا للشرق من العقبة» تتوفر فيه المياه الغزيرة. وقمة جبل أم 
عشرين )٠۷١۳(‏ مترأء وتقع شرقي رمٌّ. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:١١٠0)].‏ 


(۲) محمد رسول الله ولد ( ص۳۰۷ س ۳۰۸). 


كثيرة» وهرب الرعاء» وساقوا النّعم والشّاء معهم وكانت مسمائة بعير ومائتي شاة, 
وقدم علي نه ومن مّعه المدينة. 

غزوة خيبر: 

خيبر واحة كبيرة حهة الشام من المدينة» وسكان خيبر يهود» وهي ذات حصون 
ومزارع وئخل كثيرء وكان سكاما غير بجتمعين في صعيد واحد» بل كانوا 
متفرقين في الوديان المحاورة» ويقطنون بيوتاً حصينة وسط النخيل وحقول القمح» وكانت 
خيبر مركزاً لدسائس اليهود الذين هاجروا إليها. 

وحصون خيبر الأساسية ثلاثة» وكل واحد منها ملف من عدة حصون وهي كالآني: 

.١‏ حصون النطاة» وهي أربعة: (النعام ‏ الصعب ‏ الكتيبة ‏ بقلة). 

3# طون الاو الم اران اسن راعسا وتحمين اللجرف 1 

“. حصون الكتيبة“ وهي ثلاثة: (حصن القموص ‏ الوطيح ‏ سلالم). 

كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات الرسول #5 غنيمة» من حيث الأراضي» والنخيل» 
والثياب» والأطعمة...» وغير ذلك» ومن خلال وصف كتب السيرة نلاحظ الغنائم 


تتكون من: 


.])""٠ص( ينظر: [السيرة النبوية للصلابي 2754/7 التاريخ السياسي والعسكري‎ )١( 

(۲) التطاة: حصن كان بخيبرء وقيل: اسم عين ماء. و هي اليوم من قرى خيبر سمال شرقي الشريف» 
قرب الطريق منخفض الوادي. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:588)]. 

(۳) الشّقّ: يروى بكسر الشين وفتحها: من حصون خيبر أو واد بخييرء وكان في سهم النبي صلى الله 
عليه وسلم الذي قسم الشقّ والنطاة» قال البلادي: ويعرف اليوم بوادي الصوير. [معجم المعال الجغرافية 
في السيرة النبوية (ص: ۹)» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:١5١)].‏ 

)٤(‏ الكتيبة: باسم الكتيبة» القطعة من الميش: حصن من حصون خيبرهء ال فتحها الله على المسلمين. 
يعرف اليوم باسم أبو وشيع» واد من واديين هما عمود أودية خيبر. [معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية (ص:157١).‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: 35١‏ )]. 


© الطعام: غنم المسلمون كثيرا من الأطعمة من حصون خيبرء فقد وحدوا فيها 

الشحم والزيت والعسل والسمن» وغير ذلكء فأباح رسول الله يل الأكل من تلك 
الأطعمة» وم يخمّسها. 

KE (1)‏ 5 5 8 ۶ ا س 

ب السلاح ¢ والثياب» والااث» والإبل» والبقر» والغنم» لقد أحذ رسول الله E‏ 


حنمسهاء ووضعه فيما وضعه الله فيه» ووزع أربعة أخماسها على ا محخاربين. 


ی ف می ,وسو" ا ا كيرا ف ا و ووم ا 
المسلمين» فهو غنيمة ويأحذ حكم الغنيمة. 

© أما الأراضي والنخيل فقد قسمها البي بلا إلى ستة وللائيسن سهماء جمع كل سهم 
مائة سهم» فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم فكان لرسول الله يه وللمسلمين النصف 
من ذلك» وهو ألف وتمان مائة سهم ووزع النصف الآحر» وهو ألف وثمان مائة سهم 
لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. 


© وكان مما غنم المسلمون من يهود خيبر عدّة صحف من التوراة» فطلب اليهود 
ردّهاء فأمر سيا الي 

وقد أبقى رسول الله 5 يهود خيبر فيها على أن يُعملوا في زراعتهاء وينفقوا عليها من 
أموالهم» وهم نصف ثارهاء على أن للمسلمين حق إخراحهم منها مي أرادوا» وكان 


)١(‏ فقد كان السلاح قرا جدا لآن عد ان .مع لهل غير يزيد عن وعشرة آلا مقا 
فمثلاً: وجد المسلمون في حصن الوطيح وحصن سلالم مائة درع» وأربعمائة سيف» وألف رمح 
وخمسمائة قوس عربية بجعابها. ينظر: [محمّد رسول الله يه (ص:۸٤)].‏ 

(۲) نعم» لم يصنع البي بل ما صنع الرومان حينما فتحوا القدس وأحرقوا الكتب المقدّسة» وداسوها بأرحلهم؛ 
ولا ما صنع النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس حين أحرقوا ‏ كذلك ل صحف 
التوراة» ولا ما فعل اليهود والأمريكان في غزة وفي العراق عند احتلالهما هما. 


اليهود قد بادروا بعرض ذلك على البي ي وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم» فوافق على 
ذلك بعد أن هم بإخراجحهم منها. 
قسم رسول الله وَل غنائم خيبر» فأعطى الراحل د والفارس ثلاثة أسهمء ند أن 


و 7 


حَمسها خمسة أجزاءء» ثم دفع 5ء لأهل خيبر الأرض ليعملوا فيها بشطر ما يخرج منها من 
تمر أو زرع» وقال هم: «إنا إذا شئنا أن ُخرجكم أخرجناكم». ثم استمرّ على ذلك إلى 
حلافة عمر ذه إلى أن وقعت منهم خيانة وغذر لبعض المسلمينء فأجلاهم إلى الشام بعد 


آنا تقار فى ذلك الضحابة :حرطي ال ته 


صح أهل فدك”". 

فدك بلدة يهودية بالقرب من خيبرء لا علم أهلّها بافزام خيبر خافواء فبعثوا إلى 
رفول الله كلك اه فل الت نمق ف ت عليه را فقيل اك م 
فكانت فدَك لرسول الله بي حالصة؛ لأنه لم يوحف عليها بخيل ولا ركاب» يصرف ما يأتيه 
منها على أبناء السبيل» فكان ينفق منهاء ويعود منها على صغير بي هاشم» ويزوج منها 
أيُمهمءولما مات رسول الله كل وولي أبو بكر ذه الخلافة»سألته فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
أن يجعلها أو نصفها لماء فأبى» وأجايما أن رسول الله 4# قال: «إنا لا تورث ما ركنا 
صَدَقة»» أي: وقف على أهل بيته» والباقي للسلاح والكراع””. 


)١(‏ ينظر: [زاد المعاد 858/8؛, السيرة الحلبية «/59؛ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 
(ص:: 50 )» السيرة النبوية للصلابي 44١8 ٤١۷/۲‏ الطبقات لابن سعد 2٠١5/7‏ الصراع مع 
اليهود لأبي فارس 35/7]. 

(؟) فدك: بالتحريك وآحره كاف: وهي قرية أفاءها الله على رسوله وو في سنة سبع صلحاً: وهي اليوم بلدة 
عامرة كثيرة النخل والزرع والسكان في شرق خيبرء وتسمى اليوم: الحائط. [معجم المعالم الجغرافية 
(ص:57١).‏ المعالم الأثيرة (ص:355)]. 

(۳) ينظر: [مغازي الواقدي 1۹۹/۲١‏ السيرة الحلبية 777/7 السيرة النبوية المسمى: عيون الأثر في 
فون المقاوي والمائل والح ند ين د الان هى :ابن سه الماش الى 784 هنم 


مؤسسة عز الدين بيروت ‏ لبنان» طبعة جديدة مصححة (945١1م)١5177/1].‏ 
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ر ر ا يعطق طرف ان ماو فاق عا ا 
لأبين أمرين حوهريين: 

حف أن ما و ی و اران كانه وف ب أصله قا رة 
وهو ما سيرد في مبحث وقفه 5 

- والآخر: أن الخلاف بين السيدة فاطمة کرک الله عنياتت :وسحيدنا أن يكر 
ضيه كان على الاستفادة من الأرض» أي: من يكون ناظر الوقف لا على أصل الأرض. 


غزوة وادي القرى: 

وادي القرى7"» واد بين الشام والمدينة وهو بيسن تيماء”© وخيبرء فيه قرى كثيرة 
ويها سمي وادي القرى» نزها اليهود وزرعوها. 

للا انصرف رسول الله بل من خيبر نزل وادي القرى أصيلاً مع الغروب وأهله 
يهود فدعاهم إلى الإسلام فامتنعوا» فحاصرهم أربعة أيام» وهيأ أصحابه للقتال» فقتل 
متهم أحد عشر رلا وفتحها رول الله و عتؤة» وغمه الله امواهم»:واصناب 
السلمون آثاثاً ومتاعا كيرا اوقم رسسول الله يما أصاب على اصحابة». وترك 
الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليهاء وولاها عمرو بن سعيد بن العاص» وصالحه 
أهل تيماء على الجزية لما بلغهم فتح وادي الى وولاها کل يزيد بن أبي سفيان» وكان 
إسلامه يوم فتحها. 


01 وادي القرى: سمي بذلك لكثرة قراه» وهو بين المدينة وتبوك» وأعظم مدنه اليوم: مدينة العلا شمال 
المدينة» على مسافة (750) كيلا ويعرف اليوم: وادي العلا الذي يصب في وادي الحزل» ثم يصب 
الجزل في وادي الحمض إضم وثمر في هذا الوادي سكة حديد الحجاز المعطلة. وقد قامت فيه مدينة العلا 
مكان قرح وكانت قرح سوقاً من أسواق العرب. [معجم العام الحغرافية ي. السيرة. النبوية 
(ص:١۳۳)»‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:555)]. 

(۲) تيماء: مدينة حجازية تقع شال المدينة على )47٠(‏ كيلاً. ويعرفها كل من أتى المدينة بطريق السيارات 
من ديار الشام. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:٤٠)].‏ 


(۳) محمّد رسول الله ب ( ص٤‏ 50"). 


يه : يد اهمد 
سرية بشيسر بن سعد إلى يمن ' وجناب: 
وهي أرض لغطفان» ومعه ثلاثمائة رحل لجمع تجمعوا بأرض غطفان» واعدهم عيينة بن 
حصين للإغارة على المدينة» فلما بلغهم مسير بشير هربوا» وأصاب طم نعما كثيرة غنمها". 


سرية غالب بن عبد الله الليشي: 

وكانت: إل أهل اليعة يناخية جد ق نائة وتلائيسن راحلا نيعا عليهم ق وط 
اله وقتلوا كثيراً منهم» واستاقوا نعماً وشاء إلى المدينة". 

سرية أخرى لغالب بن عبد الله الليشي: 

لما رجع غالب بن عبد الله الليثي نه من سريته الأولى بعثه رسول الله يل إلى موضع 
مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك ‏ وقد تقدم ذكر سرية بشير ‏ ومعه مائتا 
ی كتير قف نيو انف اوقد حت هه ا فاح اما فد ا 
ار بتاعة تو هشوا" ا و متهي قلي و اماو نحم ت وشا و ر 
فساقوها وعادوا إلى المدينة“. 


سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى جمح من هوازن: 
يقال هم: بنو عامر» وكان مع شجاع أربعة وعشرود اا فأصابوا نا کا 


وشاء واستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة وكانت غيبتهم حمس عشرة ليلة“. 


)١(‏ بمن: بفتح أوله» ويروى بضمه: ماء لغطفان بين تيماء وفيد» كانت إليه سرية سنة سبع من الهجرة. 
[المعال الأثيرة في السنة والسيرة (ص:١70)].‏ 

(۲) ينظر: [محمّّد رسول الله بيه («ص:١٠٠٠)»‏ جوامع السيرة (ص8١)].‏ 

(*) ينظر: [السيرة الحلبية 2١31/7‏ جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى, لعلي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم» الأندلسي الظاهري» تحقيق: إحسان عباس» دار المعارف» مصرء ط۱۹۹۰(۱١م)»‏ (ص:8١)].‏ 

)٤(‏ المرجع السابق (ص:7553). 

(5) المرجع السابق نفسه. 


بعل معركة حامية الوطيس انتصر المسلمون على عدوهم» وكانت غنائم المسلمين 
سر من العدو خلق كفيرء ومن النساء ئحو ستة آلاف» وغنم المسلمون من 
الإبل أربعة وعشرين ألف بعيرء ومن ن الغنم أكثر من أربعين ألف شاة» ومن الفضة 
أربعة آلاف أوقية. 

3 تة تقسيم الغنائم: 

الخمس للبي يله ومنه أعطى المؤلفة قلوهم» وأربعة أخماس الغنائم للحيش. 

ا 0 
ال ا ل 


محلة آل حاتم مع الفجرء فهدموا الفلس وخربوه» وملوؤوا أيديهم من السبي والنعم والشاء 
والفضة» وف السبي سّفانة بنت حاتم الطائي» وأحت عدي بن حا . 


أ 


هذه بعض الغزوات والسراياء فلو قمنا بعملية حسابية لحساب خمسها ‏ نصيب النى 
يخ ا لوجدنا أرقاماً كبيرة جداً. فهل بعد هذا كله يأتي من يقول: كان النبي عل 
فقيرا؟؟؟ 


)١(‏ هذا للرد على من يعتقد أن البي ب كان يعطي المولّفة قلووهم على حساب أصحاب الغنائم من الجحيش: 
افطل اكه أا ريق ماه عير الكل رج كن ماهو إلى اساد خم العلم أن عند كان 
يجود بما ليس له» فالإبل الي وزعها على المؤلفة قلووهم لم تكن إبله وإنما إبل الذين غزاهم) ينظر: خرافة 
العصر الذهبي في صدر الإسلام كامل النجار. 
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(۲) محمد رسول الله ي (ص5١4)‏ المغازي (ص:5 17). 


وقبل الفراغ من هذا المبحث لا بد من الإجابة على بعض الأسئلة التي تتعلق 
بالملوضوع, وهي: 

١‏ - ما مصير الخمس بعد وفاة البي كلد وهل يستمر لآل البي ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وبنو هاشم إذا مُنعوا من خمس 
الخمس جاز لحم الأحذ من الزكاة» وهو قول القاضي يعقوب”" وغيره من أصحابناء 
وقاله أبو يوسف» والإصطخري من الشافعية؛ لأنه حل حاجة وضرورة)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين س رحمه الله : (فإذا منعوا أو لم يوجد حمس كما هو 
الشأن في وقتنا هذا فإمم يُعطّون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس 
عندهم عمل» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » وهو الصحيح)”". 

-١‏ من هم آل البي #؟ (بنو عبد المطلب وعبد مناف وأزواجه ومواليه). 

الول الصحيح في المراد بآل بيت اللي بلك الذين حرم عليهم الصدقة وهم أزواجه» 
وذريّتُهء وكل مسلم ومسلمة من تل عبد المطلب» وهم بنُو هاشم بن عبد مّناف. 

قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب: ذل حادم ارخ عي ات ا عد نوهو عيك 
المطلب ‏ » وفيه العمود والشّرف» ولم يبق ماشم عَقَبٌ إلا من عبد المطلب فقط)2». 

ويدل على دحول بني أعمامه يلك في أهل بيته ما أخرجه مسلم من حديث عبد المطلب 


ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله کل 


)١(‏ هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بحير الأنصاري الكوقي صاحب أبي 
حنيفة. قال الذهي: (الإمام المحتهد العلامة الحدث)» توقي سنة (85١ه)‏ وقيل: سنة (١۸١ه).‏ من 
مؤلفاته النوادر» والخراج.[سير أعلام النبلاء ۸/ ه”5» والبداية والنهاية 2305/٠١‏ تاج التراحم» 
ص غ 5» والفوائد البهية» ص57 .]١‏ 

(۲) الفتاوى الكبرى [ه/ .]۳۷٤‏ 

(5) الشرح الممتع [5 / 51؟1]. 

)٤(‏ انظر: [عَقب عبد المطلب في جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص:5١)»‏ والتبيين في أنساب 


القرشيين لابن قدامة (ص:7)» ومنهاج السنة لابن تيمية 2*٠ ٠/۷‏ وفتح الباري لابن حجر ۷۸/۷]. 


تظلنان هد أن ل انيج قل ا ا ف كال ا ااه فنا ل امنا عله رون 
الصّدقة لا تنبغي لآل مُحمّد؛ إِنّما هي أوساخٌ الناس»» م أمر بترويجهما وإصداقهما من 
ا 

وقد أَلْحَق بعضُ أهل العلم ‏ منهم الشافعي وأحمد ‏ بني المطلب بن عبد مَناف بيني 
هاشم في تحريم الصّدقة عليهم؛ لمشاركتهم اناف :ف اطات من ك ا رولت 
للحديث الذي رواه البخاري عن جُبير بن مُطعمء الذي فيه: (أن إعطاء الي ول لني 
هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل لكون بني هاشم وبني 
ألا قا واج 

وتخصيص الي بلا يُدرج زوجاته تحت لفظ الآل؛ لقوله :٤‏ إن المدقة لا تحل 
لمحمّد ولا لآل مُحمّد». وك عن سلف الي د ررق E E‏ ابن أبي 
شيبة في مصئّفه بإاسناد صحيح عن ابن أبي مُليكة: (أن حالد بنَّ سعيد بعث إلى 
عائشة ا يقر قن ا ا تش زن 
الصدقع“. ۰ 

وممًا ذكره ابن القيّم في كتابه جلاء الأفهام للاحتجاج بقول القائلين بدخول أزواحه 
يله في آل بيته قوله: زیا لله العيحب! كيف يدل أزواجه ی قوله عله: «اللّهِمّ اجعل رزق 


و ت قوتا»› وقوله ف الم ية: «اللهم هذا عن محمد وال مُحمد» 20 وق قول 


.)٠١۷۲( أخرحه مسلم في كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل البي ييل على الصدقة» رقم‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام» رقم .)١١٤١(‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصتّفه .]۲٠٤/۳[‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش الي 5 رقم (50515).: ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب الكفاف والقناعة» رقم .)٠٠٠١٠١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »]۲٠۷/١۷[‏ برقم )47١(‏ من حديث أبي رافع» وقال الميثمي في المجمع 
[15/4]: (رحاله ثقات)» وني الصحيحين بنحوه مختصراً من حديث أنس ل 


° 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : (ما شبع آل رسول الله وَل من بز بُرّ)» وني قول المصلي: 
الله صل على محمد وعلى آل محممّد)» ولا يَدعْذْنَ في قوله: «إن الصّدقة لا قحل محمّد 
ولا لآل محمّد»”"؛ مع كونها من أوساخ الناس» فأزواج رسول الله كله أولى بالصيانة عنها 
والبعد منها؟!)”") 

ويدل على تحريم الصّدقة على موالي بني هاشم: أن الي يك بعث رجلاً على 
الّدقة من بني محزوم» فقال لأبي رافع: (اصّحَبني فإلّك تُصيبُ منها)» قال: حى 
آتي رسول الله و فأتاه فسأله. فقال: «مولّى القوم من أنفسهم, وإنًا لا قحل لنا 
المدقة»". 

وهنا يجد البحث الإحابة على السؤال الكبير من أن أين كان ينفق البي ئل هذا 
الإنفاق الذي لا يخشى الفقر معه » وحرصه على الإنفاق أولى على أهله وقرابته . 

وكذلك رضخ البي #5 لبعض النساء من خمسه وفيئه: 

قال ابن إسحاق: (وشهد خيبر مع رسول الله له من نساء المسلمينء فرضخ هن من 
الفيء» ولم يضرب هن بسهم)' ". 

وروى أبو داود» والإمام أحمد عن امرأة من غفار ‏ بكسر الغين المعجمة ‏ 
قالت: (أتيت رسول الله يه في نسوة من بي غفار» فقلن: يا رسول الله قد أردنا 


الخروج معك إلى وحهك هذا وهو يسير إلى خحيبر ‏ فنداوي الجرحى» ونعين 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل البي ي على الصدقة» رقم »)٠١177(‏ وأبو داود 
في كتاب الخراج» باب مواضع قسم الخمس» رقم (5185). 

(۲) جلاء الأفهام (ص :۳۳۱ س ۳۳۳). 

(۳) أحرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب الصدقة على بي هاشم» رقم »)١٠٠١(‏ والترمذي في كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة للبي كيد رقم (551)» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحيح)» والنسائي في كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهم» رقم (5517)» واللفظ لأبي داود. 

)٤(‏ السيرة النبوية لابن هشام [35/8؟]. 


المسلمين ما استطعناء فقال: «على بركة الله تعالى»» قالت: فخرحنا معه» فلما فتح 
رسول الله ئي عيبر رضخ لنا من الفيع)"". 

خاقة: 

إن بيان مصادر دخل النبي ي من هذه المصادر تدعونا لإجراء مقارنات ومقاربات 
بين ما يقال عن فقره وجوعه وبين ما خصّه الله به. وحريّ بنا إعادة النظر فيما 
نكرر ونردد عن الجانب الاي في حياته 44. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة» باب الاغتسال من الحيض» برقم »)۳١١(‏ وأخرجه الإمام أحمد عن 


امرأة من بئ غفار» برقم (۲۷۸۹۷)» وابن سعد [4/8 »]۲١‏ وينظر: البداية والنهاية [5/5١؟].‏ 


غزوة الأبواء 


سرية عبد الله 


ابن جحش 
الأسدي إلى ئخلة 


سرايا وغزوات قبل بدر: 


شون ركلا ارد عدوان اکر کن 
وعلى رأسهم أبو سفيان. 


مائ رحل» وادع البي 5 فيها بي 
رة 
مائيي رحل إلى عير لقريش وعلى 
رأسها أمية بن خحلف. 
سبعون رجلاً لرد ما نمب المشركون 
من مواش في مراعي المدينة. 
غزا فيها البي و قريشأء ووادع فيها 
اهومن و صر 
ثمانية رهط للاستطلاع والتعرف على 
أخبار قريش» وقد ظفروا بقافلة تجحارية 
لقريش» وقتلوا قائدهاء وأسروا اثنين 
ا 


السيرة النبوية للصلابي »1۲۹/١‏ الرحيق 
المحتوم («ص۱۸۷١)»‏ حوامع السيرة 


»٠٠٥-٤٠ ٤/۲ تاريخ الطبري‎ »)١ ١٠ (ص‎ 


طبقات ابن سعد ۷/۲» سيرة ابن هشام 
4/۲ 
السيرة النبوية للصلابي 1۲۹/۱ الرحيق 
المختوم (ص۱۸۷)» طبقات ابن سعد ۷/۲ 
الرحيق المختوم (ص۱۸۸)» طبقات ابن 
سعد (۷/۲) 
السيرة النبوية للصلابي 2578/١‏ الرحيق 
المختوم (ص۱۸۸) 
الرحيق المختوم (ص۱۸۸)» طبقات ابن سعد 
۲ السيرة النبوية» للصلابي ٦۲۹/۱‏ 
الرحيق المختوم («ص۱۸۹١)»‏ جوامع السيرة 
(ص٤‏ ۰ ۱)» طبقات ابن سعد ٤/۲‏ 
طبقات ابن سعد 2٠١/7‏ الرحيق المختوم 


(ص۱۸۹) 


سيرة ابن هشام 10۳/۲ السيرة النبوية 
للصلابي ٦۳١/١‏ الرحيق المختوم (ص۹۰١)‏ 


غزوة بدر وما بعدها 


أسر من المش ركين نحو السيرة النبوية دروس وعبر 
السبعين افتدوا بالمال» ومائة للسباعي (ص 7 0)» البداية 
و نفكرة ا والنواية م88 ر و الله 
أفراس» ومتاع» وسلاح | لعرحون 2474/7 السيرة النبوية 
وأنطاع» وثياب» وأدم كثير | لأبي شهبة ٤/۲‏ ١٠ء‏ السيرة النبوية 
حَمله المشركون للتجارة. للصلابي 1۷۹/۱. 


السيرة النبوية لابن هشام 
7 4» موسوعة نظرة النعيم 
5 التاريخ السياسي 


والعسكري (ص۲۷۷). 


سيرة ابن هشام 5/9 هع 
السيزة النبوية للصلاي ؟/49؛ 


خمد ررسول الله له ومن :01م 


سرية زيد بن حارثة بض وشاع كدر 
إلى القردة قيمتها مائة ألف درهم. 


حرج البي ل 
لود الحارث بن 
ضرار الخزاعي الذي 
جمع الجموع 
نحاربة البي . 


سيرة ابن هشام 5/7 هع 
طبقات لابن سعد ۲۸۰۲۹/۲» 
السيرة النبوية الصحيحة 2599/١‏ 
تاريخ الطبري »48١/7‏ اليهود في 
السنّة المطهرة 2507/١‏ محمّد 
رسول الله يل («ص‌۲۲۹) 
اسر المسلمون أكتن مخ 
ا عش رةه ا 
العم والشتاءء وكانت الإبل 
ألفي بعير وخمسة آلاف 
شاة» و کان السببي مائي 
دن السيرف الفا 


و-نمسمائة سيف» ومن 


عدن وول ا 
(ص: ٣‏ ۲۷)» السيرة النبوية 
للصلابي »٤۹/۲‏ صحيح السيرة 
النبوية (ص‌:۳۲۹)» صحيح 
السيرة النبوية للعلي (ص: 7 37) 


الرماح ألفي رح .وين 
الدروع ثلاثمائة درع» ومن السيرة النبوية للصلابي 
التروس ألفاً وخمسمائة ترس | ٠۲۹۸/۲‏ الصراع مع اليهود 
وجه كينا تركو غد | افو البهره فى الفثة 
a‏ |"الطورة اموجه رسرن الله 
ونان كيرا واف يي (ص:۲۹۹) 
كثيرة» ووجد المسلمون 
و 


صحيح السيرة النبوية 
خمسين ومائة (ص:758)» السيرة الحلبية 


بعيرهء وثلاثة آلاف شاة. | ۰۲۹۸/۲ محمّد رسول الله عل 


( ص۲ ۰ ۳) 


Yo 


مسلمة الأنصاري إلى 
ذي القصة 


سرية زيد بن حارثة 


إلى بني سليم 


سرية زيد بن حارثة 


إلى العيص 


سرية زيد بن حارثة 


مائة رحل» بلغ 
رسول الله وَل انهم 
ساعون في جمع الناس 


لإمداد يهود خيبر. 


ا كاف وأسروا 


ا 
ابن أمية » وأسر من 


ال كحو ناس 


من الإبل ألف ر 


ومن الشاة مسة آلاف» 
ومن ا مائة من النْساءِ 
والصبيان. 
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تاريخ الطبري 6 محمد 


رسول الله ( ص٣‏ ۳۰) 


السيرة الحلبية 8/١1.ه»‏ 
الفييرة ال با 


۸ 


السيرة النبوية للصلابي 
49م التاريخ الستياشي 
والعسكري (ص۳۳۰) 


غزوة وادي القرى 


طعام كثير» وسلاح» 
وثياب» وأثاث» وإبل» 
وبقر» وغنم» وسبي 
وأراض» ونخيل» وعدّة 
صحف من التوراة» 
فطلب اليهود رد 
الصحف» فأمر بتسليمها 


لما علم أهلها 
باُزام خيبر حافواء 
١ ٤‏ مغازي الواقدي 2599/5 
فبعثوا إلى رسول الله السيرة الحلبية ۷۲۹/١‏ 
د يصا حونه على 

النصف من فدك 

لما انصرف رسول 
الله له من خيبر نزل 

وادي القرى أصيلاً 

ا اا أثاثاً ومتاعاً كثيراً. 

يهود دعاهم إلى 

الإإسلام فامتنعواء 


(ص:ه ١‏ 2)5 جوامع السيرة 
(ص۱۸). 


YY 


سرية أخرى لغالب بن 


عبد الله الليثي: 


المرجع السابق (ص‌:۹١).‏ 


أسر من العدو لق 
كثير» ومن النساء نحو ستة 
آلاف» وغتم المسلمون من 
الإبل أربعة وعشرين ألف 
بعير» ومن الغنم أكثر من 
أربعين ألف شاة» ومن 


سرية علي بن أبي 
طالب ذه إلى الفلس: سبي ونعم وشاء وفضة. 


ا 


(ص"١4).‏ المغازي (ص:574). 


TYA 


الفيء: رأموال بني النضير. وحصون خييبر 


تعريف الفيء: 
الفيء لغة: الرحوع. وقد سمي هذا المال فيئا؛ لأنه رحع إلى المسلمين من أموال الكفار 
عفوا بلا قتال. 


وعلى_عذا يكرة القيم اصطاا هو ولال الخاصل السلمفين عن وال الكفار 


بغير قتال ولا إيجاف خیل ولا ركاب). 
ET‏ (ما نيل مق الكدار بعد أن تضّع الحرب أوزارها وتصير الدّار دار إسلام. 
قسمة الفيء بین الجاهدیں ": 
اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في الحهة الي يُصرّف فيها الفيء إلى قولين: 


» القول الأول: أن الفيء لجميع المسلمين ويدحل اجنود فيه دخولاً أولياً فيعطون 
منه ما يكفيهم» وهذا قول الجمهور”". 


)١(‏ ينظر: [لسان العرب مادة (فيأ)١١/51*‏ ل 955 المعجم الوسيط (ص:۷٠۷)»‏ أنيس الفقهاء 
(ص:87١)»‏ حاشية الطحاوي »٤ ٤٠۰٠٤٤٩/۲‏ شرح فتح القدير ٤١/١‏ 4» بدائع الصنائع .]١١١/۷‏ 

(۲) ما كان في زمن البي 45 والخلفاء بعده ومن جاء بعدهم من سلف الأئة ی كان الماد فاا 
والمسلمون يتطوعون للجهاد في سبيل الله وقبل وجود التنظيمات العسكرية الموجودة الآن. ينظر: 
[العلاقات الدولية في الإسلام» وهبة الزحيلي (ص:87)]. 

(۳) ينظر: [بدائع الصنائع ۸۸/٦‏ المداية ؟/477» شرح فتح القدير ٥٠۸ ٠٠۷/١‏ المعونة 251١/8/١‏ 
بداية المجتهد »4057/١‏ روضة الطالبين ١۸/١‏ الأحكام السلطانية (ص:۲۲۸)» كشاف القناع 
5 الشرح الممتع »٤ ٤/۸‏ حاشية الروض المربع 259١/4‏ 197]. 


واا ما 
7 9 مو 2 


)١‏ قوله سبحانه وتعالى: # وما ا اله على رَسُوله مم فما وحن عليه ال 


ا س و 3 3 # 
ورات ولكن لله مسلط رُسلهُ على من مشَاءٌ والله على كل شي قدي ا ا 


2 
ع 


فى جره من أَهْل 7 ذلله وللرسُول ولذي ري ل والماكين وآبن السبيل 4 


کو اق ني تحير تي مس 


[الحشر: 5 ۷]. 

قال سيدا عمر نقد ا قرا هذه الآيات: (اتسرعيت الطليب .0 

وال جد رهه ا (فة خن لكل اللي" 

)١‏ عن عمر بن الخطاب له قال: (كانت أموال بن النضير مما أفاء الله تعالى على 
رسوله وليه مما لم يُوحف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله وَل حاصة» 
وكان ينفق على أهله نفقة سنته نَم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله)©. 


وجه الدلالة: أن البي وَل احتص بأموال الفيء» أنفق منها على نفسه وأهله» وجعل الباقي 
في مصالح المسلمين من تأمين السلاح وعدة القتال في سبيل الله» وهكذا من ولي أمر 
المسلمين يأحذ منها نفقته» ويجعل الباقي في مصالح المسلمين. 

٠‏ القول الغا غان: أنا القيع حيس “الابيد ی عير في حفص النريجة 


1 


كما محايت يدنك الآية و خوك ماله رشت اذا ع من شئء َه | لد 0 


يسول ولذي القرى والینامی والمساکین وأبن السّبيل 4# [الأنفال: .]4١‏ 


.]١95/54[ كشاف القناع [؟/470]» والكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) كشاف القناع [؟5/١57].‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب اجن ومن يتترس بترس صاحبه» رقم »)۲۷٤۸(‏ ومسلم 
ق كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء» رقم (۷۷). 


Y۰ 


وأربعة أخماس الفيء للجنود لا يشا ركهم فيه أحد. 


وهذا أظهر الأقوال عند الشاقعية و قرول عند المفايلة 20 


هه 


)١‏ قوله تعالى: ما أفاءَ الله على رَسُوله من آهل القَرَى فلله وَلرَسُول ولذي الى 


الينام والمساكن وان الستبيل #[الحشر:]. 


عن 
س 
3 


ووجه الدلالة: أن هذه الآية مطلقة وآية الغنيمة مقيدة: #واعلموا انما غنمسم من شيء 
أ 32 هو 2 0 1 ١‏ 2 
فان لله حُمْسَهُ وَللرَسُول ولذي القربى واليَامَى والمَساكين وأبن السبيل[الأتفال:١4].‏ 

فيُحمّل المطلق على المقيد جمعا بينهما لاتحاد الحكم» وهو رحوع المال من المشركين 
إلى المسلمينء» وإن احتلف السبب بالقتال وعدمه» كما حملت الرقبة 2 الظهار على 
المؤمنة في كفارة القتر". 

. ولأن المقاتلة أولى الناس بالفيء؛ لأنَّه لا يحصل إلا به‎ )١ 

ويمكن مناقشة هذا بما يلى: 

بت 6 الشوة ضرق عن ایغ ا ا وو و 
دون 1 ذلك. 

- "أن الله تغالى أضاف الفىء إلى أهل النمس» كنا أضاف حمس الخيمة إلى أهله 
فإيجاب الخمس في الفيء فيه منع لما جعله الله هم من غير دليل. 


.]١ 59/4 والأحكام السلطانية («ص:۲۲۷)» ومغن الحتاج‎ ٠٠١/١ ينظر: [روضة الطالبين‎ )١( 
.]٥۸١/١ وحاشية الروض المربع 2597/5 والشرح الكبير‎ »47١/7 ينظر: [كشاف القناع‎ )۲( 
.]١57/5[ مغن المحتاج‎ )۳( 

)٤(‏ حاشية الروض المربع [57/5؟]. 

(ه) كشاف القناع .]٤۲۰/۲[‏ 


۲۲١ 


والذي يظهر: أن الجميع متفقون على إعطاء المحاهدين من الفيء, إلا أن الجمهور 
يعطونهم اشتراكا مع عامة المسلمينء ويقدمونهم على غيرهم في العطاء بالأولوية. 

أما الشافعية ‏ في الأظهر عندهم ورواية عند الحنابلة ‏ فام حصصوا همم أربعة 
حماس الفيء دون غيرهم. 

وقول الجمهور أقرب إلى الرححان» لاحتلاف الفيء عن الغنيمة ولحديث عمر ذه 
في صحيح البخاري: (أن أموال بي النضير مما أفاء الله على رسوله له فكانت له 
حاصة)2"7. 

ولو كان الفيء يُحمّس لفعله البي كَل والله أعلم. 

ولقد لخص الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية الحديث عن أموال الفىء 

(هي ما وصل من المش ركين أو كانوا سبب وصوطاء ويختلف المالان في حكمهماء 
وهما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه: 

> أحدها: أن الصدقات مأحوذة من المسلمين تطهيراً لهم والفيء والغنيمة 
مأحوذان من الكفار انتقاماً منهم. 

# والثان: أن مصرف الصدقات منصوصٌ عليه ليس للأئمة احتهاد فيه وقي أموال 
الفىء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة. 


« والثالث: أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في 
أهلهاء ولا يجوز لأهل الفىء والغنيمة أن ينفردوا بوضعه في مستحقه حتى يتولاه أهل 
الاحتهاد من الولاة. 


.7١ص تقدم ذكره آنفا‎ )١( 


۲ 


# والرابع: احتلاف المصرفين. 

أما الفيء والغنيمة فهما متفقان من وحهين» ومختلفان من وحهين: 

فأما وجها اتفاقهما: 

- فأحدهما: أن كل واحد من المالين أصله محاربة الكفر 

- والثاني: أن مصرف حمسهما واحد. 

وأما وحهة افتراقهما: 

د فاحدهيا: أن مال القع ماحوة عقواء ومال الغيمة مأخرد قهرا: 

- والغان: أن مصرف أربعة أخماس الفىء مخالف لمصرف أربعة أحماس الغنيمة. 

مال الفيء: إن كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا بإيجحاف 
خيل ولا ركاب فهو كمال الهدنة والجرية» وار متاحرهم» أو كان واضيلة بسبب 
من جهتهم كمال الخراج ففيه إذا أذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس مقسوماً على 
خمسة» فيقسم الخمس على خمسة أسهم متساوية: 

- سهم منها: كان لرسول الله لْهُ في حياته» ينفق منه على نفسه وأزواجه» 
ويصرفه في مصالحه ومصالح المسلمين. 

- والسهم الثاني: سهم ذوي القربى» يسوى فيه بين صغارهم وكبارهم 
وأغنيائهم وفقرائهم» ويفضل فيه بين الرحال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
لأنهم أعطوه باسم القرابة» ولا حق فيه لمواليهم ولا لأولاد بناقم» ومن مات منهم بعد 
حصضول الال وقل فة كانت سيافة هه ممن لورتته, 

- والسهم الثالث: لليتامى من ذوي الحاحات. 

- والسهم الرابع: للمساكينء وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم من أهل الفيء» 
لأن مساكين الفيء يتميّرُونَ عن مسّاكين الصّدقات لاختلاف مصرفهما. 


YT 


- وَالسّهُم الخامس: لبني السبيل» وهم المسّافرون لا يجدون ما ينفقون. 

وأما أربعة أحماسه ففيها قولان: 

9 أحدهما: أنما للجيش خاصة:؛ لا يشا ركهم فيها غيرهم ليكون معدا لأرزاقهم. 

" والقول الثاني: أنّها مصروفة في المصالح الي منها أرزاق الجيش وما لا غئى 

Cre 

للمسلمين عنه) 0 

حاء في كتاب أحكام القرآن للامام الشافعي: (والفيء هو ما لم يوحّف عليه بخيل 
ولااركاب».فكانت سنةبرسول الله يل فق قرى غرينة الك أفاءها الله عليه أن أربعة 
اا و الله كله ام رة الس“ عه هون الله له مك راه 
ا ٠‏ 

أموال بنى النضير بالمدينة المنورة من الفىء: 

من مصادر دحل البي ي أموال ب النضيرء والنضير اسم قبيلة من اليهود» 
كانوا بالمدينة» وكانوا هم وقريظة نازلين بظاهر المدينة في حدائق وأطام هم. 

ر رسول الله يلع يوم لمعت فصلى 2 مسجد ا ومعه نفر من أصحابه 
المهاحرين والأنصارء ثُمّ أتى بي النضيرء فكلمهم أن يعينوه في دية الكلبييّن اللذين 
قتلهما عمرو بن أمية الصتّمريء فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت» وكان رسول الله كَل 


)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص:١ 741 )١17‏ بتصرف يسير. 

(۲) أحكام القرآن للإمام الشافعي» تحقيق: عبد الغ عبد الخالق» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
۰ ه» ص ۱۳۸. 

(۳) قباء: ‏ اليوم ‏ بلدة عامرة تطيف بذلك المسجد» كثيرة البساتين والسكان» وتكاد تتصل بالمدينة 
مرا بل اعات اة ماه لمجا دوب السحد اوي بس أكبال» و وان ق رة تسن 
حرة قباء» وهي الحزء الشرقي من حرة الوبرة. وهناك قباء آحر: قرب الجموم. [معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية (ص:53 ؟)]. 


٤ 


جالساً إلى جنب جدار من بيوتهمء فخلا بعضهم ببعض» وهموا بالغدر بهء وقال عمرو بن 
جحاش: أنا أظهر على البيت» فأطرح عليه صخرة» فقال سلام بن مشكم: لا تفعلواء والله 
يبرن ما ممتم به» وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه» وجحاء رسول الله وله الخبرٌ بما 
قبواء نيش توي EE a AS‏ 

م بعث إليهم رسول الله يلك محمد بن مَسلمة طَيِه: «أن اخرجوا من بلدي س يعني 
المدينة ‏ فلا تساكنون بهاء وقد هممتم بما متم به من الغدر, وقد أجّلتكم عشراًء 

فمكثوا على ذلك أياماً يتجهزون» ثُمَّ حَمَلوا أمتعتهم على ستمائة بعيرء وحزن 
امنافقون عليهم حزناً شديداً لكوم إخوانهم» وقبض رسول الله يل ما تركوه من الأموال 
رل ع نوس لسن واو و ب کو ر چ 
وثلاث مائة وأربعين سيفاء فكانت أموال بي النضير لرسول الله يله فكان ينفق منها 
على أهله» ويّدّخر قوت سنة من الشعير والتمر لأزواجه وبي عبد المطلب» وما فضل 
حعله في السلاح والكراع» وأرضه من أموال بي النضير بلمدينة هي أوَّل أرض أفاءها الله 
تعالى على رسوله يلك فأحلاهم عنهاء كف عن دمائهم» وجعل لهم ما حملته الإبل من 
انرا إل اة وهي السّلاح ‏ » فخرجوا بما استقلت إبلهم إلى خيبر والشام 
وخلصت أرضهم كلها لرسول الله َل إلا ما كان ليامين بن عمير وأبي سعد بن وهب» 
تإفها السلا قير a Eg EN a O a‏ 
أموالهم على المهاحرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دحانة ‏ سماك بن 
سوك حور ركنا + 16 ,كرا ی ا رک غل کک کے نز ا 
يضعها حيث يشاء» وينفق منها على أزواحه» ثم سلّمها عمر إلى العباس وعلي - رضوان 
الله عليهم ‏ ليقوما بمصروفها". 


.]595 ۲۹۲۳ ينظر: [الأحكام السلطانية للفراء (ص: ۱۹۹ ۲۰۱)» وللماوردي‎ )١( 


احا 


آلت أموال بن النضير إلى البي َه بعد غزوة بي النضيرء فهي مما أفاء الله على 
رسوله من المشركين مما لم يوجحف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت أمواهم 
خالصة للبي ع وهذه بعض الآثار الواردة في ذلك: 

١‏ أحرج الإمام البحاري حديثاً طويلاً في مخاصمة العياس وعلي بن أبي طالب 
-رضي الله عنهما- ل (قال عمر ظا ضيه: قال جحل ذكره: 
ووا أفاء الله على رَسُوله مهم فنا فما ا عليه من خَيْلٍ ولا ركاب ولك الله تلط وله على 
من شاء والله على كل شو قدير» [للحشر: #اشكا ضع ذه الع لوصول ات 
واشت ارد لوز ولا استأثرها عليكم» لقد أعطاكموها وقسَّمها فيكم حى بقي 
هذا امال منهاء فكان رسول الله ## ينفق على أهله سنتهم من هذا المالء ثُمَّ يأحذ ما بقي 
فيجعله بجعل مال الله» فعمل ذلك رسول الله كك في حياته...) الحديث7© 

۲ وأخرج الإمام أبو داود من حديث مالك بن أوس بن الحدثان قال: (كان فيما 
احتج به عمر لن ضيه أنه قال: كانت لرسول الله ِو ثلاث صفايا: بنو النضير» وخيبر» وفدك. 

ا و کے کات يتا ی ا سيدا الأ نان انيد نا 
ا لائاقة: الجا عط )وى وو الت لعي و في لفق اهام 
فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاحرين)”') 

۳ _ عن عمر بن الخطاب ونه قال: (كانت أموال بي النضير مما أفاء الله على رسوله 
َه مما لم يوحف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله مه حاصة» فكان 
ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي جعله في الكراع والسّلاح عدة في سبيل الث . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب حديث بن النضيرهء رقم (1077) وانظر: [فتح الباري 
(554/9)]» ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء» رقم .)٠١١۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة» باب في صفايا رسول الله لله من الأموال رقم (591731)» 
وسكت عنه» وكذلك سكت عنه المنذري» وينظر: ت ركة البي وَل (ص: ۰)۸۰ 

(۳) تقدم تخريجه في (ص »)۲٠١‏ وينظر: [الأموال لأبي عبيد (ص١١)»‏ وتركة البي ج (ص:87)]. 


لالد 


أموال خيبر وفدك وقرى حول المدينة المنورة: 

حصون الكتيبة والوطيح والسلالم ثلاثة حصون من خيبرء وكانت خيبر ثمانية 
حصون: (ناعم» والقموص27» وشقء والنطاة» والكتيبة» والوطيح» والسلام» وحصن 
الصعب بن معاذ)» وكان أول حصن فتحه رسول الله © منها ناعم...» تم القموص» وهو 
حصن ابن أبي الحقيق» ومن سبيه اصطفى رسول الله ## صفية بنت حيبي بن أحطب 
رضي اله عنها » فأعتقها رسول الله © وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها. 

صن الع برا کا اع بوق کي وا زعا انالا واا ویو ا 

نَم الشق والنطاة والكتيبة» فهذه الحصون افتتحت عنوة. 


فكم كان يح منها المصطفىؤَيَة من الثمار والمال؟0© 


)١(‏ القموص: على وزن صبور» بالصاد المهملة: جبل بخيير كان عليه أبو الحقيق اليهودي» أو هو حصن من 
عصرة بر الهو دة اضر كفنت ورل اله حملن الل عليه وسل اام الما ارا بي 
السيرة النبوية (ص:٠ »)١ ٠‏ ا معام الأثيرة في السنة والسيرة (ص:۲۲۸)]. 

(۲) السلالم: بضم أوله» لام وبعد الألف لام مكسورة» وهو حصن بخييرء كان من أحصنها وآخرها فتحا 
على رسول الله صلى الله عليه و سلم» ويقال له اليوم: سليلم. [معجم المعالم المغرافية في السيرة النبوية 
(ص:١٠٠)»‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:57١)].‏ 

(8) أخرج الواقدي في المغازي عن الزهري» قال: (الكتيبة خمس رسول الله كل قال: فكان رسول الله وَل 
يطعم من أطعم في الكتيبة» وينفق على أهله منها). قال ابن واقد: (والثابت عندنا أا حمس البي هله من 
خب لأن رسحول الله 14 بط امن 7الشق والنظاة أحداء وها سهمانا مسي وكالت 
الكتيبة الى أطعم فيها. كانت الكتيبة تخرص ثمانية آلاف وسق تمر» فكان لليهود نصفها أربعة آلاف» 
وكان يزرع في الكتيبة شعيرء فكان يحصد منها ثلاثة آلاف صاع فكان للبي ي نصفه: ألف 
وخمسمائة صاع شعير» وكان يكون فيها نوى» فربّما احتمع ألف صاع فيكون لرسول الله ول 
نصفهء فكل هذا قد أعطى منه رسول الله يه المسلمين من الشعير والتمر والنوى. [مغازي 


الوافدي 751/7 51 | 


¥ 


ثم افتتح الوطيح والسلالم» وهي آخر فتوح خيبر ‏ صلحا ‏ بعد أن حاصرهم 
بضع عشرة ليلة» وسألوه أن يحقن لهم دماءهم» ففعل ذلك» وملك من هذه الحصون 

أما الوطيح والسلا: فهما مما أفاء الله عليه لاله فتحهما صلحاء وصارت هذه الحصون 
الثلاثة بالفيء والخمس خالصة لرسول الله يِه فتصدق بها وكانت من صدقاته. 

١‏ أطنب الإمام ابن شبه في الحديث عن أموال خيبر وقسمة البي َه لما بينه 
على ال يبتو عل الق والظاة في أمؤال الما و كانت الكفيية جخ انه 
وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين» وطعم أزواج البي 2 وطعم رجال 
مشوا بين أهل فدك بالصلح...» فكانت الكتيبة مما ترك رسول الله © فصارت في 


افا 


۲ وذكر الإمام ابن شُبّه بسنده عن حسيل بن خحارجة قال: 


(بعث يهود فدك إلى رسول الله © حين افتتح خيبر: أَعْطْنًا الأمان منك وهي لك» 
فبعث إليهم محيصة بن حرام ذه فقبضها للبي 8ء فكانت له خاصة. 


وصالحه أهل الوطيح وسلالم من أهل خيبر على الوطيح وسلالم» وهي من أموال 
خيبرهء فكانت له خاصة» وخرحت الكتيبة من الخمس» وهي مما يلي الوطيح وسلا 
فجعلت شيئاً واحدأء فكانت مما ترك رسول الله # من صدقاته» وفيما أطعم أزواحه). 


)١(‏ ينظر: [الأحكام السلطانية للفراء (ص:۱۹۹ س ۲۰۱)» وللماوردي (۲۹۳ س .)۲۹١‏ زاد المعاد 
REE‏ السييرة: بريه ع فسن المي وة فق ضوع المصباذز الأصلية ومن ف 
السيرة النبوية للصلابي 41١1/5‏ -418» الطبقات لابن سعد ٠١٦/۲‏ الصراع مع اليهود 
لأبي فارس .]۹٩ ٦/۳‏ 


(۲) أخبار المدينة .]٠۸۷/١[‏ 


YA 


لا فتح البي يدث حيبر جاءه أهل فدك فصالحوه ‏ بسفارة محيصة بن مسعود ‏ على 
أن له نصف أرضهم ونخلهم يعاملهم عليه» وحم النصف الآخرء فصار النصف منها من 
صدقاته معاملة مع أهلها بالنصف من ثُمرتهاء والنصف الآخر حالما ا أن أجلاهم 
عمر بن الخطاب ذه فيمن أحلاه من أهل الذمة عن الحجازء فقوم فدك» فدفع إليهم نصف 
القيمة» فبلغ ذلك ستين ألف درهم» وكان الذي قوّمها مالك بن التيهان» وسهل بن أبي 
حيثمة» وزيد بن ثابت» فصار من صدقات رسول الله وك ونصفها الآحر لكافة 


0. 


ا مفو نم السقيجب و ند ا ف ت 

ومن الفيء المال الذي أتى إليه َك من مال البحرين": 

ومام الحادثة: عن أنس بن مالك ذه قال: (أي البي 8# بمال من البحرين» فقال: 
انرُوهُ في المسجد ‏ وكان أكثر مال أن به رسول الله 5 فخرج رسول الله كل إلى 
الصلاة» و لم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة» حاء فجَلْسَ إليه» فما كان يرى أحدا إلا أعطاه 
إذ جاءهٌ العباس» فقال: يا رسول الله أَعْطئء فإن فاديث نفسى وفاديت عقيلاء فقال 
سول الله کا «خځذ»» فحنا في ثوبه» ثم ذهب يقله» فلم يستطع. فقال: يا رسول الله مر 
بعضهم يرفعه عَلِيَ فقال: لاء قال: فارفعه أنت علي» قال: لاء فنثر منه ثم احتمله» فألقاه 
على کاهله» ثم انطلق» فما زال رسول الله كي عه بَصَرهُ حى حفي عليناء عَجَبا من 


sS 1‏ ل ولك 5 ره 
حرصه» فما قام رسول الله َج وثم منها درهم) 5 


.])555 5595( ينظر: [الأحكام السلطانية للفراء (ص:35١١١7)» والأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 

(؟) البحرين: كان اسما لسواحل نحد بين قطر والكويت» وكانت هجر قصبته» وهي المفوف اليوم» وقد 
تسمى الحسا ثم أطلق على هذا الإقليم اسم الأحساء حن فماية العهد العثمان. وانتقل اسم البحرين إلى 
جزيرة كبيرة تواحه هذا الساحل من الشرق كانت تسمى أوال» وهي إمارة البحرين اليوم: وخُل ما 
يحدد بالبحرين في كتب السيرة» هو من شرق المملكة العربية السعودية. [معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية (ص:١4):‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:٤٤)].‏ 

(۳) أحرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب القسمة وتعليق القنو في المسجد )45١1(‏ تعليقاً عن أنس بن مالك 
ديه لكن وصله الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في المستخرج. قاله الحافظ في الفتح .]015/١[‏ 


۲۹ 


النتيجة: 

)١‏ هذا المال مال فيء يتصرف به البى کک كيفما شاء. 

؟) أعطى العباس 5ه أكثر لتحقيق وعد الله تعالى له بالتعويض عن المال الذي دفعه يوم 
بدر لفداء نفسه» وكذلك کان البي ع يعطي المهاحرين أو الأنصار بعضهم أكثر من 
بعض» وهذا ما كان يفعله الصحابة فيما بعد» كعمر 5ك. 

ودليل كونه فيما: 

- الأول: أن البحرين فتحت صلحاء وكل ما صولح عليه كان فيئا للبي يت كما هو 
قور كناب الأموال لأ عد 

- الثاي: لم يُحمس البي ية هذا المال؛ لأنه فيءء ولو كان غنيمة لفعل. 

- الثالث: لم يقسم البي ك هذا المال بالسوية؛ لأنه فيء» ولو كان حراجا أو جزية أو 
زكاة لفعل. 

- الرابع: ما كان فيا للبي ج# في حياته صار يوزع توزيع الخراج والجزية بعد وفاته» 
وأمرٌ ذلك للخليفة من بعده. 

- الخامس: تفضيل العباس له بزيادة المال كان لسبب مشروع» وهو أنه كان قد دفع 
فداء نفسه وعقيل رضي الله عنهما - و ا ا واكانا سام 
كتّمًا إسلامهماء ولقد أنزل لله آيات تبين ذلك وتعدهم بتعويض ذلك . 


ومّجموع ما ذكرناه من استنباطات تؤيده الأدلة التالية: 


(1) ينظر: [الأموال لأبي عبيد .]15/١‏ 
4 م و ٤‏ ر 14 0 1 2 دعا ره 1 ۵ 
(1) وذلك قوله تعالى: 9# ا أا التبي قل لمَنْ في أبديكم من الاسْرى إِنْ تلم اللهُ في قلودكم يرا تؤتكم حيرا 


ا و د سَ مير 
اا منكم وتَخفز لك واللهُ غفورٌ رَحيم 4[الأنفال:٠۷].‏ 


E3 


ذكر الواقدي في مغازيه: (أن رسول الله وله دعا الأنصار ليكتب لهم بالبحرين كتاباً من 
بعده تكون لحم خاصة دون الناس» فهي يومئذ أفضل ما فتح الله عليه من الأرض» فأبوا 
وقالوا: ما حاحتنا بالدنيا بعدك يا رسول ل ؟ قال: «فسترون بعدي أثرة» فاصبروا 
حنّى تلقوا الله ورسوله. فان موعدكم الحوضء وهو كما بين صنعاء وعمان» وآنيته 
أكثر من عدد النجوم»”". 

قلت: وإشارة رسول الله يله على الأنصار أن يكتب هم كتاباً بالبحرين ثابت في صحيح 
البخاري من حديث أنس بن مالك ذ4نه» وليس فيه أن ذلك كان في غزوة حني. 

لقاع وا ل الله لك الأنصارَ ليكب هم بالبحرين» فقالوا: لا والله حتَّى تكتب 
لإخواننا من قريش يمثلهاء فقال: «ذلك هم ما شاء الله»» كَل ذلك يقولون لهء قال: 
«فإنكم سترون بعدي أثرّة. فاصبروا حى تلقوي». 

وقي لفظ: (دعا البي ب الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين» فقالوا: لاء إلا أن تقطع 
لإحواننا من المهاجرين مثلها). 

وفي لفظ: (دعا البي بي الأنصار ليقطع لمم بالبحرين» فقالوا: يا رسول الله إن فعلت 
فاكتب لإخواننا من قريش بمثلهاء فلم يكن ذلك عند البي بل فقال: «إنكم سترون 
بعدي أثرّة فاصبروا حتى تلقون...»)”2. 


.]٠٥۸/۳[ المغازي‎ )١( 

(۲) حنين: وهو المكان الذي ذكره الله تعالى في كتابه» وكانت فيه غزوة حنين. ويبعد حنين عن مكة 
ستة وعشرين كيلاً شرقاً» وعن حدود الحرم من على طريق نحد أحد عشر كيلا وهو واد يعرف اليوم 
بالشرائع» بل يسمّى رأسه الصّدر وأسفله الشرائع. [معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية 
(ص:١١١)»‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:4 .])١ ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب المساقاة» باب القطائع» رقم (۲۳۷۷)»وقي كتاب الحزية» باب ما أقطع البي وَل 
من البحرين...» رقم .)3١55(‏ 


قال ابن حجر: (وذكر ابن سعد أن البي ٤ي‏ بعد قسمة الغنائم بالمحعرانة7") أرسل العلاء 
ابن الحضرمي إلى المنذر بن ساو ی عامل البحرين يدعوه إلى الإإسلام) فأسلم وصالح حوس 
تلك البلاد على الجزية» وكان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من الهجرة)"". 


أما مقدار المبلغ: فقال العيي في عمدة القاري: (قوله: أني البي يك بمال من البحرينء 
و قر كال ارو ان أ کن فوط ی بخ هرسلا اند كان مات الت 


وروی حميد بن هلال أن ذلك الملل كان بعثه العلاء بن الحضرمي” من البحرين» وکان 
ثمانين الفا. 


وفي كتاب الجامع لابن يونس: وفي سنة عشر قدم بمال البحرين ‏ وهو مائة ألف 
ولعَانوق الف دوهو جع على سول الل ول تسمه يبن الاين E «١‏ 

أقول: إن المال حاء من خلال صلح أجراه البي 5 فهو مال فيء حاص به ولع كما هو 
مقرر في أموال البي . 


)١(‏ المعرانة: بكسر الحيم وكسر العين المهملة وتشديد الراء.. وفيها رواية أحرى وهي كسر اليم وسكون 
العين وتخفيف الراء: الغرَانة» وهي مكان بين مكة والطائف» نزله البي صلى الله عليه وسلّم لما قسم 
غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنينء وأحرم منها. ويقع شمال شرقي مكة في صدر وادي سرف» ولا 
وال الاش خرو وهنا ادها اكان مكانا لاجر بالعمرة“أهداء باعفيان اسول ما علد غروة 
الطائف. [معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص:١8).‏ المعالم الأثيرة (ص:30)]. 

(۲) ينظر: [فتح الباري 2557/7 الطبقات الكبرى لابن سعد 2558/١‏ و: ]85٠0 ۳٣۹/۲‏ فهذا يدل 
على أن الكتابة للأنصار بالبحرين متأخرة عن غزوة حنين. 

(۳) هو العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي» من سادة المهاجرين؛ ولآه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
البحرين. ثم وليها لأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: رأيت من 
العلاء ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبداً: قطع البحر على فرسه يوم دارين. وقدم يريد البحرين» فدعا الله 
بالدهناء» فنبع لهم ماءء فارتووا. ونسي رجحل منهم بعض متاعه فرد» فلقيه و لم يجد الماءء ومات ونحن على 
غير ماي فأبدى الله لنا سحابة» فمطرناء فغسلناه» وحفرنا له بسيوفناء ولم نلحد له. [سير أعلام 


النبلاء 2371/1١‏ والبداية والنهاية .]١75-155/5‏ 


وقد روى البخاري في المغازي من حديث عمرو بن عوف 5ه أن البي 4 صالح أهل 
البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي ذفن وبعث أبا عبيدة بن الجراح 45 إليهم» فقدم 
أن غ ال 

وعند البخاري من حديث حابر 5ه أن البى ك قال له: «لو جاء مال البحرين 
أعطيتك»» وفيه: (فلم يقدم مال البحرين حى مات البي وَلِهِ)» فهذا معارض لحديث 
الباب. (قلت): لا معارضة؛ لأن المراد أنه لم يقدم في السنة الى مات فيها البي ؛ لأنه 


كان مال حراج أو جزية» فكان يقدم من سنة إلى سنة. 

وقال أبو عبيد البكري: لما صالح أهله ‏ البحرين ل رسول الله ول أَمّر عليهم 
العلاء بن ١‏ لحضرمي. 

ذكر ما يستنبط منه من الأحكام: 

- منها أن القسمة إلى الإمام على قدر اجتهاده. 

- ومنها ما قاله ابن بطال”2 أن العطاء لأحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في 
كتابه دون غيرهم؛ لأنه أعطى العباس ف لما شكى إليه من الغرم ولم يسوه في القسمة مع 
الثمانية الأصناف» فلو قسم ذلك على التساوي لما أعطى العباس بغير مكيال ولا ميزان. 

وقال الكرمان:" لا يصح هذا الكلام؛ لأن الثمانية هي مصارف الزكاة» والزكاة حرام 
على العباسن» بل كان هذا المآل إا قا أو غليمة: 


)١(‏ هو: علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن» ويعرف بابن اللجام» أو ابن النجام» عالم بالحديث 
من أهل قرطبة» له شرح صحيح البخاري» توفي سنة (449ه). [ شذرات الذهب (۲۸۳/۳)» 
والأعلام للزركلي (3585/5)]. 

(۲) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد همس الدين الكرمان ثم البغدادي. فقيه» أصولي» حدث» مفسر. 
قال ابن حجي: تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة وأقام ما مک و كام قباد عل ااا 
باليسير ملازماً للعلم مع التواضع والبر بأهل العلم» وتوف راجعاً من الحج في المحرم. من تصانيفه: 


وكذلك ابن بطال وَهّمَّ فيما قاله» حيث جعل المال من الزكاة» وتبعه صاحب التلويح("©. 
قلت: هذا أيضاً كلام صادر من غير تأمّل؛ لأنه لا دحل للأصناف الثمانية في هذاء 
ولا كان المال من مال الزكاة)7©. 


وقي فتح الباري لابن رحب قال: روف هذا الحديث دليل على أن البي كَل لم يكن له 


وفيه دليل على أن مال الفيء لا يخمس؛ فإنه لم يذكر فيه أنه أحرج خمسه» وإنما ذكر أنه 
ما كان يرى أحداً إلا أعطاه. 


وفيه: دليل على أن مال الفيء نما يعطى منه الغ والفقير؛ لأن العباس كان من أغى 
قريش وأكثرهم مالا ولكنه ادعى المغرم» وقد غرف هة 

وقد كان العباس 442 عظيماً جحسيماً شديد القوة+ فالظاهر أنه حمل مالا كثيراء ول 
عة البى كلانه فدل على جراز فة الفي ع بين هله غلل غيتيز التسرية. 


أما تعجيل قسم البي بيك ما أتاه من الفيء في يومه: فقد روى أبو داود س رحمه الله 
تعالى ‏ عن عوف بن مالك ذه أن رسول الله وَل كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه. 


(الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» وضمائر القرآن» والنقود والردود في الأصول» وشرح 
مختصر ابن الحاحب). [الدرر الكامنة٤‏ |۰ ۳۱» ومعجم المؤلفین‌ ۱۲۹/۱۲ والأعلام۲۷/۸]. 

(۱) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين. نسبته إلى (تفتازان) من بلاد خراسان. فقيه 
وأصولي. قيل: هو حنفي» وقيل: شافعي. كان أيضاً ب ومتكلماً وا وأفياً. من تصانيفه: (التلويح 
في كشف حقائق التنقيح) وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاحب. [الدرر الكامنة ٠٠١/٤‏ » 
والفتح المبين في طبقات الأصوليين ۲٠٦/۲‏ ومعجم المؤلفين ۱۲/ ۲۲۸]. 

(۲) عمدة القاري .]١7١/54[‏ 

(۳) فتح الباري لابن رحب [۱۷۸/۳]. 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في قسم الفيء» رقم (5157).: وأحرحه الإمام 
أحمد في مسنده من حديث عوف بن مالك ذف رقم (۲۲۸۷۸). 


وروى البخاري ‏ رحمه الله تعلل ‏ عن أنس هه قال: أن البي 5 بمال من 
البحرين» فقال: «انشروه في المسجد»» وكان أكثر مال أي به رسول الله )0". 

ما مصير الفيء بعد وفاة البي 225؟ 

الجواب: 

كان القيع خاصا برسحول'اش و اي يغطى سيب الاح الذي ري من 
دون حرب فقد انتهى العمل به بعوته يه وبقي لفظ الفيء قائماً على المعئ الأصلي» وهو 
كل ما غنمه المسلمون من دون حرب» وذلك للتفريق بينه وبين الغنائم الي تخمس» 


وجاء 2 فتح الباري: (اخحتلف العلماء 2 مصرف الفيء: 


فقال مالك: الفيء والخمس سواءء يجعلان في بيت المال» ويعطي الإمام أقارب البي َلك 
بحسب اجتهاده. 


نہ ۶ 


وفرق الجمهور بين مس الغنيمة وبين الفيء» فقال: الخمس موضوع فيما عَيّنَهُ الله 
فيه من الأصناف المسمّين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم, 
وأما الفيء: فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة. 

وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره ‏ بأن الفيء يخمس» وأن أربعة 
أحماسه للبي ي وله حمس الخمس كما في الغنيمة» وأربعة أخاس الخمس لمستحق 
فيه مو لقي 

وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى رسول الله ل واحتجوا بقول عمر طفن 
فكانت هذه لرسول الله يل حاصة» وتأول الشافعي قول عمر ذه المذكور بأنه 


ويف لفان چ 


.)5١١( أحرحه البخاري في كتاب أبواب المساحد» باب القسمة» رقم‎ )١( 
فتح الباري: [08/5؟].‎ )۲( 


to 


وني كتاب الأموال لابن زنحويه: (عن ابن راشد» قال: كتب عمر بن عبد العزيز بذلك 
إلى أمراء الأجحناد» أن سبيل الخمس سبيل عامة الفيع)0"©. 

وقي كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام: (صارت الأموال بعده 5 على ثلاثة 
أصناف: الفيء» والخمس» والصدقة» وهي الي نزل ها الكتاب» وجرت بها السنة» وعملت 
بها الأئمة» وإياها تأوّل عمر بن الخطاب ذه حين ذكر الأموال). 

خاتمة: 

إن تنرّع مصادر الال من الفيء والغنائم والأنفال تؤكد عناية الله عز وجل بهذا البي 
الكريم 5 لإثبات أن يده كانت العليا وهي المعطية. 


.]۹/۳[ الأموال لابن زنجحويه‎ )١( 
.[/۱[ الأموال لابن زنحويه ]۸4/1[ الأموال لأبي عبید‎ (۲) 


أموال خيبر وفدك وقرى المال الذي أتى إليه من مال 
حول المدينة المنورة البحرين 


قبطن . :سوال الله عل ما 
تركودة. .هن الأموال 
والدروع والسلاح» فوجد 


أرنعة” الافه وی کی اساد إلى 
قول الواقدي ف المغازي: (كانت 
E‏ مائة ألف وثمانون ألف 
الكتيبة تخرص ثمانية آلاف وسق 


بيضة ‏ وهى الخوذة ‏ » القاري. 
1 أما فدك فكان له نصف أرضهم 
ونخلهم» وکان يقدر ب 
0020© درهم» 15 لما دفعه 


درهم كما ذكر في عملة 


وثلاث مائة وأربعين 


المطليب السادس: 


الصفي «صفيه قبل الغنائم. ومنه بعض نسائه) 


2 کر (). 
معنى الصفي 9 
ومعن الصّفي أنه كان ## يصطفي لنفسه شيا قبل القسمة من سيف أو درع 
أو جارية وئحو ذلك» وقد كان هذا لولي الجيش في الحاهليّة مع حظوظ أخر”". 


وفيه يقول القائل: 


)١(‏ يبوب الإمام أبو داود السجستاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (باب في صفايا رسول الله لل من الأموال)» 
يريد أبو داود ‏ رحمه الله من هذه الترجمة ما اصطفاه رسول الله يك وأبقاه دون أن يقسم من 
الأموال» وذلك في الأموال الثابتة الى يستفاد من ريعها مع بقاء أصلهاء وهي الأراضي. وكل ما أورده 
أبو داود هنا يتعلق بشيء ثابت» وقوله: (من الأموال)» يريد به هذا المعئ» وهناك اصطفاء في غير 
الأموال بغير هذا المعيئ» وهو الاصطفاء في السّي» كما حصل لصفية ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 
حيث اصطفاها رسول الله يه لنفسه» ولكن الترجمة هنا يراد يما ما يتعلق بالأموال» والمقصود من ذلك أن 
الرسول وَل أبقاه دون أن يُقسّم ودون أن بُباع» وإنما يستفاد من تُمنه مع بقاء أصله» بحيث يستفاد من 
غ وين رو ا مس ذللك العام ا والسوكابة الال الذي اک نات الصو دق 
ذلك أنه أبقاه لينفق على نفسه منه وعلى أهل بيته» وما يبقى يكون في مصالح المسلمين. والمقصود 
بكونه من الصفايا أنه بقي واستفيد منه بصفة مستمرة» ولم يقسّم ويورّع بين الناس» ولم يبع ويتصرّف 
في قيمته» وإنما بقيت أصوله ويستفاد من غلته وثمرته على مر السنين. 
[عون المعبود شرح سنن أبي داود» تحقيق عبد الرحمن محمّد عثمان» دار الفكر» بيروته الطبعة الثالثة 
8999 اهمع مره ؟١].‏ 

(۲) نصب الراية [/577]» تبيين الحقائق [517/9؟]. 

(؟) ينظر: [لسان العرب» مادة (صفا) 2570/5 المغرب في ترتيب المعرب 4175/١‏ 477» المعجم الوسيط 
(ص:۱۸١)»‏ الهداية 471/7» شرح فتح القدير ١٠84 ٠٠۷/١‏ ه. المبسوط .]9/٠١‏ 


5” 


لك المرباع منها والصّفايا وحكمك والتشيطة والفضول"0". 
كان لرسول الله ج ثلاثة و أبن الام الصفي» ومس الخمس» وسهم كسهم 


لعن الغانمين. ومما يدل على ذلك: 

ا حديث أبي دَاوّد: والداطة كني إل ابن حورن نين «إنكم إن شهدتم أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقمتّم الصلاةء وآتيتم الزكاة وأذيثم اق 
المغنم» وسهم رسول الله ل وسهم الصّفي أنتم آمنُون بأمان الله ورسوله» 

وكان لرسول الله © سهمٌ كسهم الغانمين حضر أو غاب» وسهم الصفي يصطفي 
ميف أو ا أو خادما أو دابةه و کات 7 کی ری الله ا لح هل 
الصفي من غنائم خيبرء وكذلك ذو الفقار كان من الصّفي» وقد انقطع بموته» إلا عند 
أي ثور فإنه رآه باقياً للإمام» يجعله مُجعّل سهم البي و وكانت الحكمة في ذلك أن 


أهل الجاهلية كانوا يرون للرئيس ربع الغنيمة“. 


)١(‏ كانت الغنيمة في الجاهلية تقسّم أرباعاًء فيكون للرئيس الربع» وقد ردها الإسلام حمساء وإنّما مى 
الصفية صفية, لأنّها صفاها رسول الله يو لنفسه, والحكم: ما يحكم به الرئيس عليهم في الغنيمة فيأخذه 
النشيطة في الغنيمة: ما أصاب الرئيس قبل أن تصير إلى بيضة القوم» الفضول: ما فضل من الغنيمة بعد 
القسمة» َالْمرْبَاغ: ربع الْعييمّة. الصفي: ما يُصْطِفى للرئيس» وَكانَ هَذَا في اْجَاهليّة فسح م المرْباعٌ 
بِالْحْمْسِ وبقي اَم الصّفي. ينظر: [السيرة الحلبية »٠۷٤/۲‏ معجم لغة الفقهاء (ص:55)]. 

(۲) أخرحه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة» باب ما حاء في سهم الصفي (۲۹۹۹)» قال في عون المعبود 
:]١57/8[‏ (قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وقي نيل الأوطار: ورجاله رجال الصحيح). 
(۳) هو إبراهيم بن حالد بن أبي اليمان( ۱۷۰ - 54٠‏ ه ) و (أبو ثور) لقبه. أصله من بي كلب. من أهل 
بغداد . فقيه من أصحاب الإمام الشافعي . قال ابن حيان ( كان حسن الطريقة فيما روى من الأثر إلا 
أن له شذوذا فارق فيه الدمهور)» له كتب منها: كتاب ذكر فيه احتلاف مالك والشافعي. [قمذيب 

التهذيب »١١/١‏ وتذكرة الحفاظ ۲ / ۸۷ ]. 

)٤(‏ ينظر: [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١١/۸(‏ أحكام القرآن للحصاص 15/5 ١7؛‏ شرح السنة للإمام 

البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمّد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط:۲» دمشق ل 


۹ 


قال “ارق ا و كان رو لان اا کی ا ا عاد 
كان له حمس الخمس» وكان له سهم في سائر الأربعة الأخماس» وكان له صفي يأحذه قبل 
القسمة دابة أو سيف أو جارية» ولا صفيّ لأحد بعده بإجماع إلا ما قال أبو ثور من أن 
الصّفي باق للإمام» وهو قول معدود في شواذ الأقوال)'. 


قال في عون المعبود”©: (الصّفي ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه من الغنيمة قبل القسمة» 
والصفية مثله» وجمعه الصفاياء قال الطيبسي”©: الصفى مخصوص به» وليس لواحد من 
الأئمة بعده. وفي الحداية: الصّفي شيء كان يي يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو 
سيف أو حارية» وسقط بموته؛ لأنّهِ ی كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده» قال العيئ: 
ولهذا لم يأحذه الخلفاء الراشدون). 

والذي كان يأحذه غ زيادة على سهمه» أي: قبل قسمة الغنيمة إذا كان مع 


2 


الجيش يقال له: الصفي والصفية عبدا أو أمة أو دابة أو سيفا أو درعاء لكن في الإمتاء”©» 


بیروت» (۰۳٤۱ه‏ ل ۱۹۸۳م) 4١/7ه,‏ أحكام القرآن لأبي بكر محمّد بن عبد الله ابن العربي» 
دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان» تحقيق: محمّد عبد القادر عطا [۳۹۳/۱]. 

)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمّد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» دار الكتب 
العلميق» لبنان (۳١٤١ه ‏ ۱۹۹۳ء الطبعة الأولى» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد 
[/. 8 ة]. 

(۲) عون المعبود [8/4؟١].‏ 

(۳) هو الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدين» الطيبي. من علماء الحديث والتفسير والبيان. قال 
ابن حجر: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن. وكان ذا ثروة من الإرث والتجارة فلم يزل 
وقد اهو و ا اه عه تقس و كان دود اليه قن العدمة 
والفلاسفة. من تصانيفه : التبيان في المعاني والبيان» والخلاصة في أصول الحديث» وشرح مشكاة 
المصابيح» والكاشف عن حقائق السنن النبوية. [شذرات الذهب »١75/5‏ والدرر الكامنة 5/8/7 
ومعجم المؤلفين 57/5]. 

)٤(‏ عون المعبود .١7/8/8‏ وينظر: المداية للمرغيناي [؟/4717]. 

(ه) لم أحد ذلك في الإمتاع» ولعله عزاه يععناه. 


عن مُحمّد بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ ركان لرسول الله وَل 
صفي من المغنم حضر أو غاب)» قال بعضهم: وهو محسوب من سهمه» وقيل: يكون 
زائداً عليه(©. 

ومما يدل على عزل الصفي لرسول الله لي ما جاء في الرحيق المختوم للمبا ركفوري 
حيث قال: (سرية علي بن أبي طالب لك إلى صنم لطبّى ‏ يقال له: الفلس ‏ ليهدمه 
في شهر ربيع الأول سنة تسع للهجرة بعثه رسول الله بل في خمسين ومائة» على 
TEE‏ تيصو قدا قن اقفر لال E‏ 
حاتم مع الفحرء فهدموه» وملؤوا أيديهم من الي والنّعم والششاء وفي السبّبي 
أحت عدي بن حاتم» وهرب عدي إلى الشام» ووجد المسلمون قي خزانة الفلس ثلاثة 
أسياف وثلاثة أدرع» وقي الطريق قسموا الغنائم» وعزلوا الصفي لرسول الله بيك ولم 


4. 


)( 
2 
وقد كانت بعض نسائه ي من الصفي» فقد أحر ج البيهقي من طريق ابن إسحاق قال: 


49) A, EL 
. بني قريظة ريحانة بنت عمرو)‎ 


يقسموا آل حا 


عبد الأشهل ‏ بسبايا من بن قريظة إلى تجدء فابتاع لحم بهن خيلا وسلاحاء وكان 

رسول الله وله قد اصطفى لنفسه منهم ريحانه بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء ب عمرو 
(Dui‏ 

بن قريظة) . 


.]۳۷ ٤/۲ [ ينظر: السيرة الحلبية‎ )١( 

ر الرجيق المحتوم رن ١:‏ ): 

(۳) الخصائص الکبری(ص:۳۹۳). 

.]۸۸/۸ الإصابة‎ ١۲۹/۸ الطبقات الكبرى‎ »٤۹ ٦/۲ ينظر: [عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل‎ )٤( 


وقال بضاعن: الروضق الاه زو كان ر رل الله ب قد اصطفى لتفسه من نسائهم 
رَيْحَائة بت عَمْرِو بن حنَافة إِحْدى نسّاء بني عَمْرو بن ريط ys‏ لله كل 


حَتَى تُوْفيّ عَنْهَا وهي في مُلكه) 
ولعل دليل الصّفي هو أن الصّفي من الفيء» وللبي 5 أحذ ما يريد ومشروعيته من 


هذه الآية: 


ا 


م هه مه 
08 


5 5 ل 
لإا آنا التبى 1 NS‏ لاقي ات 0 07 ملكت ميك مما آقاء الله 


ي 


007 وتات عَنْكَ وات عَمَانكَ وكات خالك وتات خالاتك لاني ا وا 


- 


ُؤْمّة إن وَعبَت سه للنبىّ إِنْ 2 الي ان كم خالصة ات من رن لين قد 


06 
کی ی م 


عمتا ما تا رضنا عليه في أزوَاجهمْ وتا 0 هُمْ لكلا بكون عليك حر E‏ 


غفورا رحيما» [الأحزاب: .[٠‏ 
ال ا وس ال 
ما يشاى وما أفاء الله على رسُوله له ملم فنا أو رجفنم عليه ركاب ولك اله 


لي يښ ت ا 
اناد تت ع أن ا شيء u‏ [الحشر: 5]. 


وقوله تعالى: «إمّا أفاء الله على رسوله م من َمل ری ل وللرْسول ولذي والینامی 


0 


الاين ان لسّبيل كي لا يكن ذولة بين الأغياء منك وما ناكم الول فخذوة 


7 كم عد ا الله إن الله شَددنُ العقاب [الحشر: ۷]. 


)١(‏ ينظر: [الروض الأنف:١/1١45»‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله يي والثلاثة الخلفاء: 


. [۹/۲ 


ووه و وم 


والجواب: قوله تعالى : وتا کان لبي أن تغل ومن تال بات بنا غل بم انامه ثم فی کل نہ 


So‏ وهم لا نظلمون4 [آل عمران: »]١٠١‏ هذه الآية دليل أن ما كان يأخذه البي لل كصفي 
ليس بغلول بنص القرآن. 

قال ابن العربي في أحكام القرآن: (ما كان لبي أن يخون في مغنمء فإنّه ليس نهم ولا في 
es,‏ لعفم اناق اك اس كس فتاه E O‏ 
عان E EE‏ مور ان القيحة O‏ 
إذا كاك 4 انا ی مو ران ال نا اراد ا ا الخمس وتكون القسمة بعد ذلك؟ فما 
كان ليفعل ذلك كرامة أحلاق وطهارة أعراق» فكيف مع مرتبة التَبوّةَ وعصمة الرّسالة)0©. 


م ع 
3 
يد 


1 


قلت: وإنما يتصور ذلك في غير البي طَلهِ: أما النبي يليه فإن أحدٌ خانه يطلعه الله سبحانه 
عليه» وهذا أقوى وجوه هذه الآية» فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما ‏ قال: ركان على ثقل البي يله رحل يقال له: كركرة؛ فمات» فقال 
رسول الله يل: «هو في النار»» فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد غلها)". 

إذاً: اموه م ياي ار را اي 
الغنيمة وإن لم يحضر الوقعة» لقوله تعالى: لواغْلمُا 5 عم من هيء أن حَمْسَة 


وَللرَسسُول[الأنفال: »]4١‏ > وأبيح له الصفي من المغنم» وهو ما يختاره قبل القسمة من الغنيمة» 
كسيف ودرع وئحوهماء ومنه صفيّة أمّ المومنين الي اصطفاها من المغنم لنفسه. 


ع ا كد 


.]۳۰١۰/۱[ أحكام القرآن:‎ )1١( 
.)5١14( أخرحه البخاري في كتاب الجهاد والسيرهء باب القليل من الغلول» رقم‎ )۲( 
.]١50/؟ ينظر :[روضة الطالبين ۷ / ۷» وكشاف القناع ه/ ۲۷ والزرقاني‎ )5( 


الغدايا من الملوك والصحابة وغيرهم 


تمهيد: 

افدية معدن من ادر الذحل وه ما جا من الهئ اللميدي إلية» و إمنا اة من 
الغايات النبيلة أو غير النبيلة! ولكنها عند رسول الله بي لا تقبل إلا بشروط خاصة”") مع 
الإصرار على رذها بأحسن منها"؛ لأن البى يك لا يقبل مئّة أحد عليه» وهو الذي أعلن 


)١(‏ وهي: أن لا تكون من مشرك حربيء» ولا من الصدقات» وأن تكون من قبائل محددة» لقوله يَل: «لقد 
ممت أن لا أقهب هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي». [أخبار المدينة: »]5٠051/7‏ والحديث عند 
أحمد [١/١۲۹]ء‏ والطبران في الكبير [١١/18١]ء‏ قال الميثمي في المجمع :]١58/5[‏ (رواه أحمد› 
والبزار » والطبران في الكبيرء ورجال أحمد رحال الصحيح). 


1 اي ر ke 1 20 ET‏ 4 ع 9 3 1 
(۲) في القران: «إوإذا حينم ايحي فحيوا اس منها او رُدُوهًا إن الله كان على کل شي حَسيبا © 


[النساء: ٦‏ ۸]. 
وفي تفسير هذه الآية اثنتا عشرة مسألة, منها: ما قاله أصحاب أبي حنيفة: التحية هنا الحدية» لقوله 


4 
0 


تعالى: أو رُدُوهًاك» ولا يمكن رد السلام بعينه. وظاهر الكلام يقتضي أداء التحية بعينها وهي الحدية 
فأمر بالتعويض إن قبل أو الرد بعينه» وهذا لا يمكن في السلام.اه. 

قال يِِ: «ما لأحد عندن يد إلا وقد كافأناه, ما خلا أبا بكر فان له عندنا يدا يُكافته الله يما يوم 
القيامة, ونا لقي مان اچد قط ما سی فال أن ولو كنت مُتَخَذاً خليلاً من الناس 
لذت أبا بكر خليافٌ ألا وإنّ صاحبكم خليل الله»[ أحرحه الترمذي في كتاب المناقب» باب: 
بابٌ» رقم »)۳٦٦١(‏ وقال أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه)]. ينظر: الجامع 
لأحكام القرآن [۲۷۸/۰]. 


القرآن أن الله لم يرسله ليعيش على موائد أتباعه”""! لذلك سنيّن القواعد النبوية في قبول الهدية 
كما يلي: 
- قبل البي 5 الحدايا من صحابته في ظروف متنوعة ولغايات مختلفة» ولكن ما من صحابي 
إلا ورد له البي لل هديته بأحسن منها: 
مادياً: إما عطاء مالياًء أو أقطعه أرضاًء أو حدما أو إبلاً ...إخ. 
أو معنوياً: برفع منزلته» أو الثناء عليه 2 أن يدعو له بخير ا 


شرعية لا شخصية» وسرعان مارد هذه الحدايا بأحسن منها. 


دفع إشكالية آية: 


7 0 و > 
أمَر الله تعالى المؤمنين بتقديم المال قبل مناحاة البي كله في 00 تغا! * ا انها الذين 


جز ری ص 9 e‏ 2 
رو ی ی 0 چ 


امتوا إذا 0 سم الرسُول دمو | بين دي نجواكم صدقة ذلك خير ك م ا 


قان الله غفور يحم [الجادلة:؟١]»‏ فهل تم ذلك؟ 


وفي الحديث قال : «... ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتّى 
تروا أنكم قد كافأتموه». [أحرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عز وحل» رقم 
)١171777(‏ وسكت عنه» والنسائي في كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عز وجل» رقم (15717؟)]. 
وأحرج البخاري في كتاب البة وفضلهاء باب المكافأة في البة» رقم (4145؟) من حديث عائشة 
کے رطق اک قالت: ( كان رسول الله يك يقبل الحدية» ويثيب عليها). 

() ذكر القرآن أن الأنبياء جميعاً لم يسألوا الأحر من أتباعهيء ومنهم نينا ا : قل ما ناكم عليه من جر 
17 من المتكلنين» [ اوراس نواه عانم أن دام هن ابو عاتن و هنا بن 
في هذه الآية قال (قل ‏ يا محمد : ما أسألكم على ما أدعوكم إليه من أجر عرض من الدنيا). 
وينظر: الدّر المشور في التفسير بالمائور للسيوطي (ت:١١51ه) )]555/1١١[‏ تحقيق: مركز هخر 
ليحرت الاق كار جر مص د اهر 4 اعت د 


Yoo 


الجواب: أن هذه الآية منسوحة: 


جاء في بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم قوله تعالى: ندم ن كدي 


نحوا a‏ منسوخ بقوله تعالى: لفن لم تجدوا ن الله فور رحب وبقوله: اذ 


م مم ور 


شرالى E‏ 
قلت : والآية لا تشير ا ة لرسول الله بإ بل هي للفقراء؛ لأن الصدقة 
لا تحل له 4٤‏ ابعداء. 


و 1 

ندر واک صدقة#» أي: قدموا قبل المناحاة صدقة للفقراء قال البيضاوي: 
(وني هذا الأمر تعظيم الرسول كلد وانتفاع الفقراء» والنهي عن الإفراط في السؤال» والميز بين 
المخلص والمنافق» ومحب الآحرة ومُحبُ الدنياء واحتلف في أنه للندب أو للوجوب» لكنه 


4 مر 


منسوخ بقوله: «أشتم. 8 وهو إن اتصل به تلاوة» لم يتصل به نزولاً) (©. 

تعريف الهدية لغة واصطلاحا: 

- تعريفها لغة: 

قال الفيومي في المصباح المنير: (ِهَدَيتَ العروس إلى بعلها هداء ‏ بالكسر والمدٌ ‏ 
فهي هدي وهَديَّة ويب للمفعول فيقال: هُديّت فهي مَهّديّة وأهديتها بالألف لغة 
قيس عَيلانء فهى: مُهداة... وأهديت للرجل: بعثت به إليه إكراماء فهو هدية 
50 0 )( 
بالتثقيل لا غير) 


)١(‏ ينظر: تفسير البيضاوي لأبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي »(ت:۷۹۱ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط۱ (999١م‏ ب 40١1ه)[477/5]:‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
للشنقيطي .]١18/3[‏ وينظر: التفسير المنير ف العقيدة والشريعة والمنهج للدكتور وهبة بن مصطفى 
الزحيليء الناشر: دار الفكر المعاصر ‏ دمشقء الطبعة: الثانية» .]٤٤/۲۸[ ه١ ٤۱۸(‏ 

2( المصباح المنيرهء مادة (هدي). 


_- تعريفها اصطلاحا: 

هي تُمليكٌ في الحياة بغير عوض'. وقال في المجموع شرح المهذب: (والهبة» والعطية» 
والهدية» والصدقة» معانيها متقاربة» وكلها تمليك 2 الحياة بغير عوض» واسم العطية 
شامل لجميعها وكذلك الحبة» والصدقة والحدية متغايران» فإن البى ييي كان يأكل المدية ولا 
يأكل الصدقة). 

أصل الهدية في الشرع» وحكمها: 

ورد ذكر الهدية قي القرآن الكريم في سورة النمل من خلال عرض قصة سليمان ‏ عليه 
السلام ‏ مع ملكة سبأ بلقيس» كما في قوله تعالى: : لإوني مرسلة لهم بدي ففاظرة بم برجم 
ود سل امتنع سليمان - عليه المنّلام ‏ من قبولها وأَمَرَ بردّها؛ لأله 

شك يآد ملكة نه ] ن و ا و قرسا 

قال الله تعالى على لسان سليمان ‏ عليه السلام ‏ : ار جم لهم فام كود لا قبل 
م بي وحَرجتهمْ مها أذلة وم صاغرون) [اسل:۷ء!. 

والفاطو أن ميخ عليه الفا لے كان شيفيل الذي زو کات ا عون 
المساومة والابتزاز» قال القرطبي 2 تفسیره: (کان البي E‏ يقبل المهدية ويثيب عليهاء 
وكذلك كان سليمان وسائر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ )» وأما السنّة فقد تواترت 
النصوص الكثيرة الى ذكرت فيها الهدية» ومن ذلك: 


.]۲۳۹/۸[ المغي‎ )١( 
.]717١/١5[ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.]۱۳۲/۱۳[ تفسير القرطبي‎ )5( 
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١‏ حديث أنس له في الصحيح: (أن يَهُوديّة أهدت إلى النّبِي وَل شَاة مَمسسْمُومٌة0". 


۲ وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الصحيح كذلك: (أن بريرة أهدت 
ا و 


#تح وغ غائةة دوي اأشعنها تح أقالكة إزنا"رسول انمه إن ل جاريوي عا 


أيهما أهدي؟ قال: « أقرمما بابا ى . 


حكم الهدية: 

الحدية مستحبة عند أهل العلم كما ذكر ابن قدامة في المغن). 

ويدل على الاستحباب قوله كَل: «كهادوا تحابوا»”» فهي جالبة للمحبة» ومُشيعة للود 
والسرور بين المتهادين. 

الهبات والهدايًا التي أعطيت للبي عَل: 


كان البي بيك يرش أصحابه إلى التهادي» ففي صحيح البخاري عن أي هريرة طب 
عن البى #4 قال: «يّا نسّاء المُسْلمَاتء لا تَحقرَن جَارَة لجَارَتهًا ولو فوس" شاة»“. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحبة» باب قبول الحدية من المشركينء رقم »)۲٦٠۷(‏ ومسلم في كتاب 
السلام» باب السّم» رقم (۲۱۹۰). 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب إذا تحولت الصدقة» رقم »)١٤۹٥(‏ ومسلم في كتاب العتق» باب 
إغا الولاء لمن أعتق» رقم .)٠١١٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبهاء رقم .)١555(‏ 

.]۲۳۹/۸[ المغي‎ )٤( 

(ه) أخرحه الإمام مالك في الموطأء رقم »)١5١5(‏ و البيهقي في السنن الکبری» رقم »)١۲۲۹۷(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد [۲۰۸/۱]» رقم »)٥۹٤(‏ وأبو يعلى پإستاد حَسّنِ »]٩/۱۱[‏ رقم .)5١54(‏ 

(5) التهادي: هو أن يُهدي الناس بعضهم بعضاً. [مختار الصحاح للرازي: .]۲۸۸/١‏ 

(۷) الفرّسن: عَظُمٌ قليل الحم وهو حف البعيرء كالحافر للدّابة. [النهاية في غریب الحديث .]٤۲۹/۳‏ 

(۸) أخرجه البخاري في كتاب البة وفضلهاء رقم (5557)» ومسلم في كتاب الزكاة» رقم .)١575(‏ 


وقال رسول الله : «لَوْ دُعيت إلى ذراع أو کا لأَجبْت» ولو اهدي الي ذَرَاغٌ 
أو كْرَاغٌ ل نذا 


وعن أنس 4 قال: (ألفجنا"© أرنباً بِمَرّ الظهران» فسّعى القومُ فلغبوا*» فأدركها 
فأحذثهاء فأتيت بها أبا طلحة» فذبّحَها وبعث بها إلى رسول الله وله بوركها أو فخذيُّهاء 
ا وأكل 000 

وعن الصّعب ب بن جََامَة الليثي < وه أنه أهدى لرسول الله له حماراً وحشيا 
وهو بالأبواء 0 بودان» فردّه عليه» فلما راف ما قي وجهه قال: «إنا ١‏ نردّه عليك 
إلا أا حر“ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (أَهْدَتْ أم حفيد خالة ابن عباس 
إلى النبي وَل أقطا سنا وأضباء فأكل البي 4 من الأقط والسمن؛ وك لعب قفدر قال 


e )1١‏ هو مدق الساق العاري من اللحم» والجمع: أكرُعٌ ثم أكارغ» وني المثل: أغْطي العَْد 
كراعا فطلت ذراعاً؛ لن الذراع في اليد وهو أفضل من الكراع في الزّحْل. [اللسان: 017/4 "]. 

(۲) أحرجه البحاري في كتاب الهبة وفضلهاء باب القليل من الهبة» رقم .)١574(‏ 

TEA hz A معنف امار‎ SE وتاي لزنا‎ 

)٤(‏ أي: تعبوا. [هدي الساري للحافظ ابن حجر: (ص:583)]. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب البة وفضلهاء باب قبول هدية الصيد» رقم »)٠١۷۲(‏ ومسلم في كتاب الصيد 
والذبائح» رقم .)5١50(‏ 

4 0 واد من أودية الحجازء به آبار كثيرة ومزارع عامرة, والمكان المزروع منه يسمى اليوم الرَئيَة 

تصغير الخربة. ويبعد المكان المزروع عن بلدة مستورة شرقا ثمانية وعشرين كيلا والمسافة بين الأبواء 

وريغ ۳ کی ويقال: إن بالأبواء قبر آمنة أمّ الرسول &#. وأول الغزوات كانت غزوة الأبواء بعد 
ا عشر شهراً من مقدم الرسول بي المدينة» يريد بن ضمرة وبي بكر بن عبد مناة ابن كنانة. 
[معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص:77). المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:7١)].‏ 

(۷) أخرحه البخاري في كتاب المبة وفضلهاء باب قبول الحدية» رقم (5517)» ومسلم في كتاب الحج» باب 
تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١١۹۳(‏ 


ابن عباس: فأكل عق د جاقنة ر 0 راا ا اک على عافد 
رسول الله يم 20. 


فهذه الأحاديث دلت على أن البيّ يع كان يُعطّى كثيراً من الحدايا والهبات» حى 
اعتبرناها أحد مصادر الدحل لديه» بأبي وأمى صلوات الله وسلامه عليه. 


وقال القرطي: «الحدية مندوب إليهاء وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة)» وقال: 
(ومن فضل المدية مع اتباع السئة أنّها تزيل حزازات النفوس» وتكسب المهدي والمهدّى إليه 
رنة في اللقاء والجلوس) 

وقال في المجموع شرح المهذب: (الحبة مندوب إليها لما روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
أن البى ی قال: «تهادوا تحابوا»)0"© 


حكم قبول هدية الكافر: 
احتلف أهل العلم في حكم قبول المسلم مدية الكافر على قولين: 


- القول الأول: جواز قبول هدية الكافر ادلو ادل كنيعي د متها 
) حديث أنس 44 المتفق عليه: (أن يهودية أهدت رسول الله ل شاة مسمومة)©. 


؟) وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي حميد: (ِوَأَهْدَى ملك أيلة لشي ب4 بغلة بيضاء 
و كاه د 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب المبة وفضلهاء باب قبول المدية» رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم في كتاب الصيد 
والذبائح» باب إباحة الضب» رقم .)١۹٤١۷(‏ 

(۲) تفسير القرطبي [۱۳۲/۱۳]. 

(5) المجموع شرح المهذب .]"٠۷/٠١[‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أحرجه البخاري في كتاب الحزية» باب إذا وادع الإمام ملك القرية» رقم (۲۹۹۰)» ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب معجزات البي وَل رقم .)١895(‏ 
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*) وأحرج البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما : 
وكا مع رسول الله 5ل ثلاثين ومائة» فقال البي 5: «هل مع أحد منكم 
طعام؟» فإذا مع رجحل صاع من طعام أو نحو فعٌجن نم جاء زجل مشرك 
مشعان طويل بغنم يسوقهاء فقال البي : «أبيع أم عطية؟»» أو قال: «أم هبة؟» 
قال: لاء بل بيع...) الحديث. 

وجه الدلالة: 

قوله: «أبيع أم عطية؟» وقي اللفظ الآحر «أم هبة؟». 

قال ابن القيم: (وأهدى المقوقس ‏ ملك الإسكندرية ‏ للبي ييي مارية ‏ رضي الله 
عنها ل وأحتيها سيرين وقيسرى» فتسرى مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت» 
TY‏ و القن مقا للها ليحي 

- القول الثاني: عدم حواز قبول هدية الكافر: 

واستدل هؤلاء ععديت عياض بن حمار دك ضيلنه أنه أهدى للبي 5ل هدية أو ناقة» فقال البي 
يل «أسلمت؟» قال: لا. قال: «إلي ميت :ع زد لمكن e‏ 

إذاء أبيحت أ َه 4 اهت فقد قال السټبلي في شرح غَزْوة تين را ذا أهديت له في 
N‏ وال اللي وَل على ثَلانَة ة أَوْحْهِ منهًا الصّفي وَالْهّد لهدية م 
: : : 1 5 
ته لا في الَو من بلا اراب ومن حمس الْْمّْس) ْ 


a 


تهدى إليه فى 


(۱) سبق تخريجه في ص۱۷۲ . 

(۲) زاد المعاد ]١77/1[‏ مختصراً. 

(؟) أحرحه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة» باب في الإمام يقبل هدايا المشركينء رقم »)٠٠١۷(‏ 
وأحرحه الترمذي في كتاب السيرء باب في كراهية هدايا المشركين ( )١511‏ وقال: (حسن صحيح). 

.)١78:ص( أحكام القرآن للشافعي‎ )٤( 
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الغدايا التي اهديت للنبسي ؟ 
١ : 1‏ 5 5 
© أموال مخيريق”'' اليهودي بالمدينة المنورة: 
وهي أول أرض ملكها رسول الله عله وصية مخيريق اليهودي ‏ من أموال بي 
الحظيرة حكن الواقدي أن مغيريق البفزدي كان تخ من علماء البهوةه آمن برس ول الله 
5 يوم آحد» وکانت له سبعة حوائط ھی : زاش والصافية» والدلال» و حسئٰ» وبرقة» 
والأعواف» والمشربة)» فوصى بها لرسول الله ويه وقاتل معه بأحد حتّى قتل ^ . 
© ذكر الصاف يسندة إلى كعب ين مالك قال: (قتل مخيريق يوم أحد على رأس 
اثنيان وثلاثين شهرا من مهاجر البي 3 وأوصى: إن ضحي فأمواله لرسول الله ع 
فقبضها رسول الله غيل وتصدق ا 


)١(‏ مُخيريق النضري الإسرائيلي» ذكر الواقدي وغيره أنه أسلم واستشهد في أحد» وقال الواقدي 
والبلاذري أنه من بن فيقاع من بي القيطونء كان عاماء أوصى بأمواله للبي يي بعد موته يفعل بها 
ما شاء» وقال غيرهما: لم يسلم. قال أكرم العمري: (لعل ترجمة الحافظ له في الإصابة... وقبول البي 
يل أمواله ما يقر لرأي من ذكر أنه أسلم). [تركة البي وليه (ص:۷۸)ء الإصابة 2١51/5‏ أخبار المدينة 
لابن شبة .]١77/١‏ 

(۲) الميشب: بالكسر ثم السكون وفتح المثلثة وباء موحدة: وهي الأرض السهلة» أو الجدول: و «مال بالمدينة 
إحدى صدقات البي صلى الله عليه وسلم» وكان أوصى ها خيريق للنبي» وأسماء هذه الصدقات: برقة» 
وميثب» والصافية» وأعواف» وحسئ» والدلال» ومشربة أم إبراهيم. [المعالم الأثيرة (ص:587)]. 

(۳) ينظر: [الروض الأنف ۳۷٥/۲‏ الأحكام السلطانية للفراء («ص‌:۱۹۹)» وللماوردي  ۲۹۲(‏ 55 5)]. 

)٤(‏ الخصاف هو أحمد بن عمروء ( وقيل عمر ) بن مهير ( وقيل مهران ) الشيباني » أبو بكر المعروف 
بالخصاف. فقيه حنفي إمام. من أهل بغداد روى الحديث. كان فارضاً حاسباً عارفاً بمذهب 
أصحابه. وكان مقدماً عند المهتدي بالله وصنف للمهتدي كتاباً في الخراج . كان زاهدا باكر من سال 
يده . قال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف رحل كبير في العلم يصح الاقتداء به. من مصنفاته 
(الأوقاف) » و(الحيل) » و(الشروط)» و(الوصايا)» و(أدب القاضي)» و(كتاب العصير). | الجواهر 
المضية ۸۷/١‏ ۸۸ ؛ وتاج التراحم (ص ۷)]. 

(ه) أحكام الأوقاف (ص:١).‏ 


1۲ 


© قال الخصاف: حدق عمد بق يشسريبن يد عن آبية قال : سنت عر بن 
عبد العزيز يقول في خلافته بخناصرة”©: (سّمعت بالمدينة ‏ والناس يومئذ كثير ‏ من 
مشيخة من المهاحرين والأنصار أن حوائط رسول الله # السبعة الي وقف من أموال 
مخيريق» وقال: إن أصبت فأموالي لمحمّد يضعها حيث أراه الله» وقد قتل يوم أحدء قال 
TY‏ «خيريق خير يهود». 

ھا لذا بی فاق بے ترق لیے قال كدت إلى أبوا بكر بن حرم یرن 
أن هذا لمر من العدق الذي كان غل عمك رسول الله که وكات :رسول الله كنك يكل 
منه» فقلت: يا أمير المؤمنين» فاقسمه بينناء فقسمه» فأصاب كل واحد منا تسع تُمرات. 

لضي بو فين الندية RE‏ فر اليا "تيوق كلك ابو عله 
النخلة» ولم أر مثلها من التمر أطيب ولا أعذب)0". 

© وذكر الخصاف: بسنده عن أبي بن كعب القرظي قال: (كانت الحبس على عهد 
رسول الله 56 سبعة حوائط بالمدينةء الأعواف والصافية والدلال» والمثيب» وبرقة 
وحسئ» ومشربة أم إبراهيم)“» وقال ابن كعب: (وقد حبس المسلمون بعده على 
أولادهم وأولاد أولادهمء وروى قوم آخر: أن صدقات رسول الله 6ه الموقوفة كانت من 


أموال بق ال 


)١(‏ خناصرة: بضم أوله» وبالصاد المهملة» والراء المهملة: موضع في بلاد الشام» وقال ياقوت: بُليدة من أعمال 
حلب تُحاذي قنسرين نحو البادية. [معجم البلدان 0590/5 وينظر: ابن خلكان في ضبطها وتحديد 
موقعها .]"١١/5‏ 

(۲) أحكام الأوقاف (ص:؟). 

(0) الأعواف: إحدى صدقات البي صلى الله عليه وسلم» ال جاءته من أموال مخيريق اليهودي. وها بغر 
الأعواف. وتقع في عالية المدينة (العوالي). [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة(ص:١7)].‏ 

.)٠:ص( أحكام الأوقاف‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ذاته. 


© وذكر الإمام ابن شُبّه بسنده إلى ابن شهاب قال: (كانت صدقات البي و أموالاً 
لخيريق اليهودي» وأوصى مُحيريق بأمواله للبي ##» وشهد أحدا فقتل به» فقال 
رسول الله کی : «مخيريق سابق يهود» وسلمان سابق فارس» وبلال سابق الحبشة». 

قال: وأسماء أموال مُخيريق الى صارت للبي 6#: (الدلال» وبرقة» والأعواف» 
والصافية» والمثيب» وحسئ» ومشربة أم إبراهيم). 

© وقال ابن هشام: (قال ابن إسحاق: عن مُخيريق ‏ وكان من قتل يوم أحد - 
؛ قال: يا معشر يهود والله لقد علمتم أن نصرّ محمد عليكم لَحَقَّ قالوا: إن اليوم يوم 
السبت» قال: لا سبت لكب فأحذ سيفه وعدّته» وقال: إذا ات فال لامك بضع 
فيه ما شای ثم غدا إلى رسول الله ## فقاتل معه حٌى قتل» فقال رسول الله 8 - 
فيما بلغنا ‏ : «مخيريق خير يهود»)"". 

+ بعض أرض الأنصار: 

وهي ما أعطاه الأنصّار من أرضهمء وهو ما لا يغه الماءء وكان هذا ملكا له وخ ". 

« ما كان يُهدى له ب من الملوك وغيرهم: 

ذكر ابن القيم في زاد المعاد بعض تلك المحدايا الى حاءته ج من بعض الملوك فقال: 
(فصل: في حكمه ي فيما كان يهدى إليه: 

كان أصحابه حرطي الله عر يهدون إليه الطعام وغيره» فيقبل منهم ويكافئهم 
أضعافهاء وكانت الملوك ققدي إليه فيقبل هداياهم» ويقسمها بين أصحابه» ويأحذ منها 
لنفسه ها تار فيكو كالصفي الذي له من .الخدم وق صحيح البخاري: أله أهدي 


AEE‏ ورف كر هن :ابن شبد ونضا عن ع اين زا ق 
كتابه أحبار المدينة)]. 

(۲) ينظر: [السيرة النبوية ۸۹/۲ وتاريخ الطبري .]071١/5‏ 

8 أفاده التووي عند شرح الحديت ( 0۷٠٠‏ من صخي مسلب وجا قرييا دق افع [9/5؟]. 


لرسول الله ك أقبيّة من ديباج مرَّرَّرَة بذهب» فقسمها في أصحابه» وعزل منها واحدا 
ل قال: «خبأت هذا لك»20, 


وأهدى له المقوقس مارية ‏ أمّ ولده ‏ وسيرين ‏ الي وهبها لحسان » وبغلة 
شهباء» وحماراء وأهدى له النجاشي هديةء فقبلها منه» وبعث إليه هدية عوضهاء وأخبر 
أنه مات قبل أن تصل إليه» وأنّها ترجحع» فكان الأمر كما قال» وأهدى له فروة بن نفاثة 
ادا ندل مضا کا زم بكتري ودک التخازي: أن ملك أيلة“ أهدى له بغلة بيضاءء 
E‏ و اهدض له أنى :مقبان هدية قيلي . 

وكذلك قال ابن القيم: (وكان له من البغال: دلدل» وكانت شهباء أهداها له المقوقس» 
وبغلة أحرى يقال لحا: فضبّة أهداها له فروة الحذامي» وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة 
وأخرى أهداها له صاحب دومة ادل وقد قيل: إن النجاشي أهدى له بغلة فكان 
يركبهاء ومن الحمير: عفيرٌ وكان أشهبء أهداه له المقوقس ملك القبط» وحار آخر 


أهداه له فروة الجحذامى . 


.)515( أحرجه البخاري[۳۸/۸]» كتاب الأدب» باب المُدَارَاة مَعَّ النّاسء» رقم‎ )١( 

(۲) أيلة: بفتح الحمزة وسكون المثناة تحت وفتح اللام وهاءء وذكرها في كتب التاريخ مستفيض » وتعرف 
اليوم باسم « العقبة » ميناء المملكة الأردنية الماشمية» على رأس خليج يضاف إليها « حليج العقبة »» 
أحد شعبي البحر الأحمر. [معجم المعالم الجغرافية (ص:5”). المعالم الأثيرة (ص:0١5)].‏ 

(۳) [زاد المعاد ,87٠0/١‏ صحيح البخاري في كتاب الجزية» باب إذا وادع الإمام ملك القرية» رقم 
(۲۹۹۰)]. والديباج: هي الثيابُ المتُحذة من الإبْرِيسّم أي الحرير الرقيق» ينظر: [المعجم الوس يط 
|0١‏ والأقبية: جمع قباء وهو نوع من الثياب» ينظر: [المعجم الوسيط .]۷٠١/۲‏ 

)٤(‏ دومة الجندل: بضم الدال: قرية من الجوف شمال السعودية» تقع شمال تيماء على مسان فی عسيلا 
يشرف عليها حصن مارد» حصن أكيدر الكندي. [معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية 
(ص:۲۷١)»‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:5١١)].‏ 

(5) [زاد المعاد 2١17/8/1١‏ نضرة النعيم 217/١‏ تاريخ الطبري 4١ ۹٠/۳‏ الطبقات الكبرى 
HENS SN NETO‏ 


1o 


وروی ابن شعلك عن زيد بن طلتحة: أن رفك الرشاو ي أهدوا رسال الل كلك هداي 
منها فرس يقال لها: المرواح» فسر به فشُور”" بين يديه فأعجبه. 

وذكر ابن الكلبي في الجمهرة أن مرداس بن مؤبلك بن واقد نه وفد إلى رسول الله كل 
ا 

كما كان له يل بعض الأموال م يذكر لنا التاريخ مصدرها كما روي في كتاب تركة 
البي وله فقال: (قال محمّد: وحدثئي مغاوية: بن .غنيك الله ابن عبد الله بن أبي رافع» قال: 
وكانت لقائح عونل ييه الى أغار عليها القوم بالغابة قد بلغت عشرين لقح”", 
وكانت اليّ يعيش بها آل محمّد رسول الله ل يراح عليهم كل ليلة بقربتين”" عظيمتين 
من لبنء وكان فيها لقاح ها غزر: الحناءء والسمراءء والعريش» والسعدية» والبغوم» 


0 
ولقد اشتهر وقوع الكسوة والدّوابّ في هدايا رسول الله َه وأن أمّ ولده مارية كانت من 
ا 


© وعن ابن جدعان» ن ان بن مالك طن قال: (أهدى او دومة لرسول الله 
يي جبّة» فتعجّب النّاس من حسنهاء فقال البىّ #: «لمناديل سعد بن معاذ في الجنّة» خير 
منها»). 


)۱( شار الدَابّة وهو يَشُورها شرا إذا عَرَضها [اللسان» مادة شور] . 

(۲) اللقحة: الناقة ذات اللبن. 

(۳) القربة: وعاء مصنوع من الحلد لحفظ الماء واللبن. 

(4) ينظر: [تركة البي كله (ص:7١٠‏ ل .)٠١8‏ الطبقات الكبرى 285/5 ومغازي الواقدي ؟//ا"ه, 
تاريخ الطبري ؟5/5١1].‏ 

5ع قر اکر و ع عقويو كان ملكا ر ع كرامج ا اف مولع اا ا 
له حصن وثيق» أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس فلبسها وذلك قبل أن يحرم الحرير 
فتعجب الناس من حسنهاء فقال رسول الله يلهْ: لمناديل سعد بن معاذ أحسن منها في الجنة. [زاد المعاد 


۳ تمذيب الأسماء اللغات .]١7 5 /١‏ 


171 


ف وق“ روا وإ ملك ار أهدى لي عن مستقة ٩‏ من سندس» فلبسهاء فكأني 
أنظر إلى يديها تذبذبان من طوهماء فجعل القوم يقولون: يا رسول الله» أَنَرَلَتْ عليك هذه 
من السماء؟! فقال: «وما يعجبكم منهاء فوالّذي نفسي بيده إن منديلاً من مناديل سعد بن 
معاذ في الجتة خير منها»» َم بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب فلبسهاء فقال الي ك: 
«إئي لم أعطكها لتلبسها»» قال: فما أصنع بما؟ قال: «أرسل ها إلى أخيك التجاشي»“ 


rg 


أمّا الكسوة: فكما تقدم عن أنس ه: (أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله بل حبة سندس..). 
وعن أنس ذه: (أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله ي حلة أحذها بثلاثة وثلاثنين 
06 ۳ 

بعيرا فقبلها)”". 

وعن علي 4 ذيه: (أن ان دومة أهدى إلى البي 805 ثوب حرير فأعطاه ع فقال: 
«شققه خراً بي e‏ 

الله أكبر!! أليس فيما سبق دليل حاسم على رد البي للهدايا رد العظماء وأنه كان 
لايقبل منة أحد . 

وأمّا الدواب: فعن أبي حميد الساعدي ذه قال: (غزونا مع البي ي تبوك”» وأهدى 
نلك اننا ل ue SOO‏ 


د 


00 0 0 موا لد ا 1 2 التاء. [ينظر اللسان» مادة (ستق)]. 
Es 0000‏ 

(۳) أخرحه أبو داود من حديث أنس ذه في كتاب اللباس» باب في لبس الصوف والشعر» رقم .)5١”5(‏ 

.)5١1١( أخرحه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ تبوك: كانت كل من اف الشام » وكانت من ديار قضاعة تحت سلطة الروم. وقد أصبحت اليوم 
مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية » لها إمارة تعرف بإمارة تبوك» وهي تبعد عن المدينة شالا ( ۷۷۸ ) 
را عل كل شعو ار عمدو O a‏ زهان سه ا كسح |[ مع 
المعالم الجغرافية (ص:35). المعالم الأثيرة (ص:59)]. 

(19) أخرجه البخاري في كتاب أبواب الجزية والموادعة» باب إذا وادع الإمام ملك القرية» رقم (5959-0). 


1۷ 


وني كتاب المدايا لإبراهيم الحربي: (أهدى يوحنًا بن رؤبة”" إلى رسول الله 5 بغلته 
الب 8 اا 


وعند مسلم: (... ورسول الله ب على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة 


وعن بريدة طن : (أهدى ا القبط لرسول الله E‏ جاريتين آي وبغلة» فأما 
البغلة فكان رسول الله ي ي ركبهاء وأما إحدى الجاريتين فتسراها فولدت إبراهيم» وأما 


)١(‏ يوحنا بن رؤبة صاحب آيلة ( العقبة ) أحد الحكام الموالين للروم على حدود الجزيرة العربية» فأنذره 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذعن أو يغزوه» فأقبل يوحناء وعلى صدره صليب من ذهب» وقدم 
والهدايا معه» وتقدم بالطاعة» فصالح الرسول ي وأعطاه الجزية. [إمتاع الأسماع .]٤١١ /١‏ 

(۲) سبل الهدی والرشاد [۲۸/۹]. 

(۳) أحرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين» رقم .)١۷۷١(‏ 

)٤(‏ أحرحه الطبران في الأوسط »]۳۷/١[‏ والطحاوي في مشكل الآثار [77/7]» وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة .]۸۸/٤[‏ 


أموال مخيريق اليهودي بالمدينة 
القواعد النبوية في قبول الحدية 
بعض أرض الأنصارء وهي 


و 


الحدايا الخ 


5 


تايف اشفره كلاو ا 


ما 0 الماء, 


ع 


و 


اهديت 


أصل الهدية في الشرع, ما كان يهدى له # من الملوك 
وحكمها 
حكم قبول هدية المشرك 


ملخص هداياالملوك 


مازية حت آم ولذها حت ورين بحت 
الب وهبها لحسان ‏ » وبغلة شهباء يقال 
وان يعار يقال لمعي . 
هدية قيل إذا بغلة» فقبلها منه» وبعث 
إليه هدية عوضها. 


وغيرهم 


للبي لد 


فروة بن نفاثة الجذامي 


2 
وفلذ الرهاوييدن هداياء منها فرس يقال ا: المرواح. 
فرشا 


مرداس بن مؤبلك بن واقد ڪه 


ومن الأموال الي لم تُذكر مصادرها لقائح رسول الله يلك الى أغير عليها بالغابة» قد بلغت 


56 


سهمه :+ مجاهدا 


تقدّم أن من مصادر دحل البي وَل الخمس والصّفي» ويزاد هنا مصدر جديد من مصادر 
دحله ي وهو سهمه كمجاهد من المسلمين» فقد ورَّدّت أدلة كثيرة على ذلك منها: 
و كاب الأبوال نعال وان الصني تإن ابا ندم ا عل روي 
عن مطرف» ا بن أبي خالد عن سهم البَي عل 
فتكرّه 0 (أما الصّفي فغرة يتخيرها البي ب من المغنم» كاه دري سان 
DE EE Oa‏ الت 1" ايدان ag‏ جل نف 
قال: (نعم)» قلت: سوى الخمس؟ قال: 2 

س عن ابن عونء قال: سألت محمّدا عن الصفي وسهم البي ي فقال: (كان رسول الله 
ل يُضرب له بسهم في الغنيمة وإن لم يشهدهاء وكان يصطفي له رأسا قبل الخمس» 
5 8 فيه 

وقبل كل شيء) . 

أخرج الإمام أحمد في مسنده في رسالة البي #5 إلى بن زهير بن أقيش» وفيها: «بسم 
الله الرَّحْمَّن من الرّحيوء من محمد رَسُول الله لبي زقير بن قيش - حي من عُکلِ #» نَهُمْ إن 
ھدوا أن لآ لَه إلا الله واد محمّداً ١‏ رَسُول الله وَقَارَقُوا لمش ركين» وَأَقَرُوا بِالْحُْمُْس في 


5 
N 
1١ 
1١ 

ع 
6 
o‏ 
\ 
١‏ 


)١(‏ الغرّة: هي من كل شيء أفضله وأجوده. 

(۲) الجارية: الأمّة المملوكة أو الشابة من النْساء. 

( ا ال 

(5) الأموال لابن زنجويه» (ص:۹٠).‏ 

(5) المرجع نفسه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم »)۲٠۲۸٠١(‏ والنسائي في كتاب الفيء» رقم (5151)» وعبد الرزاق 


في مصنفه ۷/ »۳٤۸‏ رقم (5557178). 


۷۱ 


ومنها ما روى صاحب الروض الأنف» قال: (إن رسول الله ی كتب: «من محمد 
رَسُول الله التبي» 9 الْحَارث بن عبد كلال, وَإِلى ع ْم بن عبد كلال, إلى اعمان 


ع امي 
- 


قبل ذي رعين ومعافر وَهَمْدَان. 


ما بَعْدَ ذلكم قإئي أَحْمَدُ يكم الله الذي لا إِلَهَ إلا هو أَما بَعدُ: فاته قوقع با 


رَسُولكم مُنْقَبَنَا من أَرْض الرّوم فلقيتا بالْمَديئة قبلَعْ مَا أَرْسَلكُمْ ب وَحبَرا ما قبككم 
وأنباًا ياسلامکم رقثلکم المُتثركي: > وان الله قَدْ هَدَاكم ِهُدَاهُ إن صم وَأَطَغْكُم 
ل س ا 


م بسو 


الرسّول وصفيه. . 

7 0000000 
إخضاء “ذلك بيتعدذر؛ وذاك لآن كنب النيرة لم تذكر بالتفضيل كل العلوناك. حول 
الغنائم من كل معركة. 


)١(‏ ينظر: [الروض الأنف ٦۷/٤‏ البداية والنهاية ©/8» سيرة ابن هشام ۸۸/۲ء]. 


VY 


من خصائصه :+ في الرزق 


7 


تمهيد: 
حبذا لو نتعرض لقول اله تعالى ل مدو بن بدي واكم صدقة 4 | [الادلة: ۲ .]١‏ 


كان للبي بيك معجزات في إطعام الله له» ولقد أكرمه الله بمعجزات كثيرة» منها 
تكثير الطعام والشّراب بين يديه» وقي تلك المعجزات رد على من يعتقد بأن البي 86 
كان فقيراً لا جد قوت يومه» و مما يروى في ذلك: 

© في كتاب تركة البي َه للأزدي قال: (عن أبي العالية: أن البي يل حرج يوماً حى 
إذا كان في بعض طرق المدينة وأدركه الضعف» فاضطجع مرتفقاً شماله مادا أصبعه» فرآه 
رحل من الأنصار» فجاء بقعب من لبنء فسقاه» فأفاق» فقال له: «كيف وجدتني؟» 
قال: وحدتك مرتفقاً بشمالك» مادا أصبعك قال: «أبشرء فإني أقول: اللهم أطعم من 
أطعمني, واسق من سقاني»""' 

ه عن أي هريرة ضيه قال: (نمى رسول الله يل عن الوصال في الصوم» فقال له رَجُل 
من المسلمين: إِنكَ يُوَاصل ا ومنو قال «وأيكم مثلي؟ إن أبيت يُطعمني ريي 
ويُسقيني»)7" 

© ومنها ما روي أن البي 4 أكل إهالة سنخة» وهي المتغيرة الريح!! والحديث أنه 
تي يما ولم يأكل منها البي !! 


ا 


| اميت بسار عي‎ RE E القعب: قدح ونا سندوقم وبهاذ‎ )١( 
تركة البي 5 وص‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه (ص:70). 


حون 


2 7 
ده تم و اط 


لله أن صْحَاب اللي يل اوا يُقولون وَهُمْ يَحْفرُون ال 


(تحن َذِينَ اا عل الإسلام ما ما يَقينَا ا وَالتبِي يقول: «اللَهُمَ إن الْخَيْرَ 
خَيرٌ الآخرة, فاغفر للأنصّارٍ وَالْمُهَاجرة»» ۶ راي ول الله و بخبّر شعيرء عَلَيْه 7 
E‏ منهاء وقال الى ي: نما الخَير عي الآخمرة) 0 

حديث مستغرب آخر: 

عن عمر له قال: رأيت البي ب يقول وهو في منزل فاطمة» والحسن والحسين 
يبكيان م ويتضوران» فقال البي وَل: «مَنْ بصلا بشيء؟»» فطلع عبد الرحمن بصحفة 
وفيها حيسة(" ورغيفان بينهما إهالة» فقال له البي يي «كفاك الله أمر دنياك, وأما أمر 
آخرتك فأنا ها ضامن»(“ 


كيف ذاك وهو الذي يطعمه ربه ويسقيه؟! بل هو يع يطعم اعات ويسقيهم بفضل الله 


أنكر الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأحاديث الى في شده وَل 
الحجر على بطنه عند كلامه على قوله وَلُ: «لسنت كأحَد منكم, إِلي أَطْعَمُ وأمنقى»*, 
فاستدل بهذا الحديث على تضعيف الأحاديث الواردة بأنّه ي كان يُجوع ويشد الحجر 


)١(‏ الإهالة: الدسم و السّنحة : المتَعيّرة الرّيح. ينظر اللسان» مادة (سنخ)» والنهاية في غريب الأثر» باب 
السين مع النون. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس ذفن رقم »)١44757(‏ النسائي في سننه الكبرىء رقم 
ل" 

(5) الحيس: الأقط يخلط بالتمر والسمن. ينظر اللسان» مادة (حيس). 

.)۸٦۰۳( رقم‎ ›]٤۱۷/٥[ أخرجه ابن عساكر [۱۸/٤۳۹]ء والديلمي‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب الوصال» رقم »)۱۹٦۱(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب الصوم» 
باب الزجر عن الوصال في الصيام» رقم .)751١(‏ 


VE 


على بطنه من 0 قال: (لأن الله تعالى كان يطعم روات ويسقيه إذا واصل» فكيف 
يتركه جائعاً حتی يُحتاج إل عن ا بطل ف نم قال: (وماذا يغئ الحجر من 
الجوع؟) ثم أدغى أن ذلك تصحيف ممن رواه» وإنّما هي الجر رامعم مو 

- ورد في مصادر كثيرة أن للببي 4 لقائح يطعم منها 

كما روي أنه كانت لقائح رسول الله وله الى أغار عليها القوم بالغابة قد بلغت عشرين 
لقحة» وكانت الي يعيش بها آل محمّد رسول الله 4 براح عليهم كل ليلة بقربتب. © 
عظيمتين من لبنء وكان فيها لقاح لها غزر: (الحناء» والسمراء» والعريش» والسعدية» 
والبغوم» واليسيرق. 


ما ورد في معجزات الطعام والشراب: 


ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق” معجزات للبى يِه منها تكثير الطعام الذي أعدّه 


- فعن حابر بن عبد الله ضيه قال: (إنا يوم الخندق مُحفر”"» فَعَرَضَّتْ كدية شديدة» 
فجاؤوا البي ي فقالوا: او كلا عرّضّت ف الخندق» فقال: «أنا م قام وبطنه 


.]۲۰۸/٤[ فتح الباري‎ )١( 

(۲) اللقحة: الناقة ذات اللبن. 

(۳) القربة: وعاء مصنوع من الحلد لحفظ الماء واللبن. 

.]1١5/؟ [الطبقات الكبرى: ۸۲/۲ مغازي الواقدي: ؟/ 7ه, تاريخ الطبري:‎ )٤( 

ؤة)#الخندق :هو الذي خقره السلمون عندما تالت الأحراك عن الي وا كانت المديئة غخاطة بالخزاز من 
ثلاث حهات» فإن الجهة الوحيدة ال تصلح أن يحشد فيها المشركون هي الجهة الشمالية الغربية بين سلع 
وانقيل ر وة وت ان ا و ا يحل ملم اشا رة 
اق تر الاق ون ار ما ل ول شن وره احا ارا ى الشيكيرة 
النبوية (ص: 5 »)١١‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:3١٠)].‏ 

() محفر: اسم فاعل من حفر. 


Vo 


معصوب بحجر» ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأحذ البي يلد المعول» فضرب في الكدية, 

فا عه O‏ 

قال جابر #ه: فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت» فقلت لامرأتي: رأيت بالبي وَل 
ي 


شيعا ها كان ق ذلك ص تعلدك فى وا قال انيدي شر روعاف فدات 


العناق» وطحنت الشعيرء حى جعلنا اللحم بالبرمة“) 4 جفت البي وَل والعجين 
قد انكسر والبرمة بين الأثافي"' قد كادت أن تنضج» فقلت: لي» فقم أنت 
يا رسول الله ورحل أو رحلان» قال: «كم هو؟» فذكرت له» فقال: «كثيرٌ طیب»»› 
قال: قل لما لا تزع البرمة ولا الخبز من التنور حتّى آني. 

فقال: «قوموا»» فقام المهاحرون والأنصار» فلما دحل على امرأته قال: ويحك جاء 
البي ي بالمهاحرين والأنصار ومن معهم» قالت: هل سألك؟ قلت: نعم» فقال: «ادخلوا 
ولا تضاغطوا»” ', فجعل يكثر الخبز ويجعل عليه اللحم» ويخمر البرمة والتنور إذا أذ 
منه» ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع, فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية» 
قال: «كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة»)2". 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن إطعام الجيش من بركنه ب يضاف لمصادر دخله؛ 
لأنه أطعمهم فعلاً. أما من أين فهذه خصوصية » وما يهمنا هنا أن إطعامه ينفي 
كماما جوعه هو. 


.]۲۸۹/۰ أهيل: رملاً سائلاً. [النهاية في غریب الحديث:‎ )١( 

(۲) أهيم: الرمل الذي لا يتمالك. [لسان العرب: 8658/7]. 

(") العناق: الأنثى من أولاد الماعز. [النهاية في غريب الحديث: .]۳٠١/۳‏ 

(5) البرمة: هي القدر مطلقا. [النهاية في غريب الحديث: .]١71/١‏ 

(5) الأثاني: الحجارة الي تنصب ويجعل القدر عليها. [القاموس الحيط: .]١١١/«‏ 
() ولا تضاغطوا: أي لا تزا موا. [لسان العرب: 10/9 5ه]. 

(۷) أحرحه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم .)5١١١(‏ 
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س وعن ابنة بشير بن سعد فل قالت: (دعتئ أمي عمرة بنت رواحة» فأعطتى 
خا تمن كم :وا تون لم ولت أ س اذمى إل أيك وغالك عند اك بن رواعة 
بغدائهماء قالت: فأحذقا فانطلقت بهاء فمررت برسول الله َة وأنا ألتمس أبي وخالي» 
فقال: «تعالي يا بنية» ما هذا معك؟» فقلت: يا رسول الله هذا تمر بعتن به أمي إلى 
أبي بشير بن سعد» وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه» قال: «هاتيه» قالت: فصببته في 
كفي رسو الله يك فما ملأتهماء ثم أمر بثوب فبُسط له» ثم دعا بالثّمر عليه فتبدد فوق 
الو رال لإنسان عنده: «اصرخ في أهل الختدق أن هلم إلى الغداء», فاحتمع 
أهل الخنندق عليه» فجعلوا يأكلون منه وحعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه» وإنه 
ليسقط من أطراف الثوب. 

وعن أنس بن مالك 4 قال: قال أبو طلحة لأم سليم: زك ست “صوت 
رسول الله لل ضعيفاء أعرفُ فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم فأحرحت 
أقرأضا مق شر لم اجات جمارا هاه فلمت ار عض م دس تحت توه ورذ 
بعض ثوبه» ثم أرساشني إلى رسول الله يه قال: فذهبت به» فوحدت رسول الله ول 
السا قي الست ومعة الان فقت جيه قال :رسحول الله 4 «وأرستلك أبو 
طلحة؟» قلت: نعم» قال: «ألطّعَام ؟» قلت: نعم. فقال 0 الله يله لمن معه: 
«قوموا»» فانطلقواء وانطلقت بين أيديهم» حتى جعت أبا طلحة» فأحبرئه» فقال أبو 
طلحة: يا أم سيم قد حاء رسول الله ل بالناس» وليس عندنا ما تُطُعمهمء فقالت: الله 
ورسوله أعلم. 

فانطلق أبو طلحة حتَّى لقي رسول الله وَل فأقبل رسول الله يله معه. حى دخلاء فقال 
رسنال الله عه «هَلمّي ما عنْدَك يا أم سليم»؛ فأتت بذلك الخبزء فأمَرَ به رسول المي قفت» 
وعَصَرَتْ عليه أمٌ سليم عُكة لهاء فآدَمَُه نّم قال فيه رسول الله يله ما شاء الله أن يقول. 


.]١77/5 البداية والنهاية‎ 25 5١/7 [السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


VY 


م قال: «ائذن لعشرة», فأذن لهم فأكلوا حتّى 0 4 کر نم قال: «ائذن 
و فأذن لهم اراح عر عردو ثم قال: «ائذن لعشرة»» حى أكل 
ومن ذلك تكثير الطعام الذي وضعه رسول الله يي على أصابعه» فقد ورد أنه: (دعا 
أهل الصفة لقصعة ثريد» فأكلوا حتَّى لم يبق إلا اليسير في نواحيهاء فجمّعه فصار لقمة» 
فوضعها على أصابعه وقال لأبي هريرة طف ا لأنه كان من أهل الصفة: «كل بسم 
الله: قال أبو هريرة: فوالذي نفس بيده ما زلت آكل منها ست شبعت» قیل: وکان 
EE‏ کک Ss‏ 
TS‏ اذهب بهذا إلى رسول الله يل فقل: 
و ٠‏ بمذا إليك ا وهى تُقرئكَ السلام» وتقول: إن هذا لك مئًا قليل» فقال: «ضعة», 


ا 


نم قال: «اذهب فاذْعٌ لي فلانا وفلانا وفلاناء ومَنْ لقيت»» قال: فدعوت من سه 

ومن لقيت» قال: قلت لأنس: عند كم كانوا؟ قال: زهاء ثلائمائة» الوك ل اله 
#: «يا أنس» هات التَورّ»» قال: و حتی امتلأت الصّفة والشيكرة؛ فال رول الله 
4 ليتَحلق E‏ رة زلباك كل إنسان ا بل قال ھا كلو جا ,بغر .قال 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)۳١۷۸(‏ ومسلم في كتاب 
الأشربة» باب استتباعه غيره إلى دار..» رقم .)5١5٠0(‏ 

(۲) السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون [*/ه""]. 

(©) الحيس: هو الطّعام اَذ من لمر والأقط والسَّمْنء والتور: إناء من نحاس أو حجارة مثل الإجانة» وقد 
يتوضاأ منه. [النهاية: ۱۰۹۷/۱ ۱/ .]١95‏ 


YVA 


فخرحت طائفة» ودخلت طائفة» حتَّى أكلوا كين فقال لي: «يا أنس» ارفع», فرفعت» 
فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت؟)7". 

- وعن أبي أيوب 4ك قال: (صنعت للبي ي وأبي بكر طعاماً قدر ما يكفيهماء فأتيتهما 
به» فقال لي رسول الله آ: «اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف الأنصار» فشقّ علي 
ذلك قلت: ما عندي شيء أزيده فكأ تغفلت» فقال: «اذهب فادع لي ثلاثين من 
أشراف الأنصار», فدعوقم فجاؤوا فقال: «اطعموا»» فأكلوا حٌى صدرواء ثُمّ شهدوا أنه 


رسول الله و نم بايعوه قبل أن يخرجوا. 


ثم قال: «اذهب فادع لي ستين من أشراف الأنصار»» قال أبو أيوب: والله لأنا 
بستين أحود من بالثلاثينء قال فدعوتمم» فقال رسول الله 4#4: «توقفوا» فأكلوا حتّى 


2 


صدرواء ثُمّ شهدوا أنه رسول الله يل نّم بايعوه قبل أن يخرجوا. 

ن قال: «اذهب فاد ع لي تسعين من الأنصار»» قال: فلأنا أحود بالتسعين 
والستين مي بالثلاثين» قال: فدعوتهم فأكلوا حتّى صدرواء ثُمّ شهدوا أنه رسول الله 
يه نّم بايعوه قبل أن يخرجواء فأكل من طعامي ذلك مئة وثمانون رجلا كلهم من 
الأنصار)”". 

- وعن هشام بن حبيش بن خويلد ‏ صاحب رسول الله 4 : أن رسول الله لل 
حرج من مكة مهاجراً إلى المدينة» وأبو بكر ذه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ‏ 
ودليلهما الليني ‏ عبد الله بن أريقط ‏ » مروا على خيمي أم معبد الخزاعية» وكانت 
ررر اة قن رسا اة ذا ات وط اوها ظلما قرا يروا مها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب المدية للعروس» رقم »)5١7(‏ ومسلم في كتاب النكاح» باب 
زواج زينب بنت جححش ونزول الحجاب» رقم .)١57/8(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير [5 /۲۲۲١٠۲۲]ء‏ والبيهقي في الدلائل »]۹٤/١[‏ وابن عبد البر في 
التمهيد »]۲۹٤/۱[‏ وابن كثير في البداية »][٠۲۷/١[‏ » وقال الحيثمي في المجمع [577/8]: (رواه 
الطبران وقي إسناده من لم أعرفه). 
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فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» وكان القوم مرملين مسنتينء فنظر رسول الله ولك إلى 
شاة في كسر الخيمة» فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟» قالت: شاة خلفها الجهد عن 
الغنم» قال: «هل يما من لبن؟» قالت: هي أحهد من ذلكء قال: «أتأذنين لي أن 
أحلبها؟» قالت: بأبي أنت وأمي» إن رأيت ها حاباً فاحلبهاء فدعا يما رسول الله وَل 
فمسح بيده ضرعهاء وسّمّى الله تعالى» ودعا لها في شاتهاء فتفاحت عليه» ودرّتء 
ENS‏ انل زر بزو تيا سيط كلب كته نما لعا NE‏ 3 سقاها حتّى 
رويت» وسقى أصحابه حى روواء وشرب آخرهم حتَّى أراضواء ثم حلب فيه الثانية على 
هدة حى ملا الإناء» ثم غادره عندهاء نَم بايعها وارتحلوا عنهاء فما لَبِنَتْ حى جاءها 
زوجها ‏ أبو معبد ‏ ليسوق أعنزاً عجافاً يتسا وکن" هزالاً متهن قليل» فلما رأى 
أبو معبد اللبن أعجبه قال: من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل”؟ ولا حلوب 
ات الت وه إلة آنه مر ا وبح مارك می حال دار كذا: 0 

-وأحرج البخاري في صحيحه عن أنس طا قال: رأ البي ي باناء س وهو 
بالزوراء9) ل 1 فوضع يده في الإناءء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه» فتوضاً القوم), 
قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: (ثلاثمائة» أو: زُهاء ثلاثمائة) . 


.]41١7/9[ فتفاحت: التفاج: المبالغة في تفريج ما بين الرحلين. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) يربض: أي يرويهم وينقلهم حي يناموا وبكتدوا على الأرض. النهاية في غريب الحديث .]۱۸٤/۲[‏ 

(۳) تساوكن: يقال: تساوكت الابل إذا اضطربت أعناقها من اهزال» أراد أنها تتمايل من ضعفها. النهاية في 
غریب الحديث [۲۰/۲]. 

.]۲۲۷/۳[ حائل وهي الي لم تحمل. النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(ه) أخرحه الحاكم في مستد ركه ]۱١/۳[‏ حديث رقم »)٤۲۷٤(‏ وصححه» ووافقه الذهي» وأحمد بن عمرو 
ابن الضحاك في الآحاد والمثاني تحقيق د. باسم فيصل أحمد الحوابرة» دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى 
1 اميت لواقم زوحت ود والعطفرن ف الكيتن |4014 ]عرف زه كم 

(5) الزوراء: موضع بالمدينة غربي مسجد الرسول عليه السلام عند سوق المدينة في صدر الإسلام» الذي هو 
المناحة فيما بعد. [المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:0١١)].‏ 


5 


رسول الله هيه في سفرء فقل الماءء فقال يَل: «اطلبوا فضلة من ماء», فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» 
وأدحل کي يده في الإناء» ثم قال: «حيّ على الطهور المبارك, والبركة من الله تعالى»» فلقد 
ا 5 01 لل 3 100 3 2-6 »2 
رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ي ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل) 
= :وعد البشاري عن اس ك 'زرايت رسول الله ا ر انت صلاة العضر فالتمس الاس 
الوؤضوء فلم يجدوه. فأتي رسول الله و E‏ فوضع رسول الله بي في ذلك الإناء يذه» وأمر 
الناسَ أن يتوضؤوا منه» قال: فرأيت الماء يبع من تحت أصابعه» فتوضأ الناس» حتَّى توضؤوا من 
e‏ 4 
عند اخرهم) 

- وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: (قد رأيتئ مع البي ي به م يعي 
بوم الجدييية لك + وقد خضرت الع وليس معا سا غي فصل فشعل ى اناب فاي الى 
3 فأدحل يده فيه وفَرّج بين أصابعه» وقال: «حَيّ على الوضوء والبركة من الله», فلقد 
SD‏ نمق عد أطيارعهة a ga E‏ لون يكيس E‏ 


وعلمت أنه ب ركة» وكنا يومئذ ألف اعمان 


ت كلق خاب يو به ال ت رضن اله نها ت قال عطي الان يوه اة 
ورسول الله 4 بين يديه ركوة» فتوضأ منهاء ثم أقبل الناس نحوه» فقال رسول الله عَلِ: 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)١۷۲(‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب في معجزات البي وق رقم (۲۲۷۹). 

(۲) أحرحه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم .)١۷۹(‏ 

(۳) أخحرحه البخاري في كتاب الوضوءء باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة» رقم »)١79(‏ ومسلم في 
كتاب الفضائل» باب معجزات البي ولي رقم (۲۲۷۹ ). 

.)٠١١١( أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب شرب البركة والماء المبارك» رقم‎ )٤( 


وه دة ر الأول وناد ياوها ر فف ي رهم الآ علق بسسدافة اتن ورین كيلا عرب مك 


على طريق جدة؛ و لا زال يعرف هذا الاسم. [معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص:۷٩)»‏ 
المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص:۷٠)].‏ 


A۱ 


«ما لكم؟» قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضاأ به» ولا نشرب» إلا ما في ركوتك 
قال: فوضع البي ولع يده في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» 
قال ا ال للا قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا 
حمس عشرة 9 


= وق حديث طويل حابر بن عبد الله كفده قال: (. Ee,‏ وول الله 
2 يا جابر» ناد بوضوعءعء تقلت الاتوطيةة انتيوه ال مكومة "فال اقلت 
رين تنما حدق عو ستعفن لد 14 اف ريا مو ا ل E e‏ 
الملء في أشجاب”" له على حمارة من حريد» قال: فقال لي: انطلق إلى فلان بن فلان 
الأنصاري» فانْظر: هل في أشجابه من شيء؟ قال: فانطلقت إليه» فنظرت فيهاء فلم أجد 
فيها إلا قطرة في عَرْلاءِ شب منهاء لو أن أفرغه لَشَرِيَهُ يابسة فأتيت رسول الله وَل 
فقلت: يا رسول الله إن لم أحد فيها إلا قطرة في عَزلاء شَحْب منهاء لو أن أفرغه لشربه يابسه» 
قال: نوردي aa‏ رونو فر لكام يحادرق A‏ 


نُمّ أعطانيه» فقال: باز و نقافة علنية O‏ بطقدة ةل كن اط عا لعل ونيا 
بين يديه فقال رسول الله ول بيده في الحفنة هكذا ‏ فبسطها وفرق بين أصابعه ‏ ثم 
وصعهاءي قغر الجفنة» وقال: خحذ يا جابر» فصب علي» وقل: الل فصببت عليه» وقلت: 
بسم الله فرأيت الماء يمور من بين أصابع رسول الله يله ثم فارت الحفنة ودارت» حى 
امتلأت» فقال: «يا جابر» ناد: مَنَ كان له حاجة بماء؟» قال: فأتى الناس» فاستقوا حتّى روو 


قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجحة؟ فرفع رسول الله ل يده من الحفنة» وهي مَاذى...)9). 


.)۳۹۲۱( أخحرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم‎ )١١ 

5 الشحية بالسكوةة السقاة الذي فك أخلق ولي ارا وسقاء شاحب: أي يابس. وهو من 
التتّحب: اهلك ويمع على شُحُب وأتجاب. ينظر النهاية في غريب الأثر» باب الشين مع الحيم. 

(۳) الحفنة: القصعة. ينظر اللسان» مادة (حفن). 


.)077/( أخرحه مسلم في كتاب الزهد والرقاق» باب بابٌ» رقم‎ )٤( 


YAY 


- وعن معاذ بن حبل ذه قال: (حرجنا مع رسول الله يل عام غزوة لبوك فكنا بجمع 
لصلاة الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاً فلما كان ذات ليلة قال: إنكم تأتون 
عدا إن شاء الله عيسن تبوك وإنكم لن تأتوها حى ضحي النهار» فمن جاء منكم 
فلا لكين فق نانها سنا کے ای فجتئناهاء وقد سَبّقنا إليها وال رن 
بشيء من ماء» فسألهما رسول الله ل: «هل مَسَستما من مائها شيئاً؟» قالا: E‏ 
رسول الله ولك وقال لما ها كتداع الله أن يقول» ر عرفوا' بأينايهة من الغيحن فيلا فليلا 
حتّى احتمع شي وغسّل رسول الله ول فيه يديه ووجهه» نم أعادوه فيهاء فجرت العين 
او كيم فا الا قال ول عل «يا معاذء يُوشْكُ إن طالت بك حياة 
أن ترى ما ههنا قد مُلى جنانا»). 

- وعن عمران بن حصين َه قال: (كنا في سفر مع البي كَل وإنا أَسْرَيْئاء حى إذا 
كنا اجر الل وتا رة وا وقد عي الا آل ما كما اا الت ال 
فک ول نمق ا افلؤم و و و را العُطاردي» فئسي 
عوف ‏ ثُمّ عمر بن الخطاب الرابع» وكان الني بل إذا نام لم ُوقظه حى يكون هو 
OE‏ الاتدوي ما عدت EET‏ 

قلنا' اسقط صم وزرآ ما أضات- الناس» واف يي علدا كن ور صوته 
بالتكبير» فما زال يكبر» ويرفع صوته بالتكبير حى استيقظ لصوته الي كه فلما 
امدق سكا لبه اننا اضيا قال« ةحازا وت أو الأ ضيح "نك لحرا ارق 
فسار غير بعيد» ثم نزل» فدعا بالوضوءء فتوضأء وتودي بالصلاة» فصلَّى بالنّاسِء فلما 
الل من صلاته إذا هو برحل معتزل دل يُصّل مع القوم فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي 
مع القوم؟ قال: أصابتيٰ جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد فإنه کا د ار البي E2‏ 
شبك ال النايع و ا کے كان ی او اده واس يت 


)١(‏ بض الماء إذا قطر وسال. ينظر النهاية في غريب الأثر» باب الباء مع الضاد. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب معجزات البي ولق رقم (57795). 


TAY 


ا ل ل ا الك كر 
سطيحتين ‏ من ماء» على بعير هاء فقالا لها: أين الماء؟ فقالت: عهدي بالماء أمس هذه 
الساعة» وتَقَرُنا خُلوفء قالا ها: انطلقي إذاء قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله ولك 
قالت: الذي يقال له: الصابئ؟ قالا: هو الذي تعنين» فانطلقي» فجاءا ما إلى البي بل 
وحَدثاه الحديث» قال: فاستَْرّلوها عن بعيرهاء ودعا البي وي بإناء, فأفرغ فيه من أفواه 
ادن عد أو السطيحيق اوكا أنواهيماء وأطلق العَزالي» وتُودي في الناس: 
اسقوا واستقواء فسقى من شاءء واستقى من شاءء وكان آخرٌ ذلك: أن أعطى الذي أصابته 
الجنابة إناء من ماء» فقال: اذهب فأفرغه عليك» وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بائها. وام الله 
لقد أقلع عنهاء له ليخيّل إلينا أا اشد ملعة منها فيحن د افوا 


فقال البي يلِد: «اجمعوا ها»» فجمعوا لما من بين عجوة ودقيقة وسويقة, چ جمعوا 
ها طعاماًء فجعلوه في ثوب» وحملوها على بعيرهاء ووضعوا الثوب بين يديهاء وقال 
لما: «تعلّمين ما و من مائك شيئاً ولكن الله هو الذي أسقانا»» فأتت أهلهاء وقد 
احثبست عنهم» وقالوا: ما حَبّسَّك يا فلانة؟ قالت: العَجَبْ. لقيّيْ رحلان» فذهبا بي إلى 
هذا الصّابى» ففعل كذا وكذاء والله إنه لأسْحَرُ الناس من بين هذه وهذه ‏ وقالت: 
بإاصبعيها السبابة» والوسطىء فرفعتهما إلى السماء وتعي: السماء والأرض ‏ أو إنه 
لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعدُ يُغيرون على من حوها من المشركينء ولا 
يصيبون الصُرْمٌ الذي هي منهء فقالت يوماً لقومها: ما أرى إلا أن هؤلاء القوم يَدَعونكم 
عمداًء فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام. 


5 قال انرز الع مال وما" وو كع نه والكيي ىده OL‏ فال ما" ازا E‏ كاك انا اناي يذ 
دالةنطيعا الا لقع عند ين العاف ادة وروا 
هيه أخر جه البخحاري ق المناقب» باب علامات النبوة» رقم «(TYTVA)‏ ومسلم ق كتاب المساجد ومواضع 


الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (1۸۱). 


YA 


- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يل جاءه رحل 
يستطعمه» فأطعمه شطر وق تع فنا وال لجل يا كل ته وامراثه و ضا ي 
کا ففني» فأتى 0 55 فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه» ولقام لكم»”". 

- وعن سمرة بن حندب 5نه: قال: ركنا مع البي يي نتداول من قصعة من غدوة حتى 
EC TS‏ 


و ر 


ما كانت تمد إلا من هاهنا ‏ وأشار بيده إلى ا 


- وعن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (خرجنا مع رسول الله له في 
غزوة» فأصايّنا حهد» حتّى هممنا أن تَنْحَرَ بعض ظهّرنا [أي ما نركب من الدواب]ء فأمَرئا 
بي الله وَل فجمعنا مزاودنا [جمع مزود]ء فَبَسَطْنَا له نطعاً [والنَطَعُ من الأدم]» فاحتمع رَد 
القوم على الع قال: قُتطاولت لأَحْرَرَهُ: كم هو؟ قال: حزرته» فإذا هو كربضة العثّر 
ا : كقدرهًا وهي رَابضّة]ء ونحن أربع عشرة مائة. قال: فأكلنا حتَّى شَبعْنا جميعاء 


7 م حَرَبناء فقال ني الله 4: فهل ياروم قال: فجاء رجحل بإداوة [إناء] فيها 


نظلفة نطف [قليل من الماءأء فأفرغها 2 قدَح فتوضأنا ل ُدَعْفَقَهُ 1 تعثية ص شدیدا]» 
أربع عشرة مائة» جاء ا ثمانية» فقالوا: هل من ا فقال رسول الله : فرغ 


الوّضو 

حادثة فيها معجزة إشباعه لغيره من غير إطعامه: 

ومن ذلك: أن فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ جاءت إليه» فنظر إليها وقد ذهب 
الدم من وجههاء وغلبت الصفرة على وجهها من شلة الحوع» فققال ها: «ادن مني 


.)۲۲۸۱( أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب معجزات البي ولق رقم‎ )١( 
.)757( أخرحه الترمذي في كتاب المناقب» باب في إثبات نبوة البي كل رقم‎ )۲( 
ومسلم في كتاب اللقطة»‎ »)۲٠١٠۲( أحرحه البخاري في كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام» رقم‎ )۳( 


باب استحباب حلط الأزواد» رقم .)١7795(‏ وينظر شرحه في شرح النووي على مسلم [1517/1]. 


YA 


يا فاطمة»» فدَئت منه» فرفع يده فوضعها على صدرها وفرج بين أصابعه» وقال: «اللهم 
مشبع الججاعة, ورافع الوضيعة, ارفع فاطمة بنت محمّد», فذهبت الصّفرة عنها حالاء ولم 
اف يعن للك جرع 

ومن ذلك دعاؤه يل لأبي هريرة ذه في تمرات قد صفهن في يده» وقال: ادع لي فيهن 
بالب ر كة» فدعا له بذلك. 

عن أبي هريرة 5ه قال: (أتيت البي بي بتمرات فقلت: يا رسول الله ادع الله فيهن 
باب ركة» فضمّهن ثم دعا لي فيهن بالبركة فقال: «خذهن واجعلهنٌ في مزودك 
هذا أو: في هذا المزود س كلما أردت أن تأخذ منها شيئاً فأدخل فيه يدك 
فخذه. ولا تنشره نثراًء فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله». 
فكنا نأكل منه ونطعم» وكان لا يفارق حقوي» حتی كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع) . 


25١1/9 وذكره الميثمي في مجمع الزوائد‎ .٠١8/5 أخرحه أبو نعيم في الدلائل (ص:557)» والبيهقي‎ )١( 
وقال: (رواه الطبران في الأوسط وفيه عتبة بن حميد» ونّقه ابن حبان وغيره» وضعّفه جماعة» وبقية‎ 
رحاله وثّقوا)» ول أحده عند الطبران في معاجمه.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب أبي هريرة ذل (۳۸۳۹) وقال حديث حسن غريب» 


والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم (851/4). 


اللا 


3 
5 
ك 
0 
0 


ا( كان للبي 4 لقائح يطعم منها وهذا ينفي أن البي ب كان يقاسي الجوع 
في الأيام والليالي ذوات العدد. 

؟١)‏ حديث جابر ذنه: (إنا يوم الخندق محفر... 

)٣‏ حديث ابنة بشير بن سعد قالت: (دعتئ أمي عمرة بنت رواحة» 
فأعطتئ حفنة من كمر... 

4) حديث أنس بن مالك 5ه قال: قال أبو طلحة لأم سّليم: (قد سّمعت 
صوت رسول الله بل ضعيفاء أعرف فيه الجوع... 


ه) حديث أنس بن مالك له قال: (تزوج رسول الله وَل فدحل بأهله» قال: 


£ 4 و 


N E 

(٦‏ حديث أبي أيوب #ه قال: (صنعت للبي بي وأبي بكر طعاماً قدر ما 

۷) حديث هشام بن حبيش بن خويلد ‏ صاحب رسول الله ل : أن 

رسول الله يلك حرج من مكة مهاجراً إلى المدينةء وأبو بكر 6... 

۸) حديث عن أنس ذه قال: رأ النبي يل بإناء ‏ وهو بالزوراء ‏ » فوضع 
يده في الإناء... 

6 حديث عبد الله بن مسعود طهه قال: (كنا نع الآيات ب ركة» وأنتم تعدّونها 


تخويفاء» كنا مع رسول الله 5 في سفر... 

© حديث عن أنس ذله: وزأيت :ر شرل الله 46 و خان اة ال فالتمين 
الناس الوضوء فلم يجدوه... 

)١‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: (قد رأيئ مع البي 
ي به -يعين يوم الحديبية-» وقد حَضّرت العصرًء وليس معنا ماء غير فضله... 


5 حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: (عطش الناس يوم 


الحدييةة وري ل نف a‏ 


YAY 


: حديث حابر بن عبد الله َيه قال: (...فأتينا العسكر» فقال 00 الله‎ )١ 
يا جابر» ناد بوضوء...‎ 

)١‏ حديث معاذ بن جبل ذه قال: (خرحنا مع رسول الله وكيد عام غزوة بوك 
فكنا بجمع لصلاة الور بو الصو ا 

... حديث عمران بن حصين له قال: (كنا في سفر مع البي ب‎ )٥ 


5 حديكة جابر بن عه الله رفي ال هماك أن رسرل الله يلك جا 


۷) حديث سمرة بن جندب ذنه: قال: ركنا مع البي وه نتداول من قصعة من 


غدوة حتّى الليل» يقوم عشرة» ويقعد عشرة... 


من ذلك: أن فاطمة -رضى الله تعالى عنها- جاءت إليه» فنظر إليها وقد ذهب... 


ومن ذلك: دعاؤه بك لأبي هريرة ذه في تمرات قد صفهن في يده... 


ا 


المطلب العاشسر: 
مصادر من دخله ء۶ التي لم يستخد مها 


من المصادر التي لم يستخدمها وو جبال الذهب: 

ن غائشة ری اغا قالت: قال رسول الله لل: «لو شئت لسارت معي 
جبال الذهب» جاءن مَلَكٌ إن حُجزتَهُ لتساوي الكعبةء فقال: إن ربّك يقرأ عليك 
السلام» ويقول: إن شئت نبياً عبد وإن شئت نبا ملكا فنظرت إلى جبريل فأشار ! 
أن ضَعْ نفسك» فقلت: نبياً عبدا», قال: فكان رسول الله يله بعد ذلك لا يأكل متكا 
يقول: «اكل كما يأكل العبد, وأجلس كما يجلس العبد»'. 

قال يَلِِ: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً. فقلت: لا يا رب» ولكن أشبع 
یوما وأجوع يوماً. فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك. وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك». 


وعند وفاته ء4 عُرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلود في الدنيا: 


> 1 ١ a 


فعَنْ أبي مويهبة ضيه قال: (بعثن رسول الله ب من حوف الليل فقال: «يا أبا مويهبةء إني 
قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع» فانطلق معي»» فانطلقت معه» فلما وقف بين 
أظهرهم قال: «السّلام عليكم يا أهل المقابرء ليهن لكم ما أصبحتم فيه نما أصبح فيه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب النكاح رقم (171707)» قال الهيئمي: ][۱۹/٩[‏ رواه أبو يعلى 
(۳۱۸/۸» رقم )٤۹۲۰(‏ وإسناده حسن)» وأخرجه ابن سعد (۳۸۱/۱)» وابن عساكر »)۷٤/٤(‏ 
وعبد الرزاق /٠١(‏ 511)» وأخرجه بنحوه مختصراً الخطيب في تاريخ بغداد »)٠١7/١1(‏ وعبد الرزاق 
في الجامع عن معمر ٠١(‏ / 5107)» والإمام أحمد في الزهد (ص:ه)» شرح السنة (۱۳/ 5/8 5). 

(۲) أخرحه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء في الكفاف» رقم (771517)» وقال: (حديث حسن)» 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم (71454؟١5).‏ 
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الناس» لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلتْ الفعن كقطع الليل المظلم يتبع أوَها آخرهاء 
الآحرة شر من الأولى» قال: تم أقبل على فقال: «يا أبا مويهبة. إن قد أوتيت 
مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فبهاء ثم الجنة, وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي 
عز وجل واجنة» قال: قلت: بأبي وأمي» فعذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها َه 
الجنة» قال: «لا والله يا أبا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربي ‏ عز وجل والجنة» نم 
استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف» فبدئ رسول الله يلك في وجعه الذي قبضه الله عر وحل فيه 
حين أصبح)20. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (ما شبع البي يله ثلاثة تباعاء ولو شاء 
لشبع» لكنه يؤثر على نفسه)"". 

وحلاصة القول: تا سبق يبدو جلياً أهمية قراءة حياة البي صلى الله عليه وسلم المالية بكل 
تفاصيلها ولاينبغي التوقف عند مشهد واحد . 

ومن المصادر التي لم يستخدمها البي 5 عرض قريش أول الإسلام: 

فز نون ين a‏ معي ورين O‏ لوا فال دانم يوم وف 
حالس في نادي قريش ورسول الله ول حالس وحده في المسجد: يا معشر قريش» ألا أقوم 
E‏ لله آذ يننا يعضنها عطه EE‏ اذلف جح 
أسلم حمزة بن عبد المطلب» ورأوا أصحاب رسول الله يك يزيدون ويكثرون ‏ ؟ فقالوا: 
بلى يا أبا الوليد» فقم فكلمه» فقام عتبة حى حلس إلى رسول الله يه فقال: يا ابن أخمي» 
إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة:؛ والمكان في النسب» وإنك قد أتيت 


قومك بأمر عظيم فقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم؛ وعبت به آهتهم ودينهم» 


.)١151414( أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي مويهبة» رقم‎ )١( 

(۲) من الآثار في الشمائل الشريفة للامام حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار النشر: دار طائر 
العلم للنشر والتوزيع »]343/١[‏ وفيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناويء المكتبة 
التجارية الكبرى ‏ مصرء الطبعة الأولى [ه/7؟١].‏ 


۹۰ 


وكفرت من مضى من آبائهم» فامع مي أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك أن تقبل منها 
بعضهاء فقال رسول الله 4: «قل يا أبا الوليد أسّمع», فقال: يا ابن أخحي» إن كنت إِنّما 
قرول اننا حت من :هذ لقو لكالا کا الموالدا کے کن انمالك رق كنيف اننا 
تريد شرفاً شرّفناك علينا حى لا نقطع أمراً دونك» وإن كنت تريد ملكا ملّكناك؛ وإن كان 
هذا الذي اتيك ريا تر ولا سيم أن عرده :عن نقساك: طتنا لك الطب» وبذلنا فيه 
أموالنا حتّى نبرئك منه» فإنه ربّما غلب التابع”" على الرجل حتَّى يداوى منه» ولعل هذا 
الذي تأت به شعر جاش به صدرك, فإنكم لعمري يا بي عبد المطلب تقدرون منه على 
ما لا يقدر عليه أحد... 

حتّى إذا فرغ عتبة ورسول الله بل يستمع منه قال رسول الله ي: «أقرّغت 
يا أبا الوليد؟» قال: نعم» قال: «فاستمع مني»), قال: أفعل» فقال رسول الله علك: سم 
ا ر لخر ا ا ا الو“ 
الله الحمن الرحيم: حم زيل من الرّحْمَن الرحيم © كناب فصلت أنانَهُ قرانا عريا لوم 
كُلمُونَ. . . 4 [فصلت:١ ‏ م] فمضى رسول الله يل يقرؤها عليه فلمّا معها عتبة أنصت 
له» وألقى بيده حلف ظهره معتمداً عليها يستمع منه حى انتهى رسول الله يك إلى السجدة 
فسجد فيهاء نّم قال: «قد سّمعت يا أبا الوليد ما سّمعت» فأنت وذاك». 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: ورائي؟!! إن 
PRE‏ ا 0 50 ' 
يا معشر قريش» أطيعوني واحعلوها بي» لوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه. 
فوالله ليكوننٌ لقوله الذي سّمعت نبأء فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغي ركم, وإن يظهر 


09 لر" اتی راه ان ينظر: لسان العرب» مادة (رأى). 
(۲) التابع: الحنّ. ينظر: لسان العرب» مادة (تبع). 


على E‏ مُلککې وعزه کک وكنتم أسعد الناس بهء قالوا: سَحَرَك والله 
يا أبا الوليد بلسانه» فقال: هذا رأبي لكم» فاصنعوا ما بدا لكم)”". 


لو شاء ي لجعل دعوته لدنياه فكان له يما ما يقارب ملك سليمان اكليل: 


عن عبد ال رمن بن أبي عقيل الثقفي 5 ضيه قال: قدمث على رسول الله يله في وفد ثقيف 
EE‏ با TE‏ 
SESE E SERD SEE‏ 
چا شرا من کو ا ا و ا ا ريت ی ا ا 
فضحك وقال: «لعل صاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان, إن الله م يبعث نبيا إلا 
أعطاه دعوة, فمنهم من اتخذ ما دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعا يما على قومه فأهلكوا اء 
وإد الله أعطان دعوة فاختبأقا عند ري شفاعة لأمق يوم القيامة»”©. 

رفضه أخذ الخمس من مال غدر: 

#انابي اشر ةا TT‏ اش كان أجععر N‏ 0 وا مقي حي 
إذا كانوا ببصاق عدا عليهم وهم نيام فقتلهم» نه أقبل بأمواللهم حت عي أل رسول الله عله 
فقال: يا رسول الله هس مالي هذاء فقال: «وما نبؤه؟» فأخبرهء فقال: «إنا لسنا نغدر, 


ولا ينبغى لنا الغدر» وأى أن س 


وأقول: لعل هناك من يستغرب إيراد البحث لهذه الأحاديث ‏ على كثرة رواياتها ‏ 
كمصدر من مصادر دحل للبي يه وهذا متوقع» ولكن المراد منها: أن المطلوب من المسلم 


.]۷۲/١[ ينظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه, كتاب الإيمان» رقم (555)» والبخاري في تاريخه »]١١5/5[‏ وقال الطيئمي 
في المجمع :]77/١١[‏ (رواه الطبراني والبزار ورجاهما ثقات). 

(؟) أحرجه البيهقي في دلائل النبوة .]۳۸٠/١[‏ 


أن يسعى للغئ» وأن يتملك الالء ثم بعد ذلك يقرر ماذا يفعل به من وجوه الخيرء لا أن 
مقار الفقز ويرضى به زاغا أن هذه هى سنة الت 6: 

داره 4 من ملك تبّع: 

حاء في بعض كتب السير: وذكر ابن إسحاق في كتاب المبدأ وقصص الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أن تُبّع بن حسان الحميريء هو تُبّع الأول الذي ملك الأرض 
كلها شرقها وغرها...» واجتاز تُبّع بيثرب» وكان في ركابه مائة ألف وثلاثون ألفا من 
الفرساك» وماثة آلف وثلاثة عشر ألفا من الرحالة» فأخير أن أربعمائة رجحل من أتباعه 
من الحكماء والعلماء تبايعوا أن لا يخرحوا منهاء فسألهم عن الحكمة في ذلك؟ فقالوا: 
إن شرف البيت إنما هو برحل يخرج يقال له محمد كلد هذه دار إقامته ولا يخرج منهاء 
37 037 ۳ 5 5 ع 5 و 
فبئ فيها لكل واحد منهم داراء واشترى له جارية وأعتقها وزوجها منه» وأعطاهم 
عغطاء جزيلاء وكتب كتابا وختمه ودفعه إلى عالم عظيم منهم, وأمره أن يدفع ذلك 
الكتاب محمد و إن ادر که» وي ذلك الكتاب: (إنه آمن به وعلى دينه» وببى دارا له 
ينزها إذا قدم تلك البلد)» ويقال إها دار أبي أيوب» وأنه من ولد ذلك العام الذي دفع 
إليه الكتاب» أي: فهو 5 لم ينسزل إلا دار . 

ويؤيد ذلك الخبر ما نقله ابن كثير في سيرته”" من كلام السهيلي» قال: (قال السهيلي: 
وقد قال بع حين أخبره الحبران عن رسول الله له شعرا: 


ينهد لحي ا وو ا 


فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له و ابن عم 


)١(‏ ينظر [السيرة الحلبية: 205/4 تاريخ معام المدينة المنورة قدا وحدياً لأحمد ياسين الخياري 
(ص:717١)»‏ مطابع دار العلم (ط:١) 41١(‏ ١ه).‏ 
(۲) سيرةابن كثير .]١8/١[‏ 


وجافدت بالف اعدا و فرحت عن صدره كل هم 

قال: ولم يزل هذا الشعر تتوارثه الأنصار ويحفظونه بينهم» وكان عند أي أيوب الأنصاري 
رضن الله نة اشام 
وذكر الإمام السهيلي أن الدار آلت إلى أفلح مول أبي أيوب» ثم صارت المدرسة الشهابية: 
واليوم تعرف بزاوية الجنيد أو بيت بالي. 
وعن أبي هريرة ذه عن البي يَلّ: (أنه هى عن سب أسعد الحميري ‏ وهو تبعء 

. ا 00 
وكان هو أول من كسا الكعبة). 


)١(‏ أحرجه الأزرقي في أخبار مكة »]"٠٠0/1١[‏ وعزاه ابن حجر في الفتح [4١//؟١]‏ للفاكهي» والواقدي» 


3( نصيب العاملين على الزكاة. 


۳) عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلود في الدنيا. 


4) عرض قريش أول الإسلام. 


ه) لو شاء ٤‏ لجعل دعوته لدنياه فكان له يما ما يقارب ملك سليمان ا 


ا 
ay‏ 
3 


تبدا 


أ هذه المرحلة مع 


بدء الوحي وكثر 


ق 


عيا 


0 
n 


تيرز في 


عشرة مصادر لدخله وَيه. 


)١‏ ميرائه 5 من والديه. 
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الأنفال ومنها الغنائم (الخمس» وعدد غزواته). 
الفيء (أموال بي النضير» وحصون خيبر وفدك وغيرها). 
الصّفي (صفيه قبل الغنائم» ومنه بعض نسائه). 


الحدايا (من الصحابة والملوك وغيرهم). 


من خصائصه في الرزق ول. 


مصادر من دحله لم يستخدمها ول 


الخاتهه 


لأني عشت مع سيرة سيدي رسول الله ي لثلاث سنوات عاشقاء باحثاء ومتعلماء 
وقذافا: ر a E‏ رزابة الايد E i‏ 
توي المفاطيي القن کا احا ع كل و كله ل عة اتبيه انرا الل 
له وصولا لعظمة فكره الاقتصادي.. فاللهم عونك. 

أولاً ‏ القواعد الجوهرية: 

غاب حه القزاء الملل فى س رة ال ادي إلى: 

)١‏ نصف الأمة الإسلامية من الفقراء. 

؟) ظهور طوائف كبعض الصوفية وأشباههم الذين أماتوا عزييمة الأمة 
بالزهد المصطنع. 


)٣‏ إحفاق الخطاب الديئ في نهضة الأمة إذ قام على كراهية الدنيا. 

5) تصوير البي يي بصورة المتواكل الذي ينتظر العون. 

ه) البى ع كان و زاهدا ار فاقداً. 

*) أثبت القرآن وعد الله لنبيه بي بالغئ المالى ولكن ماتعلمناه كان حلاف ذلك. 

۷) لا فقر في الإسلام! ولا يرسل الله الغيئ الرازق نبيا أو رسولا ويّجعله عالة 
۸) البي 4 أول من أحاب عن سؤال !من أين لك هذا؟ 

6 لم أحد آية أو عدي و ويا شاه بالفقر. 

ثانيا ‏ الخلاصات العلمية من خلال البحث: 

1 اندر بجت حياة البى ئ المالية تحت مراحل ثللاث: (اصطفاء» وإيواء» وإغناء). 

؟. ما كان البي يليد عالة على أمته» وكذلك حال الأنبياء جميعهم. 


و م يكن يل عالة على أقرب الناس منه ‏ زوحته ‏ » وكان قيماً عليها بحق. 
4. ليس الفقر حصوصية للبي بيه ولا سنّة عنه. 

ه. كانت له عشرة مصادر لدخله جعلت يده 4 هي العليا. 

وللحقيقة العلمية والأمانة مع علمائنا أؤكد ما يلي: 

إن البحث حديد في فكرته وطريقة عرضه ولكنه ليس من باب التجديد في الدين 
أو السيرة؛ إذ الأحداث الي ذكرها هي حقائق موحودة ومشورة في الكتب 
ولكن دخل عليها تحريف بعض الغالين أو تأويل المبطلينء والثابت بلا ريب أن الي 
صلوات ربي عليه وسلامه غينء عزيز» حواد بأمر الله ورعايته» وكل ماقدمه البحث أن 
أماط اللثام عن ما خفي عن بعضهم من سيرته بيك العطرة» وغاية القول :إن الله 
أكرمئ بأن نفضت الغبار عن تل من الذهب بقي ردحا من الزمن ينظر إليه على أنه 
لقال الا 

ثالثاً ‏ النتائج والتوصيات: 

)١‏ السيرة المالية للني يخ مبحث هام جداً يجب إضافته لجميع كتب السيرة. 

؟) هذا البحث أضاء حوانب مهمة كجانب مصادر الدخل لشخصه وأوقافه عليه الصلاة 
والسلام» ولكن هناك جوانب أخرى يجب على الباحثين الاهتمام يما ومنها الجانب الماللي 
في حياته كَل قائداً للأمة. 


۳) إن تصحيح صورة البي يلو يجب أن تبدأ من خلال الجانب المالي في عصرنا 
الخال الاق تة اقا ع الها زه وغليه داق اة على ا وسال 
الإعلام الإسلامية لإبراز هذا الجانب الغائب من خلال البرامج والمسلسلات 
والأفلام والصحافة. 

5) إن المناهج الدراسية وخاصة الشرعية منها منوط يما تغيير الصورة القاتمة لحياة الفقر 
المزعوم للبي عليه الصلاة والسلام» كما سبق القول عن أحاديث الإحياء وكذلك ما نحده 
فق أبوائية اردق الكت الد 


ه) أطالب الجامعات الأحرى بتشجيع الكتابة في الاقتصاد النبوي أولاً والاقتصاد 
ا تاليا و طن اها ار كر عد اع الاي 
على تبي هذه الرسالة. 

1) أشكر أحي الدكتور الفاضل محمد شريف الصواف على تشجيعه على هذه الرسالة 
وأدعو أقرانه من العلماء إلى تشجيع الطلاب على خوض غمار أبحاث كهذه تريد توضيحا 
وتسحهينا ورا ات لتظهر لولا دعمهم وتشجيعهم. 

۷) أحث أقراني من طلبة العلم على الحرأة في الع مادام القصد نصرة هذا الدين وإعلاء 
كلمته مسترشدين برباعية الفلاح: 

الدليل والإخحلاص والصبر والدعاء. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


